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الأهداء 

من الصعب أن نعتبر بان حضارة بلاد الرافدين ملك 
لأهله حصرا انما ما قدمه سكان العراق القديم جزء 
من الحضارة roel‏ شاركوا في بناء أسسها وقدموا 
معارفهم للأجيال اللاحقة, فأي تخريب لوقع أثرى أو 
تدمير لصرح ثقافي هو بحد ذاته تدمير لحضارة الأنسان 
عبر العصور وحتى الوفت الحاضر. فالكثير من الحب 
والتقدير إلى الملايين الذين نجهل أسمائهم لحكننا نعرف 
جهودهم في صرح الحضارة. لهم جميعا أهدي هذا 
الكتاب. 


القسم الثالث 
جوانب من حضارة بلاد الرافدين 

المجتمع الرافدي القديم 

في مطلع الالفية الثالثة ca‏ كانت المدن صغيرةء واخذت تتسع وازداد عسدد 
سكانها وشاع التخصص بالعمل وتطورت الحياة سريعا عما كانت عليه فسي 
„gas‏ ما قبل eum‏ ومن الطبيعي تطورت الحياة اليومية وتعقدت وتشابكت 
علاقات الافراد مع بعضهم البعض» واستقرت العادات والتقاليد وصسارت اعرافا 
يسير عليها المجتمع؛ وما لبثت ان تبلورت في قوانين مدونة صادرة عن السلطة 
الحاكمةء وبذلك حددت تلك القوانين علاقات الافراد بعضهم بالبعض JAY)‏ وثبتت 
حقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم كل اتجاه الاخر وتجاه السلطةء وكان نصيب 
الاحوال الشخصية التي شملت الزواج والطلاق والتبني والارث والخيانة الزوجية 
وحقوق الوالدين وغيرها من العلاقات الاجتماعية نصيبا كبيرا في تلك القسوانين» 
إلى جانب المنات بل الالاف من النصوص المسمارية وخاصة من العصر البابلي 
القديم التي عالجت الأحوال الشخصية. 

وفي ملحمة گلگامش التي توضح التفاصيل السومرية حول التعامل مع العلاقات 
الجنسية والدعارةء ففي الجزء الأول من الملحمة تذكر مغامرات گلگامش كما في 
الفقرة التالية: pl)‏ يترك عذراء طليقة لأمهاء ولا ابنة المقاتلء ولاخطيبة البطل)7") 
ولغرض ايقاف تلك المغامرات قررت الإلهة (Aruru) ssi)‏ (إلهة الخصوبة 
والأرض)» ولديها عدة أسماء منها ننخرساك (Ninhursag)‏ (سيدة الجبل المقدس)› 
ونينيتو (Nintu)‏ (سيدة الولادة), (Mamma)lals‏ أو مامي (o) (Mami)‏ وبالاكدية 
بيليت )4 (Belet-Ili)‏ (سيدة الآلهة) خلق شخصية انكيدو الذكر الغير متحضر 
من القبائل البدوية» شكله ضخم iU) uias Adal)‏ فارسل كلكامش عاهرة من 
المعبد(عشتاريتو 811 لترويضه. وبعد ستة أيام وسبعة ليالي» سيطرة عليه 
وقادته مثل الأم التي تقود ابنها الصغيرء سارت به بعيدا عن التلال والسهول إلى 


C)‏ طه باقر: (Yi Y)‏ ص۸۱ 
(') المصدر نفسه: ص ۸۲-۸۱ 


e 
ind بلاد الرافدين‎ 


الحضارةء وهذا دليل على ان المرأة هي التي جلبت الحضارة إلى «de‏ فهي 
التي اكتشفت الزراعة بالملاحظةء عندما كان الرجل صيادا يجري خلف الطرائد 
والحيوانات»ء بينما كانت المرأة تجمع النباتات والفئران والحشرات لتكمل وجبة 
الغذاء» وحتما وبالملاحظة راقبت سقوط البذور ونموها بعد فترةء وهكذا Cale‏ 
الرجل على الاستقرارء وتشيد المساكن البسيطة وممارست النشاط الزراعي؛ ولحد 
الان نحن نمارس احدى تقاليد عصر الصيد حيث يوضع اللحم امام الأب لغرض 
التقسيم فهو الصيادء Lain‏ المرأة توزع الرز والمرق أو تعطي لحمة باسم(لقمة 
الصياد للاب)» وفي مصر الإلهة(ايزه) (ايزيس بالإغريقية) كانت مخترعة الزواج 
لجعل الرجال يستقرونء لقد أعطى المجتمع السومري للنساء الحرية اكثر من 
المجتمعات السامية؛ ربما أعطى السومريون الحرية للمرأة نسبة إلى المنزلة العليا 
للإلهة(إنانا) (سيدة السماء) وأختها ايرش- كيكال(إلهة العالم الأسفل) التي ذكرت 
في اساطيرهمء واخذ الساميون الاساطير السومرية ونسبوها إلى عشتار وجعلوا 
إله العالم الأسفل نركال زوج ايرش كيكال فلا يناسبهم ان تكون المرأة سيدة العالم 
الأسفلء كما سيطرت الآلهة الذكور(مردوخ) و(آشور) واحتلوا المرتبة الأعلى 
شرفا في البانثيون الرافديء ومن الطبيعي ان تنزل مكانة المرأة أمام الرجل لتحتل 
المرتبة الثانية في هرم الاسرة الشرقية قديما وحديثاء ولو طالعنا القوانين 
الاشورية في العصر الاشوري الوسيط فان منزلة المرأة قلت تماما منها فرض 
الحجاب على النساء الاحرارء وحق الزوج في تشويه وجه زوجته إذا زنت» وإذا 
تطاولت على الدين تحرم على زوجهاء وتصل العقوبات إلى الإعدام كما في قانون 
اورنمو(المادة؛) مثلا إذا سرقت زوجها أو كان لها عشيق فالزوجة daag ans‏ 
الطلاق dapt Lalla‏ ومنع سفرها لوحدها إلا بشروط... الخ. 

لقد تغيرت طبيعة المجتمع من نظام الامومة في مرحلة الصيد وجمع القسوت 
إلى نظام الأبوة في عصر ol) SM‏ وأصبحت الغلبة للرجل فهو قائد في منزلة 
وهو الذي يقود مجتمع القرية والمدينة والدولة والمشرع والمحافظ على التقاليد 


C) Amita Fisher: (2007). Pp. 9-10 
ص۲۷‎ (V4 AV) فوزي رشيد: الشرائع...‎ (') 
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والعادات وهكذا تبلور المجتمع واخذ صيغته الأخيرة وبالتالي كل ما حدث من 
تقسيمات اجتماعية وتغيرات فهي تناسب طبيعة نظام الابوة الذي اصبح قانون 


على الجميع احترامه. 


التكوين الا جتماعى 

كان المجتمع العراقي القديم يتألف من شرائح عدة منها الحاكمة والمتنفذة 
سياسيا أو اقتصاديا أو دينيا وهم: (الاسرة المالكة والنبلاء والملاك وكبار الكهنة 
وقادة الجيش وحكام الاقاليم) ومنها المحكومة وتشمل عامة الناس وهم: (جمهور 
المواطنين العاملين في الحقول والمحلات التجارية الصغيرة والكسبة ومن يعتمد 
عليهم الإحرارء وكلهم بعاملون معاملة واحدة امام القانون› ويتمتعون بالحقوق 
والواجبات نفسهاء ومنها المملوكة وهم(العبيد) وليس لهم تأثير فسي المجتمسع 
واعتبروا من الاشياء AS glaall‏ ويعاملون معاملة خاصة أمام القانون» ويمكن 
تميزهم عن باقي المجتمع بقص الشعر او وضع الوشم فسي الجبهة (ias!)‏ 
ومصدرهم أسرى الحروب أو في حالات اقتراف الأحرار جرائم قتل أو الديون 
الكبيرة يصبحون ضمن العبودية. 


الأعراف والقيم الاجتماعية 

من التقاليد الراسخة في مجتمع بلاد الرافدين إستحالة رفض الدعوة(لأن ذلك 
يعد Ad]‏ إلى المضيف) لتناول وجبة aleh‏ وشراب معا وهي علامة على 
التضامن: وتقوية الرابطة الاجتماعية وتعطى الحقوق للدخيل من قبل المضيف 
وربما يتزوج امرأة من الجماعة التي جاء دخيلا gat)‏ وقد كان قدامى سكان 
بلاد الرافدين واثقين جدا من الفرق بين الزوجات الحليلات(اساتم) (assatum)‏ 
والنساء اللواتي كن بغايا أو مومسات ls‏ متم q A(Harimtum)‏ كلمة بغدادية 


)°( راجع (Glassner)Gat‏ في بحثه(الضيافة في بلاد الرافدين قديما مع الخارج): 


Glassner, Jean-Jacques: (1990). p. 73 
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مقاربة لها هي(خارمة) وتعني المرأة الكسولة والفاشلة والوسخة وهي تستعمل 
للسب والشتيمةء وكانت البكارة قبل الزواج ضرورية وتوصف الفتاة العسذراء 
بأنها(التي لم يعرفها أحد) و(التي لاتعرف رجلا) و(التي لم CTE‏ وان المسرأة 
المتزوجة يبدو إنها كانت محجبة بخمارء فكان الزوج يغطي رأس المرأة؛ كما 
جاء في العبارة: (الزوجة المحجبة هي الإلهة كولا التي لايستطيع أحد النظر إليها 
حتى من بعيد)» وفي الحقيقة أن الفعل (Kuttumu)gagiss‏ يستعمل للتعبير عن 
غلق الباب والتحجب uz)‏ 

اما بخصوص (Harimtum)ai JA‏ فأن هؤلاء المومسات أو البغايا كن 
يقدمن خدماتهن (لدى باب الحانة) أو(في المفرق) أو(في ميدان المدينة) وكن 
يمنعن من لبس الخمار تأكيدا للتفريق بينهن أي من قبل الرجال الاحرارء وبالنظر 
للأهمية الملقاة على SUIS‏ ليس من العجب أن تكون عقوبة الزنى هي المسوت 
بموجب قوانين اور- نمو(المادة۷)» وقوانين اشنونا(المادة؟ (Y‏ أو القوانين 
الاشورية الوسيط(المواد (Yo VY‏ أو قانون (Y Y 8303) ul pga‏ التي تقضصي 
بربط الزانية والقائها في cogi‏ وان الزنى كان في الحقيقة الخطيئة الوحيدة التي 
يعاقب عليها قانون اور- نمو بالموت. وفي قوانين اشنونا(المادة۲۷) تفرض 
عقوبة الموت على الزاني AN‏ افتض بكارة عذراء مخطوبة من قبل رجل غير 
خطيبهاء واما قانون حمورابي فإن الموت كان عقوبة الزاني(المادة (VY ١‏ بينما 
نصت(المادة9 (Y Y‏ على رمي dag jl‏ الخائنة وعشيقها في النهر فاذا ie‏ الزوج 
عن زوجته فالملك له الحق في اطلاق سراح الزاني» ورمي الزوجة الخائنة فسي 
النهر لانها لم تحافظ على نفسها مدة غياب زوجها(المادة"١ب).,‏ وامتناع 
الزوجة عن مضاجعة زوجها(المادة؛١)7).‏ 


"1١ص‎ »)۲۰۰٠٦(:ستوب دانيال تي‎ )'( 
C) Glassner, Jean-Jacques: (1989). p. 75 
(ë) Ibid: p. 74 
۲۲۱-۲۲۰ a (Y^ 3) محسن ثامر الحاتمي:‎ Jae (7) 
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ناقش الباحثين صلات الجوار في مدن بلاد الرافدين القديمة. وقد خصص 
بحث عن صلات الجوار في مدينة(نفر) من بلاد بابل» وأشارت (Stone) Qj gin‏ 
بوجه خاص إلى(بابتم) وعرفها بأنها جماعة متحدة aga i‏ رابطة النسب 
منتشرين في المدن البابلية القديمة وسميت JS‏ واحدة منها باسم شخصية بارزة. 
وقدمت (Stone) Gl‏ إحدى الحجج حول(البابتم) بان(صلات الجوار في المدينة 
كانت تنظم وفق القرابة بين الناس) C‏ ثم أن بيع الدور لم يكن من الممكن نقل 
ملكيتها خارج المجموعة التي تربطهم صلة القرابةء وقدم (Yoffee) city)‏ عقدا 
لشراء أرض من مدينة دلبات في بلاد الرافدين ويتبين منه أحد الأشخاص 
اسمه(ايدين- (Iddin-lagamal)(JUs‏ وصل حديثا إلى دلبات» واستطاع أن 
يشتري أرض فيها بالاشتراك مع أحد أقرباء البائعين» وبعد أن أتم إجراء هذه 
الصفقة استطاع شراء حصص جميع Allal‏ وواصل سعيه لعقد صفقات في 
جميع أرجاء المدينة 'ء وفضلا عن ذلك فان الملكية في دلبات كانت قابلة 
للقسمة ويرث الأطفال جميعا أجزاء من الضياع الأبوية» وفي دلبات لم تكن 
البيوت وحدها بل الحجرات أيضا تباع وتشترى وراحت الأجيال المتتالية تكافح 
من dal‏ تجميع الممتلكات المتنائرة 'ء أما في نوزي (كركوك Bay (Lille‏ الباحث 
(Voffee)‏ بان كثيرا ما كان المدينون يتبنون الدائنين من أجل نقل الملكية خارج 
وحدات القرابةء ويعتقد إلى ما قبل التاريخ بان إعادة البناء المتكرر وغلق 
المداخل وتقسيم الحجرات الذي يلاحظ في عمارة اللبن في جميع أرجساء غربي 
آسيا يمكن أن يكون انعكاسا لأنماط مشابهة في الإرث ونقل الملكية بين الاقرباء 
وغير الاقرباء وضمن ما يعرف (البابتم)!"'). 

أما المعلومات عن النسب والانتساب في بلاد الرافدين فلدينا أسماء الملوك 
ووثائق الإرث التي تذكر أسماء الورثة؛ وفي أواخر الألف الثاني واوائل الألسف 


(°) Stone, Elizabeth C: (1981). Pp. 24-33 
('') Yoffee, Norman: (1988). Pp. 126-127 

۳٣٣ص‎ (Y) تي بوتس:‎ guia (7) 
(°) Stone, Elizabeth C: (1987).Pp.24-33//Yoffee,Norman:(1988).Pp.119-130 
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الأول ق.م عرف أن عددا من المجموعات العرقية المختلفة سكنت بلاد الرافدين 
وبضمنها الكاشيون (أصلهم من غرب إيران)» والكلدانيون(سكان أقصى جنوب بلاد 
(odl‏ والاراميون(أصلهم من غرب منطقة البادية الغربية)» وهؤلاء بنيتهم 
الاجتماعية ووسائل كتابة النسب تختلف عما وجد في الألف a. ALAN‏ 
صحيح أن كل هؤلاء المجموعات العرقية استوعبت الثقافة البابلية وحمل الكثير 
agia‏ أسماء بابلية وحفظوا على نسب القبيلة أو العشيرة وكانت طريقتهم في 
التسمية(فلان بن فلان) حيث ان الاسم الثاني ليس الاب انما اسم بيت الشسخص 
(bit)‏ وهي ترمز إلى القبيلة أو العشيرة وهذا مشابه لعرف العرب وتقاليدهم 
يطلقون بعد اسم الشخص من(بنو) ويذكر السلف(القبيلة أو العشيرة أو «(Ae tan‏ 
أو(ال) حيث تدل على(بيت ال) كما نقول(من بيت (DE‏ هنا نقصد عوائل 
متداخلة تعود إلى ALLE‏ ومن الصعب معرفة بالضبط كيف نشأت Qua‏ هذه البيوت 
في أثناء الفترة الكلدية غير إننا نعرف انه في الوقت الذي كان لكل منها 
رئيس (بل بيتي1111 (bei‏ وهي حرفيا(رب C (cunt)‏ و(ال) العربية هي اقرب من 
الشبة بالقبيلة» والاراميون يسمون انفسهم بهذه الصيغة(فلان Jay‏ س) حيث ان 
(س) هو اسم النسب العائلي II as)‏ 

وفي القرن التاسع ق.م كان المواطنون البابليون ولاسيما الكتبة والإداريسون 
المحليون يكنون أنفسهم باستمرار(فلان بن فلان) وفي بعض الحالات يظهر اسم 
الشخص نفسه بعد ثلاثة أسماء ربما الرغبة بتكرار الأسماء المفضلة ضمن 
العائلة أو للتفريق بين IN al)‏ 


(*) Brinkman, John A: (1968). p. 246 
(5) Ibid: p. 255 
(°) Ibid: p. 247 
YYA-Y toa Ys) دانیال تي بوتس:‎ (7) 


\ a 
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كان النظام القبلي(ولايزال) متاصلا في بلاد الرافدين فلكل قبيلة منطقتها 
الخاصة وتدعى(بيخاتو) (بالسومري AL‏ ويرأس كل قبيلة شيخ يسمونه 
(شارو) أو(ناسيقو) ونفس اللقب يحمله رؤساء كل فرع من فروع القبيلة؛ 
ويصعب معرفة كيف كانوا يختارون رئيس القبيلة وقتذاك» وربما لكل قبيلة 
قوانينها الخاصة التي يتبعها أتباعهاء وهذا القانون ربما ينظم العلاقات بين أبناء 
القبيلة نفسها وعلاقتها بالقبائل cos AMI‏ ويعتمد اقتصاد القبيلة على الزراعة 
بصورة رئيسة ورعي الحيوانات المدجنة. وفي أوقات الاضطراب وعدم 
الاستقرارء فانهم ينزلون إلى المدن المجاورة مسببين النهب والخراب وفي بعض 
الأحيان يتملكون IN a‏ 


الاسرة (kimtu) gies‏ والعشيرة (nisütu) 53 qd‏ 
في بلاد الرافدين العائلة غير واضحة فهي تدعى(منزل) ومن المتوقسع أن 
الرجل يتحمل(بناء منزل)!' C‏ وتتكون الأسرة من الأب(ابو) (بالاكدية (abum‏ أو 
(abi)‏ والأم(بالاكدية (ummu gaa‏ وبالسومرية (ama)‏ والأولاد وهم 
الابن(بالسومرية (dumu gaga‏ (وبالاكدية معرو (märu‏ والابنة(بالسومرية 
دومو- مانوس (dumu.munus‏ (وبالاكايية معر تسو «(märtu‏ 
الاخوة(بالسومرية شيش (Se&‏ (بالاكدية أخو (alu‏ الاخت(بالاكدية اخاتو 
(ahätu‏ و(بالسومرية نين cnin‏ على أية حال قد تضم الاسرة أخوة الزوج 
واخواته وبعض العبيد والاماء وتعمد الأسرة على الاكثار من الذكورء. وليس 
هناك وسيلة معينة لتحديد النسلء إلا أن الكاهنات في المعابد وخاصة الكاهنة 
العظمى يطلق عليها(الناديتو) يحرم عليها ila‏ ونحن لانعرف تلك الطرق 


)77( كانت بلاد بابل مقسمة إلى بضع مناطق إدارية والتي كانت وحدات مسستقلة بحكومتها 
الخاصة تؤدي واجباتها مباشرة تحت امرة الملك: سامي سعيد الأحمد: تاريخ العراق في القرن 
السابع... (Y: Y)‏ ص YE‏ 
)``( المصدر نفسه: YYY-YY oga‏ 

(^)Karen Rhea Nemet-Nejat: (1999). p. 88 


B 
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لعدم الانجاب والتي استخدمت في المعابدء وحتى إذا فشلن بمنع الحمل AL gd‏ ذكر 
لولادة أطفال لهنء وهو عمل غير مرغوب فيهء ولهذا فان الاطفال الغير شرعيين 
كانوا يلقون في الشارع ليموتوا أو لتأكلهم الكلاب السائبة. ففي نص مسماري 
من بابل ذكر فيه أن رجلا اختطف طفلا من فم أحد الكلاب في (Jg juil‏ 

على أية حال اتصف نظام الأسرة العراقية القديمة بكونه نظاما ابويا 
A (Partiarchal)‏ والاب بيده السلطة والصلاحيات بإدارة شؤون الأسرة فهو 
سيد الأسرة ويتمتع بسلطات واسعة على أفراد أسرته تشبه سلطة الملك على 
Mass y‏ وحقوقه ليست مطلقة وخاصة في مجتمع المدينة حيث كانت سلطة 
الاب تقل أو CO ie‏ وقد ورد في أحد الامثال السومرية ب(أن المصائب 
تتضاعف على الرجل الذي لايعيل زوجته أو A‏ ولذا على الأب ان ينفق 
على اسرته ويوفر لها المسكن والمأكل ويحميها من الأخطارء وان يوفر لها سبل 
العيش والمال (uis‏ عند Vays‏ وكان تعدد الزوجات ممكننا لدى الطبقة الحاكمة 
والامراء في اتشاد زوجات ثانويات (اسيرتو) وعلى ما يبدو الزواج من واحدة فقط 
كان مستحسنا cal‏ الآلهة أيضاء ماعدا في حالات معينة مثل عدم الانجاب أو 
مرض الزوجة فيضطر الزوج MA‏ زوجة Aai‏ وعموما الزواج بواحدة كان 
مستحسنا من الآلهة والمجتمع؛ ولانملك شواهد على وجود glia‏ خاص للحريم 


('') صلاح رشيد الصالحي: الخيانة الزوجية... )8 VAY oa Y‏ 
('') صبيح مسكوني: (VAVY)‏ صض ۱٩-۱۲‏ . 
)7( رضا جواد الهاشمي و(آخرون): القانون والأحوال الشخصية... V8 A0)‏ ص AV‏ 
C)‏ ف. فون زودن: (Y Y)‏ ص۸۲ 

(*°) Lambert, Wilfred G: (1963b).p.61. 
(VY NY £)ab gall يمكن مراجعة قانون اشنونا المادتين(١1-١"): وقانون حمورابي‎ ©) 
(NAVN) صسبيح مسسكوني:‎ (E وقانون العصر الاشوري الوسيط في اللوح الأول المسادة(5‎ 


YA ص‎ 


1۲ 
بلاد الرافدين Ye‏ 


(الحرملك) في قصور بلاد بابل Asta‏ ومع هذا لدينا وظيفة في البلاط 
الاشوري وهي شاكينتو (Sakintu)‏ وتعني(مديرة الحريم) أو حرفيا كلمة 
Sakintu)‏ تستعمل للمونث) وللمذكر(شاكنو (Sakänu‏ بمعنى(تعين» (as‏ 
وتحديدا (تعين امرأة) وبشكل عام مسؤولة عن الملكات في قصور الإمبراطورية 
الاشورية الحديثةء أما المذكر Jud (Sakdinu) gisti‏ على asla‏ أقليم» أو ضابط 
عسكري» وبذلك فان واجبات المذكر في هذه المهنة تختلف عن واجبات ودور 
الانثى في مهن (شاكينتو)!*". 

أنشا بعض الملوك الاشوريين ربما بتأثير الحوريين دورا للبغاء وسنوا لها 
قوانين خاصة كما وجد ما يماثلها في بعض مدن سوريا C DA‏ فقسد وجسدت 
العاهرات في الأماكن العامة في المدينة مثل الحانة الميناء أو تحت سور المدينة 
وترتدي المومسات نوع خاص من الملابس مثل سترة من الجلد لجذب الرجسالء 
كما وصف نص آشوري العاهرة بأنها تحل ملابسها الداخلية من أجل إعداد 
نفسها للعملاء؛ ومنعت العاهرات بموجب القانون الآشوري من ارتداء الحجاب 
في الخارج مثل النساء المتزوجات المحترمات» وفي الكثير من الأحيان وصفت 
| البغي بأنها تنظر من نافذة وقد وجدت مثل هذا الوصف في التجهيسزات والأئساث 
ويشار اليها باسم(امرأة في نافذة)('. 

اما المرأة (a) Aas ji)‏ فكانت تحتل المكانة الأولى في العصور الحجرية 
الأولى اذ ان الأولاد ينتسبون I gay‏ وقد عثر في القرى الزراعية الأولى في 
شمال العراق على دمى أنثوية فيها تأكيد على مناطق الخصوبة عند المرأة. وذلك 


)77( راجع (Weidner)&aul‏ في بحثه(الحريم في المملكة الاشورية في الألف الثانية قبل 
الميلاد): 
Weidner, Ernst: (1954-1956).p.257‏ 
Teppo,Saana:(2007)//Albenda,Pauline: (1987).p.20.n. 26 // Postgate,‏ )°( 
John N: (1979). Pp.99-100.‏ 
(C)‏ ف. فون زودن: NY oa Yi T)‏ 
Karen Rhea Nemet-Nejat: (1999). Pp. 107-108‏ )°( 
TB C)‏ رشيد: وند البنات ونظام cee ddd‏ )۹۸۰ 4 ص OV‏ 


Y 
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من cua‏ تجسيد ضخامة الصدر(رمز الارضاع وهو يشبه المطر) والورك(الولادة 
ترمز إلى نمو النباتات وتكاثر الحيوانات)» وأطلق على تلك الدمى الإلهة الأم 
(Mother Goddess)‏ واستمرت قدسيتها وعبادتها حتى العصور التاريخية 
لانها ترمز للخصوبة والإنجاب"ء والمرأة تتحمل مسؤوليات olai‏ زوجها 
كزوجة واتجاه أولادها كأم فتقدم لهم العناية والتربية منذ ولادتهم حتى يكبرواء 
فتاتي الأم بالمرتبة الثانية بعد الأب" ولكن مع هذا مكانتها الاجتماعية مساوية 
للزوج ولها حق العمل طوال بقائه على قيد الحياة ولكن بعد اخذ موافقة الزوج 
وكانت تدير عند غيابه المحلات التجارية كما هو واضح من الرسائل والوثائق 
المكتشفةء وكانت المرأة البابلية في العهد البابلي القديم لها الحق بالبيع 
والشراء والتبني والارث وطلب الطلاق وشاهدة في المحاكم وقاضية وتعمل 
بالتجارة وكاتبة... وانطلاقا من الاحكام الالهية والقانونية لها الحق في أن تحترم 
من قبل ابنائها البالغين بصفتها al‏ لهم» وإذا قال الابن(لست ابي أو لست امي 
فانه يطرد من البيت ويحرم من الإرث ويقطع لسانه)!*". 

ويظهر من المواد القانونية الخاصة بالزواج وجود حالات كانت المرأة تباع 
من قبل ابيها في العصور المبكرةء ولكن زواج البيع الحقيقي انتهى تماما- علسى 
الأقل في الالفية الثالثة ق.م- ورغم ذلك يبدو أن المرأة لم تكن تتمتع بحقوق 
المساواة التامة مع الرجل في هذا المجال» ويعكس قانون الطلاق بوضوح 
)77( ويمكن القول ان ضخامة الصدر والورك في تمائيل القرى الزراعية الأولى في العسراق 
القديم هي من الصفات الجمالية للمرأة قديما وحتى حديثا وهي مرغوبة ومحببة للرجال اكثر من 
المرأة النحيفةء وربما التغير في الأفكار حاليا سببه تطور في الوسائل المرئية ودخولها في 
حياتناء وحول تمائيل الإلهة الأم: انطوان مورتكارت: YY oa (VANY)‏ 

(33) Karen Rhea Nemet-Nejat: (1999). Pp. 8717 

)7( ف. فون زودن: Y Y)‏ ص۸۳ 
)7( قانون حمورابي المادة(؟9١):‏ (إذا قال ابن تابع القصر أو ابن حريم القصر(المتبني) لأبيه 
الذي رباه أو أمه التي ربته: (أنت لست والدي أو أنت لست والدتي)؛ عليهم أن يقطعوا لسانه): 
فوزي رشيد: الشرائع..» (۱۹۸۷)» ص ؛ 5 ١//عادل‏ محسن ثامر الحاتمي: (Y)‏ ص ١١١‏ 


١ 
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الإجحاف بحق المرأة العقيم التي لا ولد لها بشكل خاصء فقد كان بمقدور الرجسل 
أن يطلق زوجتهء ولكن بشرط احترام حقوقها في الممتلكات الموجودةء وكان من 
الممكن بالطبع أن يكلفه ذلك كثيرا إذا كان له ابناء منهاء بل وغالبا ما حكم عليه 
بدفع MUTET‏ 

اما المرأة التي تقرر الانفصال عن زوجها فكانت تعسرض نفسها لعقوبات 
صارمة قد تصل إلى عقوبة الاعدام» وهناك قانون اشوري من العهد 
الوسيط(٠١١١)‏ ق.م حددت حقوق المرأة وبشكل قاس» منها ارتداء الحجاب 
وتتحمل المسؤولية اذا دخلت بيت مشبوه وسمعته سيئةء ولا يحق لها السفر مع 
غرباء فقط مع الاب أو الاخ أو الزوجء والمواد الخاصة بالاتهام الخيانة الزوجية 
هي: ١١-١٣١ gall)‏ و (Y £7 Y Y‏ من العصر الاشوري الوسيط, ولكن لانعرف إلى 
أي حد نفذت» وفي العهد البابلي القديم إذا أراد الزوج أن يطلق زوجته يقول لها 
il)‏ لست زوجتي) أو(يقطع حواشي ثوبها) تعبيرا عن قطع الرباط الذي يشده 
إليهاء وإذا ارادت المرأة طلاق زوجها تقول له(أنت لسست $5 C a‏ وهناك 
وثيقتان(60١1-١٠٠١١)‏ ق.م تشير إلى انه كان من الشانع فسي بسلاد آشسور 
حصول اتفاق بين الرجل والمرأة على فك الزواج مع دفع كلاهما غرامة جزائية 
وهذا يعني المساواة في المعاملة. 

كان انجاب الاطفال(طفل sib) (illidu‏ أو وليد كما في اللغة العربية) في 
مقدمة اغراض الزواج» وقد حثت النصوص المسمارية في بعض الأمثال علسى 
الزواج والإنجاب(تزوج حسب اختيارك. وانجب طفلا كما يرغب به قلبك) ونقرأ 
في نص اخر: (عسى ان يمتلأ بيتك بالتوائم)» وفي أمنية أخرى نقرأ(ليت انانا 
تعطيك زوجة دافئة الأعضاء وتمنحك أولاد أقوياء وتفتش لك عن محل السعادة) 
و(يستطيع الرجل أن يتزوج عددا من النساءء ولكن إنجاب الأطفال نعمة لاتهبها 
إلا الآلهة)ء وقد وصلتنا gapai‏ تعبر عن الاهتمام بالأم ووليدها وتتنبأً بجسنس 
المولود أيضا كما في النص الاتي: (إذا كانت حلمتا ثدي امرأة حامل مصفرة فانها 
)7( ف. فون زودن: Yi Y)‏ ص AY‏ 
)77( رضا جواد الهاشمي: نظام العائلة... (Y VY)‏ ص //٠٠١‏ صلاح رشيد الصالحي: الخيانة 


١7١ ص‎ (Y.A) ».. الزوجية‎ 
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ستسقط be‏ في رحمهاء إذا كانت حلمتا ثدي Bj pall‏ الحامل منكمشتين فانها لم تستم 
أجل حملهاء فإذا زال عنها ستتم أجل حملهاء إذا كانت حلمتا ثدي امرأة حامل قاتم 
السواد فانها حامل بولدء وإذا كانت حلمتا ثدي امرأة حامل أحمر اللون فإنها 
حامل "aa‏ 

وفي أثناء الولادة كانت الكاهنة تساعد الأم على الوضع وتقرأ في أثناءها 
تعويذة ليخرج الطفل سالما من بطن امه(يامردوخ الرحيم» اني قلقة ON‏ 
ادركني فليخرج ذلك المقفل عليه خليقة الآلهةء دعه يخرج. دعه يرى 
C(ai‏ ويبدو ان الذكور كانوا مرغوبين ومفضلين كورثةء ويتمتع الابن البكر 
بمزايا خاصة, وهذا لايعني اطلاقا ان الاناث كن مهملات(الفتاة بالاكدية بتولتا 
(Batultu‏ بمعنى(بتول) «(el 3) sl‏ وكان الزواج من فتاة عذراء مفضل 
ومرغوب اكثر من المطلقة أو الأرملة'ء وكان الرجل يستنكر الزواج مسن 
الصغيرات سنا: (أنا لاأخذ زوجة عمرها ثلاث سنوات» كما يفعل غيري).؛ كما 
وإننا لانعرف الا القليل عن المبادئ الاساسية لتربية الاطفالء ولانعمم تربية 
الامراء وتأهيل الكتبة على عموم السكان» فنحن نقرأ في نص مسماري مسن 
العصر البابلي الحديث (كان الأب يأخذ أولاده الصغار في فجر كل يوم فوق سطح 


)^7( فاروق ناصر الراوي و(آخرون): العلوم والمعارف..؛ YY£-YYY a (YAAA)‏ 
)"( داليا فوزي الأنصاري: (Veet)‏ ص۲" 
)7^( نظرا للأهمية الملقاة على BIS‏ ليس من العجيب أن تكون عقوبة الزنى هي الموت في 
القوانين العراقية القديمة؛ ولهذا فبعد انتهاء ليلة العرس على العريس أن يعرض (قطعة القماش 
عليها abal (pa‏ عائلتي الزوجين» ولدينا رسالة من ماري (القرن الثامن عشر ق.م) وصفت Alla‏ 
فتاة عذراء: (صرحت "زوجة" سين (Sin -iddinam) alin)‏ كما يلي: قبل أن يأخذني سين- 
أدينام» أنا اتفقت مع رغبة الأب وابنه؛ عندما غادر سين- أدينام منزله»ء أرسل لي ابسن 
اسقودوم(850[0101111) Alu,‏ "أريد أن أخذك" وقال انه قبل شفتي» ولمس مهبلي» وقضيبه 
لم يدخل مهبلي» وهكذا أنا أقول'أنا لم أخطئ ضد سين- أدينام": 

Stol, Marten : (1995). Pp. 489-490 
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الدار حيث يتمشون ويتعبدون ويتطلعون إلى شروق (pet‏ وقد أجازت 
الحقوق الاجتماعية للأب ان ينذر أحد أولاده ويكرسه للخدمة في أحد A) sleet)‏ 

ويمكن القول وجود ارتباط وثيق بين الاطفال a zug‏ فكثيرا من الالهة 
خوطبوا كآباء أو امهات» فقد خاطب يسوع رب العالمين بعبارة(يا ابتاه في يديك 
استودع روحي) ثم alal‏ ح(لوقا"!: £0( وهناك الكثير من الدمى 
الطينية (تسمى بالاكدية باسوم passum‏ وبالسومرية (ZANA‏ تمثل نساء 
يحملن على اذرعهم اطفالاء وحتى المنحوتات تصور وتركز على تصوير الرجل 
والمرأة معا ومعهما اطفال احيانا اخرى» وقد أجازت الحقوق الاجتماعية للأب ان 
ينذر أحد أولاده ويكرسه للخدمة في أحد المعابد كما ان له الحق في ان يجنسي 
الأموال التي يكسبها أولاده من نتاج أعمالهم فقد ورد في نص ب of)‏ الأب 
يجمع الفضة من عمل (odg‏ ويبدو أن الاهل في بعض الاحيان يرغمون إلى بيع 
اطفالهم ولا سيما في حالة القحط والمجاعة وهي حالات سيئة جدا وردت في 
نصوص التنبؤء وإذا مر الأب بظروف اقتصادية صعبة لجأ إلى الدين وان يرهن 
أحد أولاده عند الدائن إلى حين سداد الدين وقد نصت عقود القروض من and‏ 
الآاشوري الحديث على جواز رهن أولاد المدين وزوجته وأملاكه وعبيده. كما 
خولت القوانين الأب أن يبيع أولاده وزوجته لإنقاذهم من الجوع والموت فيما اذا 
تعرض الأب إلى خطر الفقر أو بسبب الأزمات الاقتصادية السيئة أو بسبب 
N gas‏ 

ومن ضمن cil el‏ والتقاليد الزواج أن يختار الأب لأبنه فتاة من نفس الففة 
الاجتماعيةء وأن يسمح لأولاده بعد تزويجهم بالسكن معه في البيت لمسدة غير 
معلومة؛ ولاسيما إذا كانت أحوالهم المالية لاتسمح لهم بالاستقلال والسكن 
منفردين بعيدين عن إبائهم على الرغم من مساهمة الأب في تجهيز أبنائه عند 
زواجهم بمساعدة Adla‏ ويذكر قانون Gul‏ عشتار في مقدمة شريعته (بأنه جعل 
atl gl‏ يساعد أولادم“. 


(*) Johns, Claude Hermann Walter: (1904) .p.154. 
YeVoa (SA) بوتیرو و(اخرون):‎ Ole (05 
فوزي رشيد: الشرائع... (۱۹۸۷)» ص8ه‎ (7) 


1۷ 
بلاد الرافدين Yc‏ 


ونادرا ما يذكر عن الود المتبادل بين الاخوة(اخت بالاكدية أخاتو (akhatu‏ 
(الاخ بالاكدية أخو (akbu‏ كما في اسطورة الإله تموز واخته الإلهة (كشتن انا) 
وتضحيتها ونزولها إلى العالم الاسفل» وفي بعض المجتمعات Sia‏ عيلام تكون 
افضلية الارث للأخ قبل الابناء(ربما مجتمع أخوي) لاتوجد هذه الظاهرة في بسلاد 
الرافدين( ' 

اما ظاهرة التبني (Marutu) Sg,‏ فقد لاقت اهتمام واسع النطاق في بسلاد 
بابل» وبعض المناطق الأخرى» ومن أهم الدوافع التي أسهمت في انتشاره هي 
الرغبة في وجود وريثء ويبدو أن قواعده التفصيلية لم تكن Stage‏ وجدت في 
عيلام ومدينة نوزي ظاهرة التبني بصفة الأخ أو الأخت» وكان تبني إحدى الإناث 
كأخت للزوجة قد يؤدي إلى انتقال عشيقة إلى الأسرة! وقد تكون بمثابة زوجة 
Auli‏ غير شرعية؛ كما شاعت ظاهرة التبني الشكلي(غير الفعلي) بشكل واسع 
النطاق في مدينة نوزي» وأمكن بذلك تجنب بعض القرارات التي تمنع امستلاك 
الأراضي في حالات «Aka‏ واحيانا كان على الشخص الذي ليس له وريث أن 
يتبنى طفلا أو شخصا آخر يهبه من ماله وممتلكاته ليقسوم الأخير بالطقوس 
المفروضة على روحه عند وفاته(الكلمة الأكدية المعبرة عن الميت هسي ميت 
(mitu‏ من حيث إجراء مراسيم الدفن وتقديم القرابين على روح من تبناهء وفسي 
sal‏ النصوص يقول: (إن على المتبني أن يهتم بمتبنيه في شيخوخته)» ؛ وهناك نوع 
آخر من التبني يظهر عند تقديم النذورء حيث أن بعض الناس ينذرون أنفسسهم أو 
أحد أبنائهم أو أن يتبنوا طفلة من أهلهاء ويشترطوا أثناء عقد التبني بأنها سوف 
تكرس للخدمة في إحدى المعابد ee‏ الي 
لأغراض اقتصادية حيث يتبنون JULY)‏ ليعلموهم المهنة التي lgi ghlais‏ 


(*؛) راجع (Koschaker)Gatu)‏ في بحثه(حقوق الأم والعائلة في النصوص المسمارية): 

Koschaker, Paul: (1933). Pp. 90-183 

)7( يمكن العودة إلى (Willhelm)&ald)‏ في بحثه(الجزء الأساسي في التأريخ والثقافة عند 
الحوريين): 

Wilhelm, Gernot: (1982). p. 66 

(*) Karen Rhea Nemet-Nejat: (1999). p.94 


1۸ 
بلاد الرافدين Ye‏ 


طبقات المجتمع العرافي القديم 

رارحالا-١‎ 

يشمل الاحرار(اويلم) (مواطن» انسان) مواطنين المدن والفلاحين والرعاة أو 
مفهوم الحر تعني الفرد الذي ليست عليه التزامات مالية والمعفي من الواجبات 
المعينة مثل الضرائب واعمال السخرة الالزامية وقد ذكروا في القوانين العراقية 
القديمة؛ عموما تعتبر هذه الطبقة العليا المستقلة في المجتمع» ومن حق افرادها 
المشاركة في شؤون Masel‏ مثل كبار موظفي الدولة والسبلاط وكبار القادة 
الجيش ولهم حق الملكية وهم كبار ملاكي الاراضي» وضمت iih‏ الاحرار Luaj‏ 
جميع الفئات الاجتماعية من السكان في المدينة والقرية والريف من غير 
المملوكين أي من غير طبقة العبيد وكان التميز بين الاحرار معروفا في جميع 
المجتمعات» فقد ورد مصطلح اويلم (awilum)a—‏ بمعنى رجل و(مار اويلم) 
بمعنى (ابن «(maraiulim) (ds)‏ وكانهما يشيران إلى افراد طبقة الاحرار 
Puta‏ 

ومن هذه الطبقة فئات معدمة من الاحرار يعملون كحرفين وليس لديهم رقيم 
ينبت ممتلكاتهم» كما كان افراد هذه الطبقة لايملكون وسائل الانتاج ولذا يلتجؤون 
إلى الاستدانة من الاغنياء؛ ففي حالة عدم ايفاء الديون يتعرضون إلى العبودية. 
وقد جاء في شريعة حمورابي قوانين تدافع عن حقوق هذه الطبقة أو في ila‏ 
سرقة ممتلكاتهم من قبل الرقيق» واحيانا تصدر مراسيم ملكية — 
(ميشارم) لتخفيف اعباء الديون على «ull‏ وفي كثير من الاحيان كسان افراد 
طبقة el gl‏ (الاحرار) يتحاشون من اندماج بالعوائل مسن هم دونهم منزلة عن 
طريق الزواج الان الفتيات من معدمي هذه الطبقة لشدة فقرهم وعسدم اقسدام 
الاغنياء من طبقة(اويلم) على الزواج من هن كن يقدمن على الزواج مسن افراد 
طبقة مشكينم وحتى من طبقة العبيد اذا اقتضى الامر ذلك راجع =A Va) a) gali‏ 


YAY- YVA oa (Y5A3) ديكانوف و(آخرون):‎ (» 


C)‏ ف. فون زودن: (Y: Y)‏ ص هم 


14 
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(VN‏ من قانون N‏ حمورابي تبدا بعبارة(شما اويلم) 
(Jay \3))(Sum-ma awillum )‏ ثم يتبعها ذكر المادة فمثلا المادة(9؟5١)‏ تبدا 
(اذا اويلم له زوجة ولم يدون عقدهاء فان هذه المرأة ليست زوجته). والمادة 
(59) (اذا قطع اويلم شجرة من بستان اويلم من دون موافقة صاحب البستان 
فعليه ان يدفع نصف منا من الفضة)('. 


(muskenum)ausäs-Y 

هناك طبقة من الناس أطلق عليهم (مشكينم) (muskenum)‏ قد يكون d—‏ 
الاسم اموري» ويعني حرفيا(الخاضع) و(الساجد) و(المنبطح على الارض) 
و (يحيي شخصا ما بوضع اليد أمام الفم(علامة TU gil‏ وهذه التحية للش خص 
في مركز أعلى!'”").(شكل 1( 


شكل :١‏ يمثل طريقة التحية عند المشكينم بوضع اليد على الفم- تمثال من 
البرونز والذهب من لارسا يعود تاريخه إلى(٠٠۸٠-١١٠۷١)‏ ق.م ارتفاعه 
)19.7( سمء متحف اللوفر باريس 


)7( جيا فخري عمر محمد علي الجاف: (Ve YY)‏ ص٠۷‏ 
)7( فوزي رشيد : الشرائع... (VAAV)‏ ص V3‏ 
C!)‏ ف. فون زودن: (T Y)‏ ص۸۸ 


Y. 
Ye الرافدين‎ oy 


ولايعرف طبيعة هذه الطبقة بالضبط فقد ذكروا بالقوانين والرسائل ونصوص 
الفال العائدة إلى العصر البابلي القديم» ونادرا ترد اشارات اليهم في الوثائق 
CR‏ ويترافق ذكرهم مع (awilum)el j Aida‏ وعموما يظهر أنهم أدنى 
منزلة من الاحرارء وهناك مواد قانونية لحمايتهم وتمنحهم امتيازات ya)‏ من 
طبقة الاحرارء وتعامل ممتلكاتهم وحقوقهم وكأنها جزء من ممتلكات الملك أو 
القصر(المواد ۸ ١٠ء )١5‏ من قانون حمورابي"» عموما انهم يعملون غالبا 
في خدمة القصر الملكيء ويعانون من استغلال الطبقة الاسمى Aud la‏ وحالتهم 
شديدة الفقر فهم يعملون كعمال زراعيين ماجورين وحرفين صغار وخاضعين 
لأعمال السخرة المفروضة عليهم من قبل الدولة والمعابدء ويدفعون الضرائب 
النقدية والعينية» وفي قانون حمورابي مواد day daai‏ المشكينم يدفع اجور أقل 
من اويلم في حالة المرضء واذا حدث ضرر بأحد أفراد طبقة الاويلم يعاقب 
مرتكبه بموجب مبدأ القصاص(العين بالعين والسن بالسن) مثلاً الجلد pla)‏ النساس 
كما في VAY VAN) gall‏ ۰۲۰۰ ۲۰۲) من قانون N ga‏ كما وان 
المبلغ المدفوع من قبل الرجل الحر من طبقة الاويلم إلى زوجته عند تطليقها أكبر 
من ذلك المدفوع من قبل رجل من طبقة المشكينوم إلى زوجته في نفس الحالة 
راجع Y 5) gall‏ $7 1$( من شريعة حمورابي» وفي النتصوص التي جساءت 

. أو(المسكين)‎ (il) pina ق.م تدل مشكينم على‎ (Vo s) 

يظهر أن هذا المصطلح لم يعد يستخدم في عصر بابل الحديث فلا نجد ذكر 
لهذه الطبقة الاجتماعية ومع هذا فقد ذكرت في نص للملك داريوس وهو يتحدث 
عن قانونه: (الكثير منهم عملوا الشر أنا عملت الخيرء وكانت البلدان الواحدة 
عدوة الأخرى» وتقاتل الرجال Lad‏ بينهم» وأنا في حماية اهورامزداء أمرت بأن 


(Kraus)Sall eal o»)‏ في بحثه(الناس في دولة بابل القديمة في بلاد الرافدين وعالمهم): 
Kraus, Fritz Rudolf: (1973)‏ 
)77( رضا جواد الهاشمي: نظام cL Abel‏ (۱۹۷۱)؛ ۲٠۱-۲۱۰ pa‏ 


voo ص‎ (V8 AN) فوزي رشيد: الشرائع..؛‎ C) 


Y 
Ye بلاد الرافدين‎ 


لايقتل بعضهم البعضء كل Ui Jay‏ وضعته في مكانه» وأمام احكامي كانوا 
خائفين» حتى الرجل القوي يجب أن لا يقتلء وينبغي ألا يؤذي (mushkinu)‏ 
المشكينوم) هنا نلاحظ بان داريوس ليس فقط مقتبسا مقطع معروف وسبق وان 
كرره حمورابي في كل من المقدمة والخاتمة**! وانما استخدام مصطلح قديم 
المشكينوه!'*) وهذا المصطلح الاجتماعي غير معروف تماما في المصادر البابلية 
cb AG‏ وبذلك يمكن القول بأن الطبقات الاجتماعية في الدولة الاخمينية لم تكن 
متساوية أمام القانون OP) yoga ghd‏ وبالمناسبة دخل اسم مشكينم في اللغات 
الغربية فمثلا Asl‏ الفرنسية ميسكويم (mesquin)‏ وبالإيطالية مسكينو 
.*9(meschino)‏ 


detrital | — V 
اما العبيد فهم ملك اشخاص أو المعابدء ولانعرف إذا كان لديهم تمردات قاموا بها‎ 
في بلاطات الامراء! وعدم تجنيدهم في‎ agia ونستغرب عدم وجود حشود‎ CY al 
كما ذكروا في القوانين العراقية القديمةء أما أصناف العبيد فقد قسموا‎ Ut i ga 
إلى ثلاثة أصناف وهم عبيد القصر وعبيد المعبد وعبيد الملكية الخاصةء أما بالنسبة‎ 
وامة‎ (Wardu لعبيد القصر فقد جاءت تسميتهم في البابلية وردو يكاليم(دهذالهء!؟1‎ 
ويظهر من‎ «pa guai! ويذكرون نادرا في‎ (Amat Ekallim)aulsy القصر امات‎ 
القانونية ان ما ينطبق بحقهم كذلك ينطبق على المشكينوم ومن جملة‎ al gall 
المحظورات التي يلزم بها هذا النوع من العبيد في العصر البابلي القديم محاولات‎ 


)7^( المصدر نفسه: ص۱۱۳ و۸١۱‏ 

(YA VY) ص88// رضا جواد الهاشمي: نظام العائلة..,‎ (Y Y) ف. فون زودن:‎ (C) 
7-0١ ص‎ (Y VV): ص ١١؟1-١١5// جيا فخري عمر الجاف‎ 

(7) Scheil,Jean-Vincent:(1929).Pp.61ff//Kent,Roland G:(1931).Pp.221-222 
۸٩ص‎ (Y Y) ف. فون زودن:‎ (^) 

)7^( المصدر نفسه: ص No‏ 


YY 
Ye الرافدين‎ oy 


تحويل أتباعهم إلى المراتب الاجتماعية الأخرىء كما وحذر المواطنين مسن 
مساعدتهم على الهروب أو الاحتفاظ بهم دون تسليمهم إلى السلطات (راجع 
شريعة حمورابي في المادتين 1710( ويظهر في قانون حمورابي أن لهم حق 
الزواج بالنساء الأحرار والاستقلال في بيوت خاصة بهم وكذلك حيازة الثروة('". 

ولا توجد اشارة عن العبيد في المعابد في القوانين العراقية القديمةء. ولكسن 
يبدو أنهم كانوا يخضعون لقواعد وتعليمات صارمة» فكانوا يعملون طوال العام 
في المعبد ويستلمون مقابل عملهم شعير على شكل حبوب أو طحينء وتمرء 
وخضروات»› 5 02( ويستلمون صوف JAN‏ وصناعة ثوب لانفسهم. وحذاء. 
بعض العبيد يستلم بيرة» gelag‏ واحيانا cand‏ وسكناهم اما داخل المعبد أو فسي 
بيوتهم الخاصة.. أما الاعمال المناط بهم فهي coul jl‏ والحرف. وصناعة الآجرء 
وحدادة النحاس» وصاغةء وعمل الاكياس» وممارسة بعض الطقوس الدينيةء 
وحمالين.. الخ Lal‏ الأمة فتؤجر كمحضية. بينما الأمة الغير متزوجة تشغل فسي 
دعارة OY) eal)‏ 

aue Li‏ الملكية الخاصة فالمعلومات الخاصة عنهم تكاد تكون متكاملة إلى حد 
ما وجاء الاصطلاح عليهم فسي المسواد القانونية ب (عبيد السيد) وردو 
(Wardu awilim)ads)‏ وعلى ما يبدو أن بإمكانهم انتهاز فرص كثيزة غير 
متهيئة لأمثالهم من عبيد القصر والمعبدء كذلك قلة اعدادهم في حيازة الافراد Aie‏ 
في حيازة المعبد والقصرء وأن أغلبهم يعمل في الخدمات المنزلية وشسيء آخر 
يميز عبيد الملكية الخاصة هو كثرة التعامل N ag‏ 

كما تفيدنا وثائق من دولة بابل القديمة بان العبيد(الرجل وردو (wardu)‏ 
والامة (amtu) sal‏ مارسوا التجارة ولكن بموافقة سادتهم» ولمنع هروبهم 
توضع علامة خاصة بالعبيد هي حلاقة نصف الرأس أو الوشم في الجبهةء ومن 


alte)‏ حسين الرويح: (YAVA)‏ ص9؟ 
Mendelsohn, Isaac: (1949)‏ 
Karen Rhea Nemet-Nejat: (1999). p. 2‏ )*( 


Y «oa (YAVA) صالح حسين الرويح:‎ (7) 


YY 
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واجبات الموظفين القبض على العبيد الهاربين وتسليمهم إلى سادتهم وغالبا 
ماعوقبوا بقسوة على celà pu‏ وكان لعبيد القصر قواعد خاصة به" 
ومصدر العبيد هي الحروب انعكس على الرموز الكتابية اذ تعبر عن العبد او 
الامة بعلامة الرجل أو المرأة مع علامة الدالة على البلاد الجبلية“"ء وكذلك لعب 
مراتب المساكين والأحرار المعدمون دورا اساسيا في مد النظام العبودية بجمهرة 
من العبيد نتيجة اضطرارهم لبيع كل ما يملكون سدادا لديونهم وبالتالي رهن 
انفسهم لدى الدائن ثم تحولهم لعبيد بسبب العجز عن سداد الديون» ونتيجة لذلك 
ولدت طبقة مستثمرة خاصة في المجتمع البابلي القديم متفرغة لاصطياد(عبيد 
الديون) وتأجيرها للطبقات المستثمرة في حقول الانتاج المختلفةء واذا اشترى 
daj‏ عبدا ولم يمضي غير(١١٠)‏ يوم واتضح بان العبد به مرض الصرع(بنو) 
(bennu)‏ فيجب اعادة العبد إلى البائع» وفي Alla‏ العتق لاتبقى صلة مع مالكه 
الاصلي» وقد يتم تبني العبيد Quill‏ تم عتقهم» أو يدفعون ثمن عتقهما*". 

وفي حالة إنجاب Lay}‏ اطفالا فمن المستحسن عتقهاء وللاب حق تقرير مصير 
o‏ وعلى الاب مراعاة حقوق أولاده الشرعيين أن وجدواء وبشكل عام 
عومل العبيد بشكل مقبول خاصة في عهد دولة بابل القديمة. 

إن كلمتي 9149 (amtu) 54.5 (wardu)‏ تعني(خادم) (Aali) y‏ واستخدمها 
الاحرار والموظفين في وصف أنفسهم عند مخاطبتهم الاكبر شانا أو عنسد 
الصلوات إلى الآلهة» وحتى الملوك يصفون أنفسهم بانه(خادم (AGI)‏ وهناك 
نص مسماري هجائي ساخر aai‏ العبد يتحدث مع سيده وجها لوجه ويعرف (حوار 
بين السيد والعبد) ويعود إلى بداية الالف الأولى ق.م» وكذلك ليس لدينا اشسارة 
عن استلام العبد منصب I gab‏ 


(°) Mendelsohn, Isaac: (1949). Pp. vii, 16 

Mga ف. فون زودن:(۲۰۰۳)»‎ (*) 
(5) Karen Rhea Nemet-Nejat: (1999). Pp. 96-97 

۸٦ ص‎ qY ٠٠7”(:ندوز ف. فون‎ C) 


Yt 
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٤-الحضر‏ والبدو 

لم يكن المجتمع العراقي القديم حتى في المدن مستقراء فهناك الحضر 
المستقرين والبدو الغير مستقرين ووجود مجموعات بشرية دائمة التنقل بين 
المناطق» وكثيرا ما يشن البدو هجمات على المناطق الحضرية للحصول على 
الاسلاب. ومن الممكن اشباه البدو ان يتحولوا إلى الاستقرار وممارسة الزراعة 
وهناك سكان مدن يهاجرون وينضمون إلى مجموعة اشباه البدوء وقد نجحست 
السلطة في العراق القديم من تجنيد الافراد ضباطا عسكريين أو Bal‏ مجموعات 
خدمية ترافق الجيوش بل أن البعض منهم طوروا انفسهم واحتلوا مناصب حكام 
وملوك كما في بلاد بابل حيث اقاموا سلالة حاكمة في اواخر سلالة أور الثالشة 
الذين اطلقوا عليهم مارتو(الاموريين) أي الغربيين(اطلق على جهة الغرب صيغة 
(amurru yd‏ لانهم جاءوا من الغرب» فكانوا في البداية عمالا ماجورين (اكروا) 
أو (agru) gai‏ لدى ملاكي الاراضي الزراعية أو Maga‏ 

هنلك تسميات مختلفة منذ العصر البابلي القديم أو ربما ALE‏ وبشكل خاص 
من عصر العمارنة» ظهرت في سوريا وفي مدينة نوزي تشير إلسى مجموعات 
ذات أصول غريبة لم تندمج تماما في أي من المجتمعات؛ بل غالبا ما كانت تشكل 
عناصر للفوضى وعدم الاستقرار هناك ومن أبرزها تسمية الخابيرو 
P" (hapiru)‏ وهناك الكثير من المناقشات وتقريب الاسم إلى عبيرو أو 
العبريين ولكن لاعلاقة اطلاقا بالعبريين» وهذه المجموعة ضمت خليط من الفقراء 
والهاربين والسراق وسكان الجبال» وبذلك من الصعب اعطاء معنى واضح لهسم 
وكانوا يتميزون بعدم طاعة السلطة Aastal‏ ويقومون بشن هجمات واحداث 
القلاقل والفتن في C cali‏ وظهروا في بلاد آشور وبلاد الاناضول وسوريا 
وفلسطين (MY)‏ ق.م وازداد عددهم بعد(١٠٠1)‏ ق.م بسبب عمليات التهجير 


)7( راجع الباحث (Kupper)‏ في مؤلفه(البدو في بلاد ما بين النهرين في عهد ملوك ماري): 
Kupper, Jean-Robert: (1957). Pp. 14717‏ 

AS ص‎ Y: T) ف. فون زودن:‎ (7) 
(**) Bottéro, Jean: “Habiru”. RLA 4. (1972). 14-27 
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بالقوة(عمليات التشتيت) التي تحدث مع البلدان العدوة التي مارسها الحثيين»› 
والبابليين» وذكر الاشوريون أرقاما عن الاعداد المرحلين بالقوة VE boo) Sete‏ 
C Anni (YAN og‏ ومن الصعب تصور كيف كان ينقل هؤلاء المرحلين بالقوة 
غير ان اللوحات الجدارية الاشورية تصور عربات تجرها الثيران تنقل النساء 
والأطفال» اما الرجال فيسيرون على اقدامهم"""ء وقد أطلق على هؤلاء المرحلين 
بالقوة تسمية بالاكدية(شلاتو) «(Sallatu)‏ وباللهجة البغدادية كلمة(شلاتي) 
وجمعها(شلاتيه) وتعني الشخص المتشرد, والعديم الاخلاق والغريب عن 
المنطقة والذي لإيؤتمن على شيع والسكير العاطل› ومثل هذه الصفات تنطبق 
على المرحلين بالقوة الذين يستوطنون منطقة ما سكانها ينظرون اليهم كغرباء 
وهدف هؤلاء الغرباء الحصول على الطعام واللباس باي شكل أو وسيلة ls‏ 
وبذلك تنطبق عليهم المواصفات sse]‏ 


٩۰-۸۹ فون زودن:(۲۰۰۳)» ص‎ dl‘) 
٠٠٠ص‎ »)۱۹۹۸( رشيد الصالحي:‎ Coa (7) 
١١ص‎ Y VT) صلاح رشيد الصالحي: اللغة الأكدية في اللهجة التراثية البغدادية...‎ (9 
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القبائل فى بلاد الرافدين 

1 القبائل الكلدية‎ -١ 

أول إشارة على وجود الكلسديين في جنوب بابل وردت في وثسائق 
آشورناصربال التاني» عندما ذكر في حولياته أسم منطقة(الكلديين) معسات 
كلدو (mat Kaldu)‏ وذلك في حملة الملك الاشوري عام(۸۷۸) ag az‏ 
في النص: (الخوف من سلطاني وصل إلى كردونياش» والرعب مسن أسساحتي 
اجتاح (s‏ في Gail)‏ كلد وكردونياش مرادفتان وتعني بابل» ويتضح من السنص 
بان الحملة العسكرية الاشورية لم تكن على مناطق الكلديين انما سمعة الملك في 
الحرب سببت الخوف في بلاد الكلديين. 

أما شلمانصر الثالث فقد قاد حملة على جنوب بابل عام(١65)‏ ق.م» وأشسار 
مرة أخرى C (mat. Kaldi)‏ حيث daly‏ لأول مرة ثلاث قبائل كلدية رئيسة: 
بيت- داكوري» وبيت اموكاني» وبيت Ns‏ وكانت منطقة انتشار العمليسات 
العسكرية الاشورية في أقصى شمال منطقة تجمع بيت- داكوري» ونجسح فسي 
فرض الحصار عليهم وأحرق واحدة من agita‏ الحصينة ثم سار لمهاجمة مدينة 
أخرى لكن زعيمها قدم الولاء للعاهل الاشوري» وفي نقش باب بلاوات في مدينة 
كالح وردت فيه انتصاراته على بيت- داكوري ولكنها لم تشر إلى بيت اموكاني 
وبيت ياكين» فهؤلاء لم يقاتلوا الآشوريين» وأيضا ذكرت في نقوش بلاوات اسم 


(7) Leemans, Wilhelmus F: (1945-1948). Pp.432-455 
(Michel) ata) ورد هذا في نقوش باب بلوات وقاعدة العرش لشلمانصر الثالث. راجع‎ (7) 
الاشورية للملك شلمانصر الثالث):‎ Qa sail) s في‎ 

Michel, Ernst: (1967). Pp. 32-34 vi 5-8// Hulin, Peter : (1963). Pp. 48-69 

and plate X 

cl’)‏ داكوريء وبيت اموكاني» وبيت ياكين في القرن التاسع ق.م؛ أمسا 

القبيلتين الكلديتيين بيت-- شيلاني (Shalli) qed Guy (Shilani)‏ تذكر في نصوص 
القرن التاسع ق.م انما في نقوش تجلاتبليزر الثالث ونقوش سرجون الثاني وولده سنحاريب: 

Luckenbill, Daniel David: (1924). Pp. 43-47 
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بيت- 9 ("Ü-ka-ni) ds‏ ربما .53 (Awukani) dis‏ أو (Awkani) sl)‏ 
وفسرت بانهم بيت-ياكين وذكر رئيسها الذي وصف بأنه(ملك القطر البحري)( Sar‏ 

. "(mat Tam-di 
أن اهتمام شلمانصر الثالث وذكره بيت- ياكين» في كثير من الأحيان وفي عدة‎ 
مناسبات لاحقة» يبدو أنها كانت أقوى القبائل الكلدية وكان رئيسها هو الشيخ‎ 
الوحيد الذي منح لقب(ملك) من قبل الاشوريين!*")؛ ففي ذلك الوقت كان غالبية‎ 
والبعض الاخر يقيمون في داخل مدن مسورة تعود ملكيتها‎ Jay الكلديين شبه‎ 
Mad لتلك القبائل"ء وهناك من سكن في المدن القديمة في الجنوب» مثل‎ 
وصورت المنحوتات الآشورية مناطق سكنى الكلديين في جنوب بابل تغطيها‎ 
ولاننسى بانهم مارسوا تربية الخيول والأبقار أيضاء وحتى أن‎ ZEN بساتين‎ 
اما مواد الجزية التي‎ Vai البعض من هذه الحيوانات قدمت هدية لشلمانصر‎ 
والعاج» وجلود الفيسل›‎ «(sissoo) g قدمت للاشوريين فهي خشب- الأبنوس»‎ 
والذهب» والفضةء فقد استفاد الكلديين من موقعهم على طرق التجارة التي تمر‎ 

عبر جنوب بابل OY‏ 
على الرغم من أن القبائل الكلدية Gaul‏ رعايا تابعين لملك بابلء إلا انهم في واقع 
الحال يتمتعون بحكم مستقلء ولذلك كانت حملة شلمانصر الثالث ضدهم بشكل 


(7°) Michel, Ernst: (1967) . p. 34 vi 8 

(7) Ibid: p. 34 vi 7 

(7°) Brinkman, John A: (1964). p. 12 

(7°) Michel, Ernst: (1967) . p. 34 vi 6 // Mallowan, Max. E. L : (1966). Pp. 

448-449 

(Thureau-Dangin)&all eal, (^)‏ في بحثه(منح الهدية عند مردوخ- زاكر- شومي) 
في(مجلة الاشوريات والاثار الشرقية): 

Thureau-Dangin, Francois: (1919).p.125 i 14-16 

(©) King, Leonard. W: (1915). pls. LX-LXV 

(**) Ibid: pl. LXIU 

(5) Hulin, Peter: (1963) . p. 56 

(*) Brinkman, John A: (1968) .p. 261 
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مباشرة في (^o «ale‏ ق.مء وادعى باستلامه الجزية C agia‏ وليس هناك وثيقة 
لأي نوع من العلاقات الآشورية- الكلدية قبل عام(4 (MV‏ ق. ca‏ وعندما أرسل 
الكلديين جنودا لمساعدة الجيش البابلي في عهد مردوخ- بلاصو- اقبي الذي كان 
يقاتل قوات شمشي- أدد الخامس قرب دور- (Dur-Papsukkal) Jis geli‏ في 
منطقة Aus‏ 07 في هذه الحالة الكلديين كانوا مستقلين عن بابلء وانضموا إلى 
الحلفاء الآخرين مثل عيلامء ونامري(7812:01)(أي الكاشيين)» والآراميين في 
مقاومة الاعتداءات الاشورية شرق نهر دجلة. 

في (AY Y) 9 (AN) gie‏ ق.م تمكن شمشي أدد الخامس من اضعاف 
السلطة السياسية في شمال بابل عن طريق إزالة اثنين من ملوك بابل هما 
مردوخ- بلاصو- اقبي وبابا- آخي- OU‏ وفي عام(۸۱۲) ق.م توجهت 
حملة آشورية إلى جنوب بابل لجمع الجزية من (الملوك الكلديين)““. 

وكان أداد نيراري (VAY- AY JAN‏ ق.م مثل والده cas s‏ ادعى بأنه أخذ 
الجزية من الكلديين» فقد عثر على بلاطة في نمرود تاريخها مجهول ورد فيها: 
(أصبح كل ملوك الكلديين تابعين iul‏ أنا فرضت عليهم EN‏ علما لاتوجد 
وثيقة تذكر حملة من قبل أداد نيراري الثالث ضد الكلديين(' . 

بعد أداد نيراري الثالث حل الضعف في الدولة الاشورية؛ وكذلك الضعف في 
شمال بابل» وتحول الوضع السياسي إلى حالة من الفوضى بسبب غارات 
الاشوريين» وهذا المناخ ساعد على صعود السياسي الكلدي مردوخ- ابلا- اوصر 


(**) ربما أيضا رهائن وفقا لمشهد نقش على قاعدة عرش نمرود يظهر فيها أحد الامسراء 
الكلديين: 

Mallowan, Max E. L :(1966).p.447 

(*) Weidner, Ernst: (1933-1934) . Pp. 91-92 iii 1-16 

(7) Ibid: Pp. 92-100 iii 17 

(=) Ungnad, Arthur: " Eponymen" RLA 2:.., (1938).p.428 

(**) Luckenbill, Daniel David: (1926). Vol.1.p.263 

(°°) Ungnad, Arthur: (1938).p.429 
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على عرش بابل » ولکن تاریخ حكمه غير معروف» وخلفه اريبا- مردوخ وهو 
من قبيلة ously‏ وأول سنة لحكمه غير معروفة ربما(۹١۷) MM ag‏ ولانملك 
معلومات محددة فيما إذا كان من أسلاف الملكين السابقين وهما كلديين أيضا. 

وعلى الرغم من أصله القبلي فأن اريبا- مردوخ له الفضل في الاستقرار بلاد 
بابل» فقد ألحق هزيمة عسكرية بالآراميين الذين استولوا على حقول تابعة لسكان 
بابل وبورسيبا وأعاد تلك الحقول إلى أصحابها OY case yl‏ 

وخلفه نابو - شوما- اشكن. وهو من قبيلة C apil Dakuri) sysh‏ 
وكان الوضع السياسي في عهده في حالة من الفوضىء وكثيرا ماقدم حاكم 
بورسيبا ويدعى نابو- شوم- (Nabü-$umu-imbi)—u‏ (منصب الحاكم 
بالاكدية شكان تيمي (Sakin fëmi‏ ابن آشور شكاوى كثيرة حول الأوضاع 
السياسية الفوضوية في منطقته!”"). 

وفي عهد نابو- ناصر صعد نجم تجلاتبليزر الثالث وحملاته العنيفة ضد رجال 
القبائل الآراميين والكلديين عام(5 (Mag (VE‏ وذلك لدعمهم الملك البابلي 
ودمر الملك الاشوري المناطق التابعة لقبيلتي شيلان واموكان ورحل الكثير مسن 


(?) Brinkman, John A: (1968) .p. 262 
(?) Brinkman, John A:(1964) . p. 9. 13 
راجع موضوع اريبا- مردوخ في الجزء الثاني.‎ C7) 
(°) Olmstead, Albert Ten Eyck: (1920-1921). p. 223 
u mal-ma(?)Sa-a-ti i-na pali-é Nabü-$uma-i$-kun ) geil) جاءت العبارة في‎ C 
الملك نابو- شوما-- اشكن» ابن‎ age الترجمة(وهذا الحصار(؟)- في‎ (Sarri apil Da-ku-ri 
داكوري):‎ 
Arthur Strong, Sandford Arthur : (1892). Pp. 350 and 362 Col. i -16 
a-di na-pa-hi Sam-$i Nabü-$umu-im-bi apil العبسارة فسي السنص(‎ Gels 09 
حساكم‎ «geil الترجمة(حتى طلوع الشمس نابو- شوم- امبي ابن‎ (ASSur-Sa-ku Bar-sip 
نابو..):‎ ANY) بورسيبا... يتضرع‎ 
Arthur Strong, Sandford Arthur : (1892). Pp. 359-363 Col. 9 
(7) Luckenbill, Daniel David: (1926), Vol 1 . p. 282 
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سكان بيت- اموكان ومع هذا بقي موكين-زيري ملك بابل سالما لم يصب il‏ 
فقد تحصن في مدينته الملكية شبيجا(4زامه!؟) أو شبي(1م52)؛ وعمد 
تجلاتبليزر الثالث على نهب المناطق المحيطة بالمدينة وتخريب المزارع وأجبر 
شيوخ الكلديين على دفع الجزية قوامها الذهب والفضة والاحجار الكريمة!*"). 

أما مردوخ بلادان فهو من قبيلة ياكين وتدعوه الحوليات الاشورية بلقب(ملك 
القطر البحري)» وكان يضمر في قلبه العداء للاشوريين ومع هذا سارع في 
تقديم الهدايا الباهظة الثمن من الذهب والأحجار الكريمة والأخشاب والنباتات 
الغريبة والملابس ذات الألوان الزاهيةء واللبان» والماشيةء والأغنام للملك 
الاشوري ليكسب ود الاشوريين في بداية C sage‏ وفي غضون السنوات السبع 
التالية في منتصف القرن السابع الميلادي» رحل شلمانصر الخامس الأسرى من 
بيت- qBit-Adini) à‏ وربما هؤلاء فرع من قبيلة Og 49a‏ فقد أخذ 
تجلاتبليزر الثالث الأسرى من بيت «(Ululayu)Uuy gly OS ga)‏ وأخذ شلمانصر 
الخامس أسرى من بيت ادني» وأخذ سرجون الأسرى من دور- سين ''. 

أن التاريخ المبكر للكلديين ولغاية عام(۷۲۹) ag‏ عبارة عن luli‏ غريب من 
الازدهار الاقتصادي والعجز السياسي في مواجهة الآشوريين فلديهم مدن مسورة 
ونشاط زراعي مع تربية GU) all‏ كما ولديهم دخل من التجارة الدولية المارة 


(°°) Ibid : p. 285 
(°) Brinkman, John A: (1968) .p. 264 


(''') يعتقد بيت- ادني قبيلة كلديةء ربما هي عشيرة أو فرع من بيت- داكوريء ومنساطق 
استيطانهم عند منحنى نهر الفرات عند كركميش وتل بارسب» وقد تعرضت مناطقهم لغزوا في 
كثير» وكذلك ورد اسم بيث- qi‏ في حوليات سنحاريب باعتبارها واحدة من الجماعات التي 
اشتركت في الحرب ضد الآشوريين في معركة (Halule) dsl‏ في ie d (5 )ele‏ 

Fales, Frederick Mario:(2010a). p. 197// Yutaka Ikeda: (1984) .Pp. 27-36‏ 
(''') أطلق البابليون على تجلاتبليزر الثالث أسم (Pwi)dg‏ ونفس التسمية نجدها في التوراة 
باسم(فول): الملوك الثاني( :١‏ 19( وأخبار الأيام الأول(ه: (YN‏ 
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في جنوب بابل واستفادوا منها قليلا لأنهم لم يكونوا متحدين فيما بينها ولضعفهم 
عسكريا. 

وتطلق الوثائق الاشورية على شيوخ القبائل الكلدية لقب(ملوك) أو(زعماء) 
أو (شيوخ) بالاكدية(رأس) (ra’su)‏ (الجمسع (ra'sanu‏ (تقارب بالعربية 
رئيس)7''') وعندما استلم مردوخ- ابلا- ادينا(مردوخ- بلادان) عرش بابل بعد 
وفاة شلمانصر الخامس (VY Tale‏ ق.م» cual‏ القبائل الكلدية في تحالف لمقارعة 
الاشوريين» وقد أستخدم ثروات أرضه لهذا الغرض كما طلب ممساعدة الجميش 
العيلامي. وهكذا مع مردوخ- ابلا- ادينا بزغ فجر حقبة جديدة للكلديين"' . 

لازالت معلوماتنا قليلة عن التنظيم الداخلي للقبائل الكلدية وتسمى القبائل 
الفردية بيت- «PN‏ (بيت كذا وكذا)» ويشار إلى افراد من «(mar PN)4 Lua!)‏ 
(ابن كذا 1155( (بمعنی اسم الشخص ويليه اسم قبيلته), بينما شيوخ القبائل في 
كثير من الأحيان لايحملون أي لقب اكثر (mar PN)oc‏ أي انتمائهم 
القبلي!' ' C‏ ونرى في المصادر الآشورية بأن زعماء قبيلة ياكين في بعسض 
الأوقات يحملون لقب إضافي(ملك القطر البحري)ء ويشار إلى رؤساء الكلدايين 
باسم(ملوك الكلديين) ($a) mat Kaldi)‏ أدة:1)83*'') ولمرات عدة icu‏ 
أواخر القرن التاسع وبداية القرن الثامن ca.‏ والمصادر الاشورية في عهد 
تجلاتبليزر الثالث تطلق عليهم(شيوخ) ربما هذه التسمية أطلقوها على 
al‏ وعلى الرغم من نزاعاتهم Lad‏ بينهم إلا أن الأسر الكبيرة فسي 
القبائل قد تزاوجوا مع بعضهم البعضء ولازالت مثل هذه الممارسات موجودة لحد 
QI‏ 


(C) Streck, Michael P: (2014). p. 299 

(°) Brinkman, John A: (1964) . p. 40 

(°) Michel, Ernst: (1967). p. 34 vi 6 : 

('55) Hulin, Peter: (1963) .p. 56 \ 

(') في نقوش تجلاتبليزر الثالث حول بناء قصر له في كالح: أشار إلى مواد البناء بانها كانت 
جزء من الجزية(أمراء الآراميين والكلديين) (1!2101 :(malki ša mát Aerme u mat‏ 

Brinkman, John A: (1968) .p. 265 no. 06 
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يبقى من أين جاء الكلديين وماهي انتماءاتهم العرقية واللغوية؟ في الحقيقة 
لايوجد أي أثر مؤكد عن الكلديين قبل أن يستقروا في جنوب بابل في أوائل القرن 
التاسع ق.م7"' ') ولانملك قائمة من الأسماء الشخصية الكلدية للفترة مابين(۸۷۸) 
(VY Y).‏ ق.مء انما لدينا أسماء ل(8١)‏ شخصا فقط يعتقد أنها أسماء كلدية 
ومن بينهم(؛ )١‏ اسما اكديا على مايبدو انهم استوعبوا التقاليد البابلية 
«Vie zu‏ ومن بين الأسماء أربعة هي: (زبدي ايل(حاكم gae «(Saknu‏ ايل 
(asla)‏ وجدي -ايلو(منصب صيرو «(Siru‏ وادين(401010) (شيخ قبيلة داكوري 
alg Caci (^9 + )ale‏ ادين» معروف من القرن التاسع ق.م وهناك عشيرة 
(Adini) ac‏ في جنوب بابل في age‏ شلمانصر الخامس وهي قبيلة 
Ay]‏ 

وأخيرا ربما هناك قرابة بين الكلديين والاراميين ولكن على مايبدو سبق 
الكلديين أبناء عمومتهم الآراميين في استيطان جنوب بابل قبل قرن أو أكثرء 
ومن أواخر القرن الثامن ق.م احتلت المجموعتين الأراضي المجاورة وخاصة في 
جنوب شرق cu‏ واقاموا حلفا وخاصة في أيام سرجون وسنحاريب. 


Leemans Wilhelmus F: (1945-1948). p- 437‏ )77( 
0( الاسماء الاكدية هي: (Balässu) du‏ (شيخ قبيلة داكوري)؛ اريبا- مردوخ(ملك)› 
مردوخ- ابلا- ادينا(ملك بلاد القطر البحري وفيما بعد ملك بابل)» مردوخ- ابلا- اوصر(ملك)» 
مردوخ شاكن- شومي(والد اريبا-مردوخ أمير قبيلة ياكين)ء مردوخ- زير- اوبالط (والد 
مردوخ- شاكن- شومي).؛ موشاليم- مردوخ(شيخ قبيلة اموكان في ded (^? -Jale‏ نابو- 
موكن- زير ي (elle)‏ نابو- شوم- اشكن(ملك)؛ نابو-- شوم- ليشر(أحد افراد قبيلة داكوري في 
أواخر القرن التاسع أو بداية القرن الثامن ق.م)ء نابو- اوشابشي(شيخ قبيلة شيلان عام(؛ (Vo‏ 
«(ag‏ نادين(أحد أفراد قبيلة داكوري عام(١ (VY‏ ق.م» شوما- اشسكن(ابن مسوكن- (Em)‏ 
:("Za-gi-ru) 2853‏ 
Brinkman, John A: (1968) .p. 265 no. 1711‏ 


(799) Ibid: p. 266 no. 1712 
(''°) Fales, Frederick Mario: (2010b) .p. 197 
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PLAJI —Y‏ الأرامية 
عندما انتشر الآراميين في بابل خلال الألف الأول ق.م كانت اللغة الارامية 
على Quai‏ مع اللغة البابلية والكتابة المسمارية» وقدمت النصوص المسمارية 
الكثير من المعلومات عن هذا الاتصال بين اللغتين: فالكلمات المستعارة والأسماء 
الآرامية كانت واضحة وشائعة في النصوص المسمارية البابلية» واستخدامت 
اللغة والكتابة الآرامية في النصوص المسماريةء فكثيرا ما صور الكتبة الآراميين 

في النقوش SEN‏ 
ويمكن تميز الكلديين عن الآراميين والبابليين(سكان بابل) في نقوش آشور 
بانيبال كما هو في النص: (شعب cals cas‏ ارام» القطر KUR tam-)\(s al‏ 
*"Kal-du ""Ara/ru-mu tim‏ رجن UN”‏ وهناك 
تقريرعن الاحداث من الفترة £A) (VOY) cde‏ ( ق.م ورد فيه(إما الاكديين أو 

الكلديين أو اخلامو)'' . 
لدينا نصوص أخرى تميز بين الكلديين والآراميين» فقد خاض شمشي-أدد 
الخامس حربا ضد مردوخ- بلاصو- اقبي ملك بابل حيث يقول: (الذين جمعوا 
اراضي (""Kal-du)uas‏ وعيلام ونامري «Namri‏ وارمو KW A-ru-)‏ 
(mu‏ كما استلم تجلاتبليزر الثالسث الجزية من(أمراء الآراميين 
والكلديون) O° (malki “A-ri-me ú """Kal-di)‏ وهناك مقطع فيه كسر 
يضم نقش للملك سرجون الثاني يشير إلى استلام الجزية من: (ارموء والقبيلتين 
كلديتيين بيت- اموكان وبيت- C (5 jua‏ وكذلك في نص آخر: (عندما آنا 


C°) Streck, Michael P:” Nusku” RLA 9 :.., (1998). Pp. 629-633 
في بحثه(نقش لوح الأعمال لآشوربانيبال):‎ (Borger)Sal راجع‎ (° 
Borger, Rykle: (1996). Pp. 40 : 97f 
C5) Ibid: p. 279: Col. II 
(3) Luckenbill, Daniel David: (1926) . Vol. I. p. 259 
(5) Ibid : p. 288 // Tadmor, Hayim: (1994). p. 172 
في بحثهإنقوش سرجون الثاني من خرسباد):‎ (Puchs)éata راجع‎ (™) 
Fuchs, Andreas: (1994). p. 155 Annals, 315f 
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هزمت كلدو (alg‏ و(عندما أنا هزمت بلاد بيت ياكين(قبيلة كلدية أخرى) وجميع 
الآراميين)"''ء وأيضا رسالة كتبت من قبل بيل- يقيشا(1781-10752) البابلي إلى 
سرجون الثاني وتؤرخ cog (VY cd‏ فيها إشارات عن بيت- داكوري» وبيست 
ياكين والاراميين الذين تحالفوا ضد الاشوريين» وذكر ملاحظة: (قادة العربات من 
بيت داکوري» والاراميين» وجنود من بيت داکوري)''. 

وفي نص يعود للملك سنحاريب يميز بين — (Aramu)al) (Urbi)‏ 
والكلديين في أوروك: ونييورء وكيشء. $ ((Hursagkalama)losLuw j à‏ 
وكوثه. وسيار)!؟' C‏ وفي نقش آخر للملك سنحاريب أورد فيه قائمة بأسماء 
المدن البابلية والقبائل الكلدية مثل بيت ياكين» وبيت (OM ge)‏ وبيت- شيلاني 
«(ASiläni)‏ وبيت- «(Sa'alli) dled‏ وبيت- داكوري وجمعهم بعبارة(كل 
الكلديين) «("Kal-di)‏ وتليها(7١)‏ قبيلة آرامية ذكرهم WA) (coal JI) eal‏ 
P (ra-mu‏ 


Ibid: p. 233 Annals , 5‏ )77( 
05 احتل بيل- يقيشا البابلي منصب (Satammu) gti‏ وهو منصب(مدير إدارة معبد 
ايساكيلا في بابل)» وكان في خدمة سرجون الثاني وكتب عدة رسائل للملك الاشوري سرجون. 
وحاول كسب مسؤولي المدن المهمة مثل «uly‏ واوروك؛ وأور إلى جانب آشور ضد الغاصب 
مردوخ- ابلا- ادينا(مردوخ- بلادان)» وفي أحدى رساله كتب(في الحقيقة كل الكلمسات التسي 
كتبها الشتامو بيل-يقيشا لك هي من فمي)؛ وأما(شتامُو سيار فقد أعطي له صلاحايت واسعة): 
Pirngruber, Reinhard : (2014) . Pp. 1-15// Gallery, Maureen : (1980). Pp.‏ 
MacGinnis, John : (1995). Pp. 21-26‏ // 1-36 
(Urbi) ie (77)‏ هم(العرب) أو نوع من القوات؟ (Urbi)layy‏ أفراد من قبيلة عربية خدموا 
كجنود في جيوش مختلفة غرب وشرق الصحراء العربية السورية(بادية الشام): 
Erahm, Eckart :(1997).Pp.104f// Luckenbill, Daniel David: (1924) . p. 25‏ 
Frahm, Eckart : (2003). p. 135 . 10f‏ )°( 
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نص فلكي يعود لعام(1۷۸) ق.م يميز بين(النبلاء الكلديين أو الآراميين) 
(GAL™® ¥4 "Ka-al-du Iu-ü " A-ra-mu)‏ كما Qs‏ سنحاريب (شسعب 
بلاد کلذ والآراميين) (P Kal-di "A-ra-me)‏ إلى بلدان C Rata‏ 

وفي رسالة تعود إلى فترة تمرد شمش- شوم- اوكن(48-5557١)‏ ق.م ضد 
أخيه اشوربانيبالء إنليل- «(Enlil-bäni) ah‏ والنيبوريين يتهمون الاراميين 
والكلديين ("A-ra-mu ü "Kal-du)‏ لتضليل الملك من أجل إقامة السلام مع 
العدوء كذلك رسالة تذكر أشخاص فارين أحدهما كلدي واثنين من قبيلة خندارٌ 
(Hindaru)‏ الآرامية كما في النص: (ايلو- Kale) ss (IIu-bàni) sly‏ 
«(da-a-a‏ وأميل-انليل «((Hi-in-dar-a-a)s Jà (Amél-Enlil)‏ وإل- 
بلطي Cg aii (T1-palti)‏ 

وتتكون أسماء القبائل الكلدية من (bitu)‏ + اسم القبيلة: بيت- CLS gal‏ 
وبيت- داكوريء وبيت- ياکین» وبيت- (Ša ali) gla ad‏ وبيت- شيلاني 
«(Silani)‏ بينما أسماء القبائل الآرامية ليست فيها كلمة(بيت)؛ ومن Age‏ أخرى 
يطلق على زعيم قبيلة كلدية اسم(راس)(نو'2”) c(ra'siinu)eealls‏ في حين 
دعي شيخ القبيلة الآرامية بأسم نسيك(1251!1)؛ وهي كلمة نادرا ما تستخدم 
من قبل شيوخ الكلديين» أما الأسماء الشخصية الكلدية فتشمل الاسم الشخصي 
(PN már)od‏ اسم Al‏ على سبيل Sal)‏ (زير- قيش ابن اموكان) Ea-)‏ 
(zéra-qi$a mar Amükänu‏ في Qua‏ الأسماء الشخصية الآرامية تضم 
الاسم الشخصي + اسم القبيلة(21512)» على سبيل المثال(نتيرو روى) "Na-)‏ 
CD ete-ru "Ru-á-a-a‏ 


(=) Frahm, Eckart : (1997) .p.55//Luckenbill,Daniel David: (1924).p.25 


)17( معنى اسم إل - بلطي (El-palti)‏ (الإله الحي): 
299 .م .)2014( :2 Streck, Michael‏ 
Brinkman, John A: (1968) .P- 267 no. 1716‏ )3( 
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من خلال الأمثلة أعلاه كان الكلديين والاراميين من أصول مختلفة!؛ C‏ وربما 
كانوا أيضا من اعراق واللغات مختلفة أيضا ولكن هذا الامر غير الواضح 
ولايوجد مؤشر حول إنتماءات الآراميين والكلديين» ولا لمجموعة سامية الثالنة 
في بلاد الرافدين من البابليين والاراميين» السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن 
الكلديين والاراميين ينتمون إلى نفس الفرع الارامي الكبير ولكن في هذا الفرع 
هناك جماعات قبلية مختلفة تسللت إلى بلاد الرافدين في فترات مختلفة*""). 


أسماء القبائل الآرامية فى بابل 
١ (Aramu) Plai‏ 

ظهر اسم ارامُ- معنى(آرام) و(آرم) تعني النجد أو الهضبة أو الصخرة- لأول 
مرة في كتابات الملك الآشوري تجلاتبليزر (VAN NE)‏ ق.م: (أنا 
عبرت الفرات(8١)‏ مرة مرتين في السنةء لمحاربة الاخلامو- الآراميين: أنا 
هزمتهم من مدينة (Tadmar) jx‏ في Du‏ اموروء وإلى عنات في بلاد 
سوخو (Suhu)‏ وحتى مدينة (Rapiqu) ul,‏ التابعة إلى(كاردونياش): أنا 
جلبت غنائمهم(و) ممتلكاتهم إلى مدينتي آشور)"' يمكن تحديد الموقع 
الجغرافي الذي حدثت فيه معارك تجلاتبليزر الأول في منطقة الفرات الاوسط 
والصحراء cy) gual)‏ وكانت بابل آنذاك تحت حكم الكاشيين ويطلق عليها 
أسم(كاردونياش)» أما دائرة معارك الملك الآشوري فقد سبق وأن ذكرت في 
النص بأنها موطن للاآراميين. 

وفي نصوص تجلاتبليزر الثالث يشير إلى انتصاره الكبيير (YA) ue‏ قبيلة 
آرامية في بابل» وذكرهم NEIL‏ ولخص قائمة القبائل بأنهم(كل الآراميين 
("A-ru-mu)‏ على ضفاف أنهار دجلة والفرات (Surappi)ud sas‏ وصولا 


(74) Ibid : p. 266f 

(75) Edzard, Dietz Otto:“Kaldu(Chaldäer)” RLAs:..(1970-1980).Pp.291-297 
(2%) Luckenbill, Daniel David: (1926) . Vol. 1. p. 83 

(77) Frahm, Eckart : (2003) . p. 153 // Brinkman, John A: (1968) .p. 270 


YN 
Ye بلاد الرافدين‎ 


إلى نهر 4 (Uqná)Us‏ على شاطئ البحر الاسفل... أنا اخضعت NN rl N‏ 
ولدينا قوائم مماثلة. لكنها أقصر من حيث عدد القبائل ودعيت ب (الآرامية) ورد 
فيها اسماء(8١)‏ قبيلة» وأخرى(؛ )١‏ قبيلة» و(١٠)‏ قبائلء و(1) قبافلء و(*) 
القبائلء واخيرا قبيلة واحدة pil‏ )9( 

pis‏ | ما تذكر عبارات(آرام) أو(الآراميين) في رسائل أرشيف asla‏ نيبور 
يسأل في VAL‏ فيما إذا كانت بعض المنازل(في نيبور أو في آرام(-۸ 
(ram‏ وأبلغهم عن (اشخاص من بيت- ياكين يبيعون مسروقات في أوروك)» 
وفي رسالة أخرى تحت رقم(15) (السطره ؟) يذكر فيها(الفلاحين الذين جاءوا 
من آر OTM A-ram il-li-ku-nim-ma)al‏ عموما تسمية(الاراميين) أو اسم 


ar. 


(C) Tadmor, Hayim: (1994) .Pp. 158-160 

)77( يمكن مراجعة pil gill‏ الآرامية في: 
Frahm, Eckart : (2003) .p. 135 //Tadmor, Hayim: (1994).p. 4‏ 
Cole, Steven W: (1996)‏ )3°( 


)77( ترجم الرساله (Cole) Gat‏ تحت (t)‏ وهي: (أخبر بيل- نورس و (Bél- nür$u)‏ 
هكذا يقول زبدي (Zabdi-Il)J!‏ أخيك. أقول لأخي: خمسة من الإبل وثلاثة عمال من منطقة 
بيت-- ياكين وصلوا إلى هناء اعثروا عليهم» قبل أن يشتري تاجر بضاعتهم؛ أكتب لسيء وأنا 
سوف أحضرء إذا كان الغرض الحصول على فديةء أنا سوف ادفع الفدية لهم وإذا دخلوا بسين 
التابعين لناء أريد أن أرى الأذن من حارس الموقع في المنطقةء لقد سمعت: لايجب أن تتركهم 
يجلبون الابل إلى المنازل؛ ولكن هل سمع أخي سواء(هذه المنازل) في نيبور أو في آرام؟ أنا 
أعلم أنك أخي وحليفي): 
Cole, Steven W: (1996).Pp. 45- 46‏ 
)77( راجع نص الرسالة والتعليقات عليهاء كما رود آرام في الرسالة رقم( )٠١‏ (السطره) 
LU É A-ram)‏ مصدم)ء وفي الرسالة(ه١٠)‏ (السطر «(ib-ba-ku LU A-ram .MES)(*‏ 
كذلك رسالة(۲١)‏ (السطر١) ("A-ram(?))‏ ورسالة(7؛) (السطره) (مجموعة كبيرة مسن 
الآراميين)؛ وأيضا رسالة(5 1( (السطر ("A-ram”"®) (A‏ 
Ibid: Pp. 200-201, 214-216‏ 
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قبيلة(آرامية) محددة أو موقع جغرافي(آرامي) أو تعبير(رجل/شعب) من بيست- 
ار 

ذكرالآراميون في النقوش الملكية الاشورية والرسائل من uus‏ ففي حملات 
سرجون ضد الملك البابلي المتمرد مردوخ ابلا- ادينا الثاني (VA eale‏ ق.م كما 
في النص التالي: (ماتبقى من المتمردين الاراميين الذين يسكنون في منطقتهم 
(بمعنى كمبالو «(Gambulu‏ الذين كانوا قد استمعوا إلى مردوخ- ابلا- ادينا 
ومعهم شوتر - a) (Sutur-NabBundi) sU‏ عيلام) وطلبوا اللجوء في 
اوكن(أوكنو)(1100)؛ وهي منطقة بعيدةء أنا دمرت مستوطناتهم مثل الفيضان› 
وقطعت اشجار النخيل مصدر رزقهم, (و) البساتين فخر منطقتهم» وأطعمت قواتي 
من(حبوب) مخازنهم» أنا أرسلت المحاربين إلى نهر اوكنوء حيث كانوا مختبئين 
هناك» وهزموهم وتم ترحيل شعبهم مع ممتلكاتهم)!؛”'). ونص آخر يذكر فيه: 
JS)‏ الآراميين (nagab" A-ra/re- me)‏ الذين يعيشون على شاطئ نهر cila‏ 
وسورابو أو (سورابي) CTN gis gi. 5 (Surappu)‏ 

وأيضا فقرة أخرى من نقوش سرجون الثاني يستخدم تسميات gay)‏ وسوتو 
(Sati)‏ جنبا إلى جنب: (في هذا البلد الصحراوي الاراميين» والسوتييین» سكان 


i-na ""ma-ad-bar šá-a-tú "A-ra-me ) الخيام... منبوذين في مساكنهم)‎ 
OP ("Su-ti-i a-$i-bu-ut kus-ta-ri ...Su-bat-sun id-du-ma 


لدينا رساله كتبت من قبل بيل- C? (Bel-iqisa)Uiis‏ إلى الملك الآشوري 
سرجون الثانيء (VI EIS‏ وتتضمن تقرير حول قيام مردوخ ابلا- ادينا 


(3) Ibid : p. 214 

(?*) Luckenbill, Daniel David: (1927) . Vol. 2. p. 16 

(95) Ibid : p. 41 

(?5) Gadd, Cyril John: (1954). p. 192 

OSS بعد زيارته بابل» وبروسيباء وبيت- داکسوري‎ (Bunanu) gi s يقيشا ابن‎ dal) 
الأولى إلى بيل- آخي- ادينا فسي‎ AX وزوح‎ T» e العديد من الأصدقاء وعقد صداقات مع‎ 


۳۹ 
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بعمل ترميمات في بلاد بابل وتحديدا مدينة اوروك(تقع في بيت- اموكان) (حيث 
يقيم خاسيني ابن ياشومء مع عائلته والآراميين "Ha-si-ni DUMU ) (diia‏ 
"Ja-a-Su-mu a-di “qin-ni-šú ù "A-ra-mi-$ü i-na SA-bi ü-&ex-‏ 
«(Reh‏ ويلاحظ أسماء خاسيني وياشوم سامية غربية ومن المحتمل آراميةء 
يبدو أن خاسيني كان زعيم قبلي للآراميين: (الاراميسين التابعين (AA‏ بمعنسى 
الآراميين تحت سيطرته أو أفراد I A -ra-mu 4i‏ 

وفي رسالة أخرى قدم نابو (Nabti-uSallim) big‏ المشورة للملك الاأشوري 
لترحيل مجموعة من الآراميين الذي جاؤا من منطقة أوروك واستقروا على 
شاطئ قناة مردوخ- ابلا- ادينا الثاني(ربما في بيت ياكين) لأنهم(لايمكن الوثوق 
OO) lana ki-né-e $á-nu) (a4‏ وذكرت ("A-ra-mi) el]‏ جنبا إلى جنب 
مع ملك عيلام كما sla‏ في رسالة تحمل اسم مدينة yall‏ والقبيلة الارامية 
UN R‏ 


بابل» كما زوج ابنته الثانية إلى(...) ابن (Nadinu) cai‏ مسؤول (مدخل المعبد) في بورسسيباء 
وزوج ابنته الثالثة إلى ابن زكيرو (Zakiru)‏ (الكاهن الاعظم في معبد ANI‏ نابى): 

Simo Parpola: State Archives of Assyria. 18 O56, Intelligence on Bit- 

Dakkuri.., (2003). no. 14 

(9*) Streck, Michael P: (2014) . p. 301 

(73°) Ibid: p. 302 

)57( احتل نابو- اوشاليم(معنى اسمه سلام AMI‏ نابو) منصب ضابط الاستخبارات فضي عهد 

سرجون الثاني, ودائرة عمله بابل والمدن المحيطة بهاء وهو من بيت- داكوري الكلدية, TY‏ 

أحدى رسائله التي بعثها إلى الملك الاشوري ذكر فيها: (اخيشيا (Ahbesaya)‏ وبيل- يتادين 

(Bel-ittadin)‏ يحملون كمية كبيرة من الفضة (ein‏ ويقولون بانهم ذاهبون لشراء الخيسول› 

الملك سيدي» يجب أن يعرف هذا): 
Simo Parpola: State Archives of Assyria. 18 Os6,Intelligence on Bit-Dakkuri..,‏ 


(2003). no. 3 
(*) Streck, Michael P: (2014) . p. 302 
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حدد سنحاريب أسماء(7١) ALB‏ باعتبارهم(آراميون غير مطيعين له) "A-)‏ 
(ra-mu la kan-&u‏ وأخضعهم CI nta‏ وهؤلاء الآراميون هم: على نهر 
دجلة: «(Tadakku) sla «(Rihihu)o—, «(Tu’miina)L—iga gi‏ 
«(Kipre)s 535 (Ubüdu) 9913‏ وملاحو «(Malahu)‏ وعلى نهر 
سورابي: «(Gurümu) ss,‏ وابولو «(Ubülu)‏ ودامون و «(Damünu)‏ 
وكمبالو «(Gambülu)‏ وخندارو (Hindaru)‏ ورويا(ه رت٠‏ ۸)» وعلى الفرات: 
بوكودو «(Pukudu)‏ وخمران و (Hamrànu)‏ وخكرائى «(Hagaränu)‏ 
ونباتو CELP ta’ u) si «(Nabätu)‏ كما كان هناك آر امیین ("A-ra-me)‏ 
من بين اعدائه في C1 QL‏ وعلى ما يبدو أن كل القبائل الذين وردت تسميتهم 
(Aramäya)Lu)‏ في رسائل العصر الآشوري الحديث ربما هم الآراميين في 
MATT‏ 

وقد ذكرت (آرام) في Lathe HL p i aat a UA‏ البلاي (O‏ 
gus)‏ 8 الفجر) Lay‏ لها صلة بالأراميين» وأشهر ممالكهم في الشام في بداية 
الألف الأول ق.م هي: (آرام نهرين) و(آرام دمشق) و (أرام صوبة) ف (أرام معكة) 
و(فدان آرام) ومعضمها ذكرت في التوراة . 


(11) Frahm, Eckart:(1997).p.53//Frahm, Eckart :(2003).ISIMU 6.p.135 
(43) Luckenbill, Daniel David: (1927).Vol.2 .p.116 

(114) Frahm, Eckart : (1997).p. 131 

(*55) Streck, Michael P: (2014).p. 302 


£1 
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اخلامو (ahlamü)‏ 
أن عبارة الاخلامول”*') - أصل أسم اخلامو من جمع(خلم) بمعنى حلف فيكون 
Nip re »‏ معروفة منذ العصر البابلي القديم» بوصفها أول ied‏ 

للاموربين١"‏ ) وفي ما بعد أطلقت على الآراميين» علما أن (Cole) Gabi‏ يشير 
بأن (افراد من قبيلة تسمى خيرانو(117310) أطلق عليهم اخلامسو فسي العصر 
الكاشيين؛ وكذلك اسم اخلامو تعني الآراميين في نقوش تجلاتبليزر OM a. caa‏ 
في النقوش الملكية الاشورية كلمة اخلامو وأسم آرامو تكتب سويتا في oaen‏ 
الأحيان لتعني C1 Gael YI‏ ويعتقد الباحث(11671»5) بأن الاخلامو au!‏ عام 
غير محدد يعني تقريبا(البرابرة (dad‏ 
أما تجلاتبليزر الثالث فقد عبر نهر الزاب لغرض(إخضاع الاخلامو الاكديين) 
(“ah-la-am Ak-ka-<di>)‏ هذه التسمية مزدوج فريده من نوعها ربما تعني 
الآراميين شرق O° Aa‏ وفي رسالة من أرشيف حاكم نيبور يقول(لا اخلامو 
موجود)!"”"). 
في نقوش سرجون الثاني ذكر الاخلامو الذين عاشوا في جنوب بابل والذين 

ساعدوا الملك البابلي مردوخ- ابلا- ادينا الثاني عام(١٠۷)‏ ق.م: (الاخلامو 
سكان الصحراء الذين وقفوا إلى جانبه) “ah-la-me-e Sa-ab EDIN a-li-)‏ 
i-de-e-Su‏ ل كما Jay‏ سنحاريب (الاخلامو والسوتيين) "ah-la-me-)‏ 
(e "su-ti-i‏ ورسالة من بابل إلى أسرحدون ذكر فيها النساء الاخلاميات 
(""Ah-la-mi-tü)‏ سويتا مع نساء من عيلام وتابال*'. 


(4°) Herles, Michael : (2007) . Pp. 319-341 

(47) Ibid : Pp 320-322 , 325 

(**) Cole, Steven W: (1996) . p. 24. n. 2 

(49) Herles, Michael : (2007) . Pp. 330, 333 

(°°) Ibid : Pp. 337 -339 

C) Tadmor, Hayim: (1994).p. 64 n. 13//Herles, Michael :(2007).Pp.334f 
(52) Cole, Steven W: (1996) . no. 109 : 17f 

(533) Gadd, Cyril John: (1954) . p. 186 

(54) Streck, Michael P: (2014) . p. 303 
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| (Siti) السوتو‎ 

في العصر البابلي القديم كان أسم السوتو- معنى الأسم (الرحل)- يطلق علسى 
أحدى القبائل C4.) gal)‏ فيما بعد في النصف الثاني من الألفية الثانية ق.م 
وفي الألفية الأولى ق.م» أستخدم الأسم على ما يبدو كتسمية لمختلف gaat)‏ 079 
ويشير الباحث (1313110180) بانه في أوائل الألفية الأول ق.م كان اسم السوتيين 
والآراميين ربما يقصد بهم(السكان OO) (aga V‏ 

ذكر السوتيين في اتصال مع الاضطرابات القبائل الشبه رحل في بابل في 
القرنين الحادي عشر والعاشر ق.مء وكثيرا ما اغاروا على القوافل لأجل السرقة 
كما ورد في رسالة العمارنة(عمارنة١١)‏ في عهد آشوراوبالط(العصر الاشوري 
«(doy gil‏ وفي عهد cad‏ ابلي- ادينا(59١١-48١٠) caci‏ سلب السوتيون 
سومر وأكدء وهاجموا مراكز العبادة في نيبور وسيار بالتزامن مع (P eal JI‏ 
وربما هاجموا أيضا منطقة الدير ودور- كوريكالزو*'» ولعل ملحمة (Era)! j‏ 
التي تشير على الأرجح إلى اضطراب البلاد fa‏ في هذا الوقت» لإنها تذكر 
إشارات إلى عويل وصراخ من جراء هجوم السوتيين على مدينة أوروك("'ء 


¢ 


(55) Karger, Brit and Minx, Sören :“Sutäer”RLA 13.,2012. Pp. 365-369. 
في بحثه(نقوش سرجون الثاني من خرسباد):‎ (Fuchs) راجع الباحث‎ )'*'( 

Fuchs, Andreas: (1994) . p. 459 

(9) Brinkman, John A: (1968) .Pp. 285-287 

(55) Goetze, Albrecht: (1965). p. 123: 10-13 

(5*) New Babylonian Chronicle obv. 9-10 

('') ملحمة إرا وايشوم كتبها الشاعر(كابتي- ايلانا- مردوخ) مسن عائلسة دابيبسي وتشسير 

الملحمة ما فعله ANI‏ إرا في البلاد وهو ANI‏ المسؤول عن الأوبئة والفواجع التي تحل في 

البلادء وتقول الملحمة أن الإله إرا حينما شعر أن الآلهة الأخرى تتعالى عليه وتنظر اليه باحتقار 

هاج وماج مخلفا وراءه الموت والخراب» وهاجم العيلاميون بابل وسرقوا محتويات المعابد 

ومنها معبد ايساكيلاء وفي بلاد بابل تجمع الناس حول محراب الإله إرا وقاموا بحرق معبسده. 

وقام السوتيون باجتياح Aima‏ اوروك ونهبوا المدينة كما هاجموا سيار ودمروا سورها القديم» 

وكذلك مدينة الدير(حاليا بدرة) مما سبب فزع الآلهة الأخرى وحينذاك هدأ الإله إرا وأعطى إلى 


gr 
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وتذكر أيضا المدن cdi‏ وسيارء ودور- كوريكالزوء وكانت الدير تعاني في ذلك 
الوقت من Oot) aca)‏ عثر على نقش للملك البابلي سيمبار- شيباك 
)٠۰۰۸-۱۰۲*()Simbar-¥ipak)‏ ق.م وصف غارات قبائل السوتو على 
منطقة غرب بابل في القرن الحادي عشر uis a‏ بابل وضمن القرن 
التاسع ق.م أدعى نابو -ابلي-ادينا(886/-555) ق.م أنه أطاح بالسوتيين اعدانه 
وبعد ذلك استعاد C Das]‏ وفي مقطع مماثل في ملحمة إراء يعطي الإله الأوامر 
إلى (Ishum)e sé‏ أن يشل ash‏ ويطرد السوتيين الأقوياء بعيدا عن IS‏ 
أثر آخر من تأثير السوتو في بابل هو عبادة الإلهة سوتيتو ("Su-titu)‏ 
(الإلهة السوتية) في بورسيبا في منتصف القرن الثامن ق.م وما بعده'' . 
يستخدم سرجون الثاني اسم سوتو مع الاراميين الذين يعيشون علسى نهر 
دجلة عند سورابي'”') وهو نهر شرق دجلة عند نهر اوكنا""'ء والبدو في 


بابل بركاته. هذه الاحداث تؤرخ إلى القرن الثاني عشر ق.م ويصور الشاعر ما حل في بلاد بابل 
التي نرجح انها سيارء حيث كانت فيها مدرسة للكهنة الذين يمثلون الطبقة المثقفة في البلاد: 
Lambert, Wilfred G: (1962b). Pp. 119-121‏ 
CE) George, Andrew R: (2013). Pp. 47-58. IV 5-51. 63-71‏ 
)77( راجع الجزء الثاني حول ملك بابل سيمبار- شيباك (Simbar-Sipak)‏ . 
)77( راجع الجزء الثاني حول الملك البابلي نابو- ابلي- ادينا . 
C“) Lambert, Wilfred G: (1962b).p.122//George, Andrew R: (2013) . p.‏ 
.V 25-39‏ 60 
)77( عرف في بورسيبا كاهن اربي- بيتي لخدمة الإلهة سوتيتي (أريب بيتي سوتيتي) ) Erib‏ 
galsy (biti “Sutiti‏ شانكو (Sangü "Sutiti) ige‏ في السنة الثامنة من حكم gli‏ 
شوما- اشكن» ويعتقد أن الإلهة (Sutitu) sii gu‏ هي(ابنة عشتار) «(bu-kur “TStar)‏ وكثير 
من الأحيان ترتبط بالإلهة (Nana) Ubi‏ في بورسيباء كما دخل اسم سوتيتو في تركيب الأسسماء 
الشخصية في الفترة الفارسية في Du‏ الرافدين مثل امات- سوتيتي (Amat-Sutiti)‏ وعراد- 
سوتيتي «(Arad-Sititi)‏ كما وجد اسمها على حجر نذري» وأيضا على احجار كريمة نذرية من 
بلاد الرافدين ووجدت أيضا في برسيبولس في ايران وعليها نقش اسم اشوربانيبال ربما لغرض 
استعادتها: 
Brinkman, John A: (1968) . p. 286 . no. 1854‏ 
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يادبورو "WW (Yadburu)‏ كما في النص: JS)‏ الآراميين nagab "A-ra/re-)‏ 
Quill (me‏ يعيشون على شاطئ نهر Alan‏ سورابي واوكناء وكل السوتيين 
(gimir "Su-ti-i/-te-e)‏ (سكان السهول) (SAb séri)‏ من MN gs sad Du‏ 
ومع ذلك سواء (Aramu) ga)‏ أو (Sütà) ss‏ فهي أسماء مختلفة لنفس 
السكان أو تحديد مجموعات سكانية مختلفة في مناطق مختلفة على سبيل المثال 
(ارامو السكان المستقرين والسوتو الرحل؟) ويشير كلا الاسمين إلسى 
OY saa A)‏ 

تذكر حوليات سرجون الثاني ثلاث قبائل آرامية تحت اسم(السوتيون) 
و(سكان السهوب) كما في النص «(Ru'üya)U s,‏ وخندار «(Hindaru)‏ وسكان 
(Puqüdu) s3555 yy Du‏ وکل السوتيين(سكان C (es sea‏ ويبدو أن 
تسمية السوتيون تشير تحديدا لسكان يادبوروء في حين أن القبائل الارامية عند 
شاطىء نهر Alad‏ وسورابي»› واوكنا ذكرت بالاسم: (على شاطئ دجلة: ايتو 
«(Rupü’u) sss «(Itü’u)‏ وختالو ai «(Labdudu) 52533 5 «(Hatallu)‏ انو «(Hamränu)‏ 
«(Ru'üya)G 5,5 «(Ubülu) 315315‏ ولیتایو (ue y (Li tayu)‏ شاطئ نهر سورابي 
واوكنا: «(Hindaru) suàs «(Gambülu) dus‏ ووبوكودو "Su-)usisuls (Pugüdu)‏ 
(te-e‏ سكان السهوب(صاب (sab Seri)(s ae‏ من DL‏ يادبورو)!""", وفي 


(°°) Fuchs, Andreas: (1994) . p. 459 
أنما الرافد‎ (Kerba) s ليس نهر‎ (Uqnáà) e 3 نهر‎ ols (Fuchs)éiatl يعتقد‎ )( 
الشرقي لنهر دجلة دون أن يحدد اسم الرافد:‎ 
Ibid: Pp. 661 
عند حدود عيلام:‎ ‘gaila تقع‎ (777) 
Ibid: .م‎ 439 
(®) Ibid : p. 250 
(7°) Gadd, Cyril John: (1954) . p. 192 : 57-60 
(7*) Fuchs, Andreas: (1994) . Pp. 136f 
(77) Streck, Michael P: (2014) . p. 304 
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فقرة أخرى وردت قبيلة آرامية باسم (Mar&anu) si ja‏ والسوتيين وقد ذكروا 
جنبا إلى جنب 3 N ai‏ 

في أماكن أخرى من نقوش سرجون الثاني يت vat i‏ بانهم أخذوا حقول 
المدن البابلية في سيارء ونيبورء وبابلء TN‏ وقد ذكر السوتيون 
بأنهم (سكان السهوب) i Sa-ab EDIN)‏ كما لاحظ سنحاريب أن مسن 
بين أعدائه في بابل والذين أيدوا مردوخ- ابلا- ادينا الثاني شخص يدعى 
نركال-ناصر ("Su-tu-d) gull (Nergal-näsir)‏ الذي خدم مع الجيوش 
التي تقاتل من أجل C UU‏ وفي أيام اسرحدون أطلق على السوتيين اسم سكان 
الخيام YY (asibüte kultaré)‏ 


توزيع القبائل الارامية فى بلاد الرافدين 

تحتوي القائمة التالية e‏ )£3( قبيلة آرامية وقد اوردها كل من تجلاتبليزر 
الثالث وسنحاريبء وفي رسالة وصفت قبيلة بوكادو AI NL‏ وفي 
نصوص آخرى ذكرت أكثر من(١‏ ؛) قبيلة آرامية ولكن ليس كلها آرامية!*"", 
ومع هذا اعتقد الغالبية هم قبائل آراميةء Lady‏ يلي أسماء القبائل ومناطق 
استقرارها في بلاد الرافدين('': 


(73) Fuchs. Andreas: (1994) . p. 228 
(7*) Gadd, Cyril John: (1954) . p. 186 : 68-71 
(75) Frahm, Eckart : (1997) . p. 43 

('"') راجع (Borger) cis‏ في بحثه(اسرحدون ملك آشور): 
Borger, Rykle: (1956). p. 8‏ 
Cole, Steven W:(1996).no. 27 //Tadmor,Hayim: (1994) . Pp. 158-160‏ )77( 
Brinkman, John A: “Kudurru: philologisch" RLA 6 : ..,(1980-1983).‏ )75( 
Pp. 268-274‏ 
Streck, Michael P: (2014). Pp. 305-317‏ )79( 
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an nn M م سس ي‎ 


مناطق استقرار القبائل 
الأرامية 


]7 ع تساي 


ala)! اسع‎ = 


موقع القبيلة غير معروف 


بسن وادى الترثار والشرات 
شرق إفليم سوخي. ثم 
نرحت هذه القبيلة إلى 


جنوب شرق دجلة 


> 4 
Adilé أديلى‎ ١ 
agi 


Amátu أمعتو‎ Y 


موقع القبيلة غير معروف 


Amlätu املاتو‎ Y 


بالقرب من الزاب الأسفل 
أو على ضفاف نهر اوكنا 


جنوب شرق قبيلة بوكادو 


Damünu دامونو‎ 03 


موقع القبيلة غير معروف 


وسط بلاد بابل أو إلى 
الشمال أو إلى الشمال 


الفوبي من نيبور 


Yi Since on en Fe rM 


تجلا تبليزر الثالث 


1 cs 


بين أور ونهر اوكنا العاصمة 
دور نابو أو بين واسط 
والكوفة على نهر Alm‏ 


آرامية | تجلاتبليزر الثالث 
q———‏ 


CE‏ ي ا 


Da[.] [... Jo ۵ 


Dunänu دوناتو‎ 1 


Gambülu لو‎ gaos M 


3 الأصل هي تسمية cu v‏ 
حاکم كلوشو Gulu$u‏ 3 
منطفة الدير 


بالقرب من الزاب الأسفل. 
أو عند الحدود البابلية- 


اوكنا. أو لها اتصال مع بابل 


1 


: | 


Gulüsu كلوسو‎ 


Gurümu 409 59> 4 


تقع على الضرات 


£N 


بلاد الرافدين rc‏ 


if 


Hagaránu خجرانو‎ E 


على ضفة نهر دجلة, | 
والقبيلة تشن غارات على 
!31524 فى منطفة سيار 
شمال شرق بابلء وكذلك 
و حك ت 3 أفليم سوخي 
الاشوري. فى جنوب غرب 
m‏ عند "En‏ الثرثار 
تجلاتبليزر الثاليث | فى جنوب نهر اوكنا. أو فى 
وستحاريب يادبور على طول الجدوه 
الميلامية. أو عند اوكنا بين 
كمبالو فى الشمال eri rh‏ 
وبوكادو قي الجنوب الشرقي 


Hamaranu gil o> 


C‏ — ا 


Ww 


خطالو أو خطالا 
Hatallu , Hatalla‏ 


Hindaru gles 


P = elton KORA 


تجلاتبليزر الثالث | عند مدينة خيرانو بالقرب 
من سيار 


تجلا تبليزر eM.‏ تطابق مع اسم مدينة 
خودادو. وهناك مديئتان 
خودادو واحدة فى شمال 
بابل بين سيار ودجلة 
والثانية ضمن Aidaa‏ 
اوروك 


تجلاتبليزر الثالث | على طول اللحدوه 
العيلامية بالقرب من الديو. 
أو غرب نهر دجلة شمال 
دور-كوريكالزوء أو بالقرب 
من سامرام 


Hiränu خیرانو‎ 


Hudädu gata gc 


15 


موقع القبيلة غير معروف 


على نهر دجلة ؟ 


Kapiru gı 


موقع القبيلة غير معروف 


على الفرات في أقليم بابل, 

أو جنوب شرق بابل وعلى 

طول الجدود مع عيلام. أو 
على دجلة 


Li'tawu, ليتاو‎ d giad 


£^ 


بلاد الرافدين Ye‏ 


r 


— 
بالقرب من سيار. وعند 
منطفة الخابور وهاجروا 
إلى شمال السهل الفيضي 
ونهر دجلة وحتى سهل 
عيلام 


تجلا تبليزر الثالث 


لو خواتو. se‏ | آرامية 
Luba’atu‏ 
ا 


1 


YA 


على نهر دجلة 


بالترب من بابل ٠‏ | 


يقترن الاسم بمدينة dae‏ | 


مليخو. ملاخو 


Nabätu slo 


Nasiru تصيرو‎ 


| Malibu, Malibu — 


er RUNS 


E 


T 
vr 


{J 


۳ 


e 


| 


على طول الحدود 
البابلية -العيلامية وبجوار 
اوروك. في يادبور وعلى 
طول الحدود مع عيلام, 
على نهر اوكنا 
موقع القبيلة غير معروف 
تشبه اسم مدينة رابيلو 
بالقرب من سيار. ومحتمل 
بين دجلة و ديالى 
محتمل d‏ مدينة رادى 
واخذدت القبيلة اسمها من 
هذه المدينة التى تتع عند 
الحدود اليابلية-العيلامية 


Utu gia!‏ و 
Yadaqqugalab‏ 


ST E 


بوكودوء بيكودو 


Puqüdu, Piqudu 


Rabbilu رابيلو‎ 


| تجلاتبليزر الثالث | 


Radé رادي‎ 


es‏ ريخيقو 
Rabiqu, Ribiqu‏ 


إقليم سوخي 


تجلا تبليزر [e‏ تشبه اسم مدينة رابيكو في 


Rapiqu sal, 


على فناة دجلة 


b pn"————————— ne a 


موفع القبيلة غير معروف 


ريخيطكو. راخيخو 
__Ribibu, Rabibu‏ 


Rubbü 4245 


£4 


بلاد الرافدين Ye‏ 


موقع التبيلة غير معروف 


ri |‏ | رمولوتو 


Rummuliitu 


L 


+a‏ روسو Rupi’u‏ شمال شرق بابل. وعلى نهر 
aa‏ 3 ضواحي 25-9 
شمال غرب فى منتصف 
الفرات 
vi‏ روخا Ru'üja‏ ارامية بالقوب نيبور. وق جنوب 
شرق بابل على طول حدود 
«pc‏ وعلى ضفاف د Ale‏ 
تهموناء تومانو e à Aa! ji‏ سوخي PL‏ 
Tu’müna,‏ وعلى نهر دجلة. وعلى نهر 
"I Tu’ manu‏ 
اوبودو Ubtidu‏ آرامية SP‏ القبيلة غير معروف 
en NE HEUS = :‏ تسا 
Ubülu piga! “i va‏ آرامية على ino‏ دجلة 


| 


ضمن منطفة بور سا 
وعلى «Alma‏ وهناك مدينة 


يداقو بالقرب من اوروك 


ann En 


Yadaqqu يداقو‎ í» 


جدول :١‏ أسماء القبائل الأرامية ومناطق استقرارها في بلاد الرافدين 


Ors 


بلاد الرافدين Ye‏ 


أنماط الحياة عند الآراميين 

في نقوش سرجون الثاني ورد Ob‏ الاخلامو والسوتو هماإسكان السهوب) 
صاب - صيري p (s Sab Séri)‏ ويعيش الأراميسين السوتيين في (الصحراء) 
(مادباري21 1120 ae (ina‏ وفي رسالة تشير إلى هجرة الآراميسين: 
(الآر اميسين الذين جاؤا مسن منطقة أوروك) (ul-tu UNUG™ ú-ṣu-ú)‏ 
واستقروا عند شاطئ قناة مردوخ- ابلا- ادينا الثاني في بيست يساكين› وأبلسغ 
الحاكم أسماء القبائل الثلاث هم ايتوء وروبوء وليتو IE Sal. me‏ ونحسن 
لانعرف السبب الذي أدى T‏ ل الو ا أما 
توكولتي- ننورتا الثاني فقد قبض على خيام C" (makanáte) Ua‏ تعود 
لقبيلة اوتو جنبا إلى جنب مع (kaprünisunu)gal Á‏ التي كانت Atlas ge E‏ 
وأيضا ذكر الآراميين السوتيون بأنهم سكان C (axibiit ku&tari)eG&‏ وطبقا 
للباحث (Brinkman)‏ كثيرا ما يذكر الابل في الوثائق المسمارية وهي أكثر عددا 
عند الآراميين منها عند القبائل الكلديةء وتعتبر هذه إشارة إلى نمط حياة 
الاراميين المستقرين!*"') لذلك من المرجح أن بعض الآراميين كانست حياتهم 
بدوية. 

من ناحية أخرى جاء في تقاير سرجون C^ EN‏ بأنه دمر المستوطنات 
دادمو (dadmü)‏ الارامية في c glass‏ وقطع أشجار نخيلهم ودمر بساتينهم ونهب 
مخازن حبوبهم» ومن الواضح أن نشاطهم الاقتصادي كان زراعياء وينطبق نفس 


(°*°) Fuchs, Andreas: (1994).p.226 


VAN 


(Lipiniski)Sab! zul)‏ بان اسم قبيلة رمولوتو (Rummulütu)‏ أخذت من الكلمة 


العربية (rmal)de,‏ وجمعها رمال (بمعنى صحراء): 
Lipinski, Edward: (2000).p.451‏ 
Streck, Michael P: (2014).p.317‏ )2( 
Postgate, John N:"Itu' (Utu‘, Itu'aju)” RLAS:...(1976-1980).Pp.221-222‏ )83( 
Gadd, Cyril John: (1954) . p. 192 : 57f‏ )*3( 
Streck, Michael P: (2014) . p. 317‏ )95( 
Buchs, Andreas: (1994) . Pp. 148f‏ )86( 


e 
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الشيء على المزارعين الذين وصفوا بأنهم(الذين جاءوا من NAT‏ كما وجه 
الاتهام للسوتيين بانهم استولوا على (eglétu)g.sis‏ المدن البابليسة «e‏ 
ونيبورء وبابل» C Du ys‏ وعرفنا بان قبيلة بوكادو زرعت الأرض شسعيرا 
في القرن السادس ق.م» وكانوا أيضا حرفيسون ومنهم من ممارس حرفة 
N asi‏ . 

هزم سنحاريب الآراميين وأخذ غنائم كثيرة منها(؛ (YA, e e‏ مسن السكان 
صغارا وكباراء ذكورا وإناثاء 9 )+ (V, Y‏ خيول وبغال» و(۱۱,۰۷۳) حميرء 
و(0,10) جمالء ila (As, 0s) g‏ و(۸۰۰,۱۰۰) Cet‏ وأيضا ورد 
ضمن فقرة من نقوش تجلاتبليزر الثالث يذكر فيها الغنائم التي حصل Wale‏ مسن 
الآراميين وتضم الآلاف من الناس والماشية!'*') وكانت قبيلة بوكادو تملك 
الأغنام بأعداد Ct juss‏ وكان الآراميون يجهزون مدينة نيبور CONG all‏ 
واتهمت قبيلة اوبولو بأن لديهم جمال C48 zus‏ كما جهزت قبيلة دونسانو 
مدينة نيبور NEL‏ 

كان للآراميين هياكل قبلية منظمه يطلق على زعماء العشسائر 
«(nasiku) gsi‏ ولسدينا رسالة ورد فيها(الشيوخ الاراميون) (مشايخ 
الآراميين $a "A-ram‏ ووم وعثر على لوح يتضمن نص قضائي 
يعود إلى بداية العصر البابلي ويؤرخ إلى عهد اريبا- مسردوخ(275) e‏ ذكر 


187 


(7) Cole, Steven W: (1996) . no. 96: 25 

(5) Olmstead, Albert Ten Eyck: (1920-1921). p. 223 

(79) Radner, Karen: “ Puqüdu (Piqüdu)" RLA 11:.., (2006-2008). p. 114 
(°) Luckenbill, Daniel David: (1927) . Vol. 2 . p. 133 
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Tadmor, Hayim: (1994) . p. 84// Brinkman, John A: (1968) . p.275 
'”) Radner, Karen: (2006-2008) . p. 114 

(55) Cole, Steven W: (1996) . p. 60 

(1) Streck, Michael P: (2014) . p. 318 

C) Cole, Steven W: (1996) . p. 26 

(95) Fuchs, Andreas: (1994) . p. 422 


oY 
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فيه شخص يحمل أسسم أرامسي إل- تيخاني نسكي np-ti-ha-ni "na-si-)‏ 
“(ki‏ . 

قدمت القبائل الارامية جنود مقاتلين ف الجيش الاشوري» وهذا ينطبق بشكل 
خاص على قبيلة (Ita'u) si)‏ ولاحظ Uaj‏ الرسالة التي ورد فيها افراد القبائل 
Ayal YI‏ اوتوء ويداقو ورخيقو المتمركزين كحرس في OG jg‏ 


الكتابة والتعليم في بلاد الرافدين 
يعتبر العراق مهدا للحضارة؛ فعلى ارضه شهد أولى محاولات الإنسان في الابداع 
E E‏ الزراعة. فانتقل 
من اقتصاد الصيد وجمع القوت إلى انتاج القوت» واكتشف العجلة فسهلت له 
الأنتقال وحمل البضائع؛ وتوصل إلى الحفاظ على الملكية الشدخصية عبرالاختام 
المنبسطة ثم الاسطوانية التي هي بمثابة التوقيع حالياء واستفاد من الرياح فسي 
تسيير القوارب الشراعية ووصلنا نماذج فخارية لقوارب شراعية منها الكبيرة 
الحجم للملاحة البحرية واخرى gii‏ حجما للنقل الداخلي ب بين الرافدين دجلة 
والفرات. كما وضع اسس التعاليم الدينية والآلهة ونسج الاساطير: وأوجد مراتب 
الكهنة في خدمة الآلهة calin‏ كما عرف الملكية كنظام سياسي دنيوي» وانشأ 
الجيوش التي قادته إلى أول امبراطورية عرفها العالم آنذاك» ولم يكن لهذه 
الافكار ان تتحقق لولا اختراع نظام الكتابة التي نقلت الانسان الرافدي من عصور 
ما قبل التاريخ إلى العصور A‏ فاستطاع تدوين افكاره وعلومه وبذلك 
ساعدتنا في فهم الكثير من مفردات الحياة اليومية لعصور رتبت حسب فتراتها 
الزمنية ودورها الحضاريء ولهذا لابد من القاء نظرة على معلمين اساسيين 

(الكتابة) و(التعليم) لما لهما من دور في خضارة العراق القديم . 


(27) Karger, Brit and Minx, Soren: “Sutäer” RLA 13:.,(2012). $ 4.1.// 
Streck, Michael P: “Samuba-Spinne” RLA 12: .,(2009-2011). $ 5 
(95) Streck, Michael P: (2014) . p. 318 
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الكتابة: 

ان أول من ابتدع وسيلة للتدوين عرفها الانسان كانت في القسم الجنوبي من 
العراق القديم وعلى أيدي سومرية عندما دونوا لغتهم بالكتابة ا 
حيث تعد الألواح الطينية المكتشفة في مدينة الوركاء (الطبقة الرابعة)('"ء 
والتي يرقى تاريخها cag (Yo) M‏ وبذلك فهي قبل نظام الكتابة الهيروغليفية 
المصرية بعدة قرون» وأقدم من أي مخطوطة وصلتنا من وادي الهندوس 
(Indus)‏ (باكستان حاليا)» أو مملكة عيلام في إيران. 
وقد سميت الكتابة في مراحلها المتطورة بالكتابة rs‏ باللغة 
اللاتينية(011121115) تعني وتد و الشكل l "(for ma)‏ نظرا لان شكل علاماتها 
المتطور ة تتألف من عناصر عدة تشبه كل عنصر منها المسمار أو الوتد(استخدمت 
اعواد القصب أو الخشب في الكتابة) وسمي قلم الكتابة المستخدم للكتابة على 
الطين باللغة الاكدية(قن طبم) (qan tuppim)‏ أو قن (qan tuppani)Glsb‏ 
وهي ترجمة حرفية للمصطلح السومري (AM) GI. DUB. BA‏ ويعني 
بالعربية(قصب (aud‏ أو(قصب (C Kant ca‏ وكان اللوح الطيني المعد 
للكتابة ái‏ باللغة السومرية "IM‏ ووردت بالاكدية بصيغة توبو(نامم0)) 
N tupu) i‏ وكان ظهور الكتابة المسمارية في العراق وتطورها في مراحلها 
الأولى في النصف الثاني من دور الوركاء وعصر جمدة (VAs eTO s s) jai‏ 


(*) Courtney Hunt: (2005).p.16 
جنوب شرقي السماوة: بهيجة خليل إسماعيل و(أخرون):‎ (Aue) 
VAY Ga (NAE) الکتابة..»‎ 
۲٠٤ص‎ (YAVA) سليمان واحمد مالك الفتيان:‎ yale )'''( 
١94 ص‎ NAA Sua sa ASY) عامر سليمان: اللغة‎ ("°") 
TM يعبر عن كلمة الطين في السومرية بالمفردة‎ (7) 
Black, Jeremy A, Andrew R. George. John N.Postgate (eds.):(2007).p.414 

(7°) Ibid: p. 415 
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aci‏ أو ما يسمى dale‏ بالعصر الشبيه P (proto-Literate) „USt,‏ وقد 
مرت الكتابة بثلاث مراحل رئيسة حتى وصلت إلى طورها الاخير» وهي مرحلة 
الكتابة الصورية(شكل (Y‏ ومرحلة الكتابة الرمزية(شكل")؛ ثم مرحلة الكتابة 
الصوتية أو المقطعيةء وانتشرت الكتابة المسمارية من سومر إلى ممالك سوريا- 
فلسطين» وكتب الحثيون معارفهم بها في بلاد الاناضول» كما كانت اسلوب رسائل 
العمارنة بين ممالك أواخر عصر البرونز في الشرق الادنى القديم» وذلك فسي 
منتصف القرن الرابع عشر NG‏ 


oe 


dX 


og 


a 


الشكل ؟: نماذج من الواح طينية وعليها كتابة صورية 


لقد اهتدى السومريون إلى مادة الكتابة Lay‏ هو متوفر في بيئتهم »فاستعملوا 
الطين الغريني من ضفاف النهرين على شكل الواح طينية بمختلف الاحجام» وهي 
مادة ليست عرضة للتلف مثل ورق البردي أو الجلودء أو الخشب» وقدرتها علسى 
البقاء لفترة طويلة اذا ما جففت الالواح تحت أشعة الشمسء أو اذا ما فخرت 


)77( بهيجة خليل إسماعيل و(آخرون): الكتابة..» (۱۹۸۰)» ص١؟؟‏ 
)7( المصدر نفسه: ص ١؟؟‏ 
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بالنار فتكتسب صلابة وقوة بل إنها قادرة على البقاء إلى الابد في ظفل شروط 
المناخ والارض iila‏ وقد عثر على عشرات الآلاف من الرقم تعود للحضارة 
السومرية لوحدها وتقريبا نصف مليون رقيم من حضارات بلاد الرافدين المختلفة 
cass Lad‏ أضافة إلى نقوش قصيرة على الاختام الحجريةء واخرى على التماثيل 
والأنصاب» وكتابات على الأواني المعدنية الثمينة» ومع هذا فان غالبية الكتابة 
السومرية كانت على الرقم الطينية. 

كان العيلاميون المجاورون في الشرق سباقين إلى تبني نظام الكتابسة 
المسمارية مع اجراء بعض التعديلات التي قادت إلى تطورات خاصة أكثر وضوحا 
في القرون التالية» واستمرت حتى الكتابة العيلامية الحديثة التي شاع استخدامها 
في النقوش الاخمينيةء ثم انتقلت فكرة الكتابة إلى مناطق can‏ ووصلت إلى الهند 
حيث نشأت بعد ذلك الكتابة الهندوسيةء ووصلت كذلك إلى N all‏ 

لقد كان اكتشاف أرشيفات (Ebla)‏ في سوريا عام(5175١)‏ على يد 
الاثاريين الإيطاليين طفره كبيرة في حل الرموز المسمارية» تلك الالواح الإيبلية 
جاءت من قصر كبير يعود زمنيا إلى الالف الثالثة ق.م وهذا الاكتشاف قد أظهر 
أن التقليد الخطي كان موجودا في سوريا في تلك الفترة وأن إيبلا اقتبست RÀ]‏ 
المسماري من العالم السومري واستخدمت في كتابة اللغة الإيبلية. وهي لفة 
سامية» وهذه اللغة كانت معروفة Las‏ ولغة منفصلةء وفي الدراسات الاشورية 
جاء حماس العلماء في فك رموز اللغة الإيبلية لانهم اعتقدوا أن الالواح الأولى قد 
أحتوت على ذكر العبرانيين N‏ 

وهناك اكتشاف آخر للنظام المسماري استخدم في كتابة اللغة الحثية في بلاد 
الاناضول وباسلوب كابدوكي (Capadocian)‏ وهو خط اشوري قديم ظهر في 
القرن التاسع عشر قى.م» وكانت لغة الحثيين هند- اوربية استخدمت من القرن 
السابع عشر إلى القرن الحادي عشر cag‏ ولدينا أيضا اللغة 521 (Hurrie)&‏ 


Toilas 4١ ص‎ (Y Y) فون زودن:‎ cà (7) 
Togad Y.a) ميكائيل جيشار و(آخرون):‎ )( 


e" 
٠ج بلاد الرافدين‎ 


وهي dal‏ نشات في السلاسل الجبلية التي تمتد من Qus‏ طوروس في تركيا وحتى 
جبال زاكروس في غرب إيران وإلى كركميش على الفرات» واستخدم الخط 
المسماري في كتابة هذه اللغة أيضاء وأخذ الاوراراتيون في بلاد أرمينيا الكتابة 
المسمارية من بلاد آشور في القرن التاسع ق.م» ودونوا فيها لغتهم بعد تبسيط 
زائد لأشكالها وقد كتبوا غالبا بالأسلوب المقطعيء. ولكنهم استخدموا رموزا كتابية 
سومرية وآشورية أيضاء أما الميديون فلا نعلم إن كانوا قد استخدموا أحيانا 
الكتابة المسمارية(''. 

على أية حال إن أول وثيقة مكتوبة كانت على لوح من حجر الكلس وليس من 
الفخار عثر عليه في مدينة كيش (Kish)‏ في جنوب العراق كتب عليها رموز 
صورية من المحتمل تعود إلى أوائل عصر الوركاء 'ء إضافة إلى Bae‏ منات 
من الالواح من موقع الوركاء نفسهاء وتعود لفترة متأخرة وهي بدورها تحمل 
رموز تشبه اللوح الحجر الكلسي من كيشء. وكل رمز يمثل جسم متلا(راس»› يد› 
قدم..) أو عمل يراد انجازه(محراث. Gade‏ فاس..)» ولتسهيل فهم النصوص 
ادخلت رموز مثل النجمة لتمثل(السماء) و(الإله)ء ثم تطورت الكتابة السومرية 
لتدخل الصوت فمثلا(السهم) اعطي له (ti) ipa‏ للدلالة عليه وهو مجرد مقطع 
صوتي واصبح يعني(الحياة)» ودخل هذا المقطع الصوتي في مئات الكلمات مثسل 


)77( واستخدم النظام المسماري في الكتابة اوغاريت والفينيقيين قبل اكتشافهم الابجدية في 
الكتابة» واللوفيان والباليك(في بلاد الاناضول): المصصدر نفسسه: ص ٠‏ ”//ف. فون زودن: 
(Veet)‏ ص ٤٥-٤۱١‏ 

(:'') الكتابة التصويرية في كثير من الأحيان كانت الصورة الواحدة(لوغوغرام- صورة تنقل 
als‏ أو إيديوغرام- صورة تنقل مفهوما) تعطي عدة معاني مختلفة فمثلا رسم العين لم تعن 
فقط جهاز البصرء وإنما مفاهيم اشتقاقية أخرى cabal dag) fia‏ أمامي.) وخطان عموديان(فيما 
بعد ثلاثة أسافين عموديةء واحد كبير واثنان صغيران) كانا يرمزان إلى جريان الماء ويعبران 


41١-14 oa ciat أيضا: نعيم فرح:..‎ GA عن‎ 


ov 
Ye بلاد الرافدين‎ 


«(Tinüru) ss‏ و(معه) إتيش <(itti8)‏ (سيدتي) C (belti) zie‏ ونفس الحالة 
في صوت شرب (a)e ball‏ (عندما يرتوي الانسان يصدر GS (Upa‏ استعمل رمز 
الماء في معنى اخر» والخط المائل الذي يقطع العلامة توضح شينا ممنوعاء 
وبذلك ple‏ الكتابة عند السومريين اعتمد على علم الصوتيات» فسارت الرموز 
المكتوبة مع الاصوات لتصور رموز تعطي عدة معاني في آن واحد فعلى سبيل 
Qa‏ الكلمة التي تعني(وجه) فهي تعبر ايضا عن(يستكلم) و(يبكي) أو(كلمة): 
وبذلك لايمكن ان نربط بين الصوت والتصور ومن ثم من الصعب على القارىء 
أن يفسر المقصود من العبارة لأنها تعطي Bae‏ معاني» ولهذا اعطيت اثسارات 
توضع في البداية لتدل عن المقصود بالحديث فمثلا اسماء الآلهة يصاحبها إشارة 
(نجمة) «(Dingir)‏ والحديث عن الاشجار والسفن الخشسبية ga gi‏ اشارة 
(GIS)‏ فمثلا (immar)‏ والارض (Ki) Grell s‏ فمثلا (Fri) ayaa‏ 

ورمز للرجل(ا1) وايضا الاحجارء والجلود... الخ (OD‏ 


شكل": نماذج من الواح طينية وعليها كتابة مسمارية 


tYoe »)۲۰۰۲( فون زودن:‎ C) 
Yoga (Ve +e) جوان ماري دورا:‎ Cy 
oA 
Ye بلاد الرافدين‎ 


وقد كتبت النقوش المسمارية على الالواح بشكل عمودي من اليسار إلسى 
اليمين» وتطور اسلوب الكتابة عندما تم تنظيم وتبسيط العلامات تدريجيا فمثلا 
التفريق بين صديق وعدوء فمثلت كلمة صديق بخطين متوازنين(=) بينما كلمة 
عدو calla‏ بخطين متقاطعين(×)» كما دمج السومريين علامتين أو اكثر للتعبيسر 
عن معنى كامل مثل(يد+ (ad‏ لتعبر عن المصلي طبقا للطقوس السومرية» وعلسى 
نفس المنوال(فم+ خبز) أو(فم+ ماء) تعني يأكل أو يشربء كذلك(لو+ كال) 
(الرجل العظيم أو (Aa‏ ولأجل الحفاظ على العدد الادنى من العلامات المطلوبة 
اخترع السومريين علامات مركبة بحيث تنطق بطرق مختلفة ويكون لها معان 
مختلفة =ka)4alsd (inim. ka,dug,gug,) Jie‏ فم) 5 =kir)‏ انف) و(لا2- 
اسنان) 9 =inim)‏ حديث) =gu)9‏ يصرخ) =du)s‏ يتكلم) (ds =dug) s‏ 
=duga) s‏ قال) بصيغة الماضيء وقد وجد الباحثين طريقة للتميز بين كل 
مجموعة عن الاخرى» ly‏ ميزت (dug)4c pane‏ كالتالي: /dug)‏ فازه) 
/dág) s‏ جيد) /dugy) s‏ يقول)..الخ"' وهذا يمثل الاحرف متعددة الاصوات في 
الرموز السومريةء كذلك لايمكن لجملة سومرية ان تتكون وفيها Jai‏ إلا باستخدام 
Atal‏ هي(مو) (MU)‏ فهي أداة الجملة الفعلية السومرية التي تبتدىء بها أية 
Alea‏ وأيضا (MU) sa‏ بالسومرية تعني: أسما أو شخصاء وتكتب المفردة 
(MU) ss‏ التي تقابل لفظفة شم(00ا5) الأكدية ولفظة(اسم) في اللغة 
العربية C‏ وقد بقيت(مو) تستخدم في اللهجة العراقية إلى الوقت الحاضرء فقد 
أستخدمت(مو) في الجملة النافيةء والناهيةء وفي حالة الاستفهام» والجملة 
السببية» والجملة الضرفيةء والجملة التوبيخيةء والجملة Ag pail)‏ ف(مو) 
السومرية تعني ايضا(هو) أو ذلك الشخص. كقولنا(مو فلان...) أو(هذا مو فلان؟) 
ونقصد به الشخص Andi‏ عموما تقابل كلم ة(مو) بالاكدية(شو) (Su)‏ (التسي 
تستعمل في لهجة بلاد الشام بكثرة). 


5'') المصدر نفسه: ص ۲۷-۲۹٦٣‏ 
)5( سعاد عائد محمد سعيد الحامد: Y Y)‏ ص7١‏ 


8ه 
بلاد Yc Qu‏ 


أما الأسماء المقدسة للمعبودات الرئيسية لعامة الشعب مثل(إنليل) 9 (Sl)‏ 
فكانت معروفة في الفترة الأولى كالتالي الإله انليل جاء (em) Cpe daul‏ تعني(سيد) 


(Mil)‏ تعني(رياح) فأصبح اسمه يعني(سيد Ul C (ee‏ بالنسبة إلى أنكي 


oe 


«(o A تعني الأرض وبذلك الاسم يعني(سيد‎ (ki) 9 تعني(سيد)‎ (en) old 
ولأسباب نحوية فلقد حملت تلك الكلمات معاني متباينة في الوقت نفسه ولكسن‎ 
CC Pisa) رموزها‎ 

على Ad‏ حال هناك اعداد Alla‏ من الرموز استعملت لأغراض متعددة(ونفس 
ilal‏ عند الصينيين يستعملون نفس الاسلوب في الكتابة فلديهم عشسرات الالاف 
من الرموز ما يستعمل فعلياء (jay ٠٠٠٠-٠٠٠١‏ وبعكس الحروف الهجائية 
لاتزيد (VIAN) ge‏ رمز منفصلء وهكذا نرى ان الألواح الأولى استعملت فيها 
٠‏ رمز ثم تقلص العدد إلى(٠٠5-١١٠)‏ رمزء وفي العصور البابلية اقتصر 
على (jay (Ie ١(‏ 

ان اغلب الالواح السومرية التي عثر عليها تشكل ارشيفات المعابدء ولسيس 
هناك شك بان نظام الكتابة في بلاد الرافدين تطور لغرض تلبية متطلبات المعبدء 
ومع تقدم الزمن استخدمت لأغراض إدارية وكتابة الوثائق القانونية» قم تبنسى 
الملوك الكتابة في مرحلة مبكرة لغرض إصدارالمراسيم الملكية وتسجيل حولياتهم 
وانشطتهم العمرانية والاروائية وتفاخرهم في بناء المعابدء وكتابة انجازاتهم 
بكافة الميادين في ألواح تذكارية حتى يطلع عليها الاجيال القادمة:؛ واذا كانت 
الرقم الأولى صغيرة الحجم احتوت على واردات المعابدء فهناك رقم اكبر حجما 
تضمنت قوائم اجور العمال وقواميس باللغتين السومرية وما يقابلها بالأكدية أو 
ألواح كتبت بلغتي ن(ثنائي «(ARM‏ وقوائم بأسماء cel glall‏ كما أشاروا في Da‏ 
نصوصهم بان (ايرش - كيكال) ملكة العالم الاسفل لديها كتبة يسجلون اسماء 


Weidner, Ernst: “Enlil” RLA 2. .,(1938). Pp. 382-390‏ رقم 
Ebeling, Erich: “Enki” RLA 2.., (1938). Pp. 374-379‏ )°( 
Ae CY‏ الوهاب حميد رشيد: )£ | Vora (ts‏ 


M. 
Ye بلاد الرافدين‎ 


الموتى كل cage‏ وحتما هذا الاسلوب اثر في عمل قوائم اجور العسالم واسسعار 
PP, Lic AT gal ali‏ 

Las‏ ساعدت الكتابة على تدوين القوانين وأقدمها قوانين اور- نمو(سلالة أور 
التالتة) ولبت عشتار واشنونا واخيرا قانون حمورابي الشهيرء إلى جانب تلك 
الشرائع عثر على اعداد كثيرة من الرقم ضمت أعمال البيع وعقود الزواج 
والتبني وسجلات المقاضاة والإرث والتعاويذ» ونصوص تخاطب البشر والالهة. 
اضافة إلى الاحداث التاريخية وكل هذا يدل على اهتمام الملوك بسرعيتهم وإن 
العدالة هي من الآلهة التي كلفت الملوك لنشرها وحماية الضعفاء من تسلط 
الاغنياء. 


التعليم 

هناك حزورة سومرية تقول: (بيت بأسس كالسماءء البيت الذي يشبه وزة 
واقفة على قاعدة متينةء يدخلها p pall‏ بعيون مغلوقةء ويخرج منها بعيون 
Aa gids‏ فما هي: الحل- NA aal]‏ 

مع اختراع الكتابة حدث تطور في نظام cadail‏ فالمعروف آنذاك كانت هناك 
نسبة قليلة جدا من السكان كانت تهتم ABRIL,‏ فحتى الملوك الأوائل كانوا مسن 
الأميين» على أية حال كان على الطالب(دومو اي- دبا) (Dumu-é-dub-ba)‏ 
(وتعني ابن بيت الالواح) ان (Ve ale‏ علامة أو اكثر في بداية مراحل 
تعليمه ولذا كان من الضروري أن يكون هناك تعليم منظم» وفي الحقيقة عثر على 
مجموعة مبكرة من الالواح في الوركاء تتضمن بضعة قوائم لكلمات من المحتمل 
انها استعملت لأغراض التعليم» وهي ما تعتبر(مكتبات عامة) في بلاد الرافدين› 
واغلب ما نعرفه عن المدارس السومرية يعود زمنيا إلى النصف الثاني مسن 
الالفية الثالثة والنصف الأول من الالفية الثانية ca‏ وقد اطلق على المدرسة 


(9'') صلاح رشيد الصالحي: الإلهة ليليث... (Y YY)‏ ص۱۲۹ و٤٤٠‏ 


)°( بهيجة خليل إسماعيل: »)۱۹۸٤(‏ ص٣٠۲۳‏ 


11 
بلاد الرافدين a‏ 


تسمية(اي- (é-dub-ba) (Gs‏ وتعني(بيت الالواح) ويقابلها في اللغة الاكدية 
بيت طوبي «(bit tuppi)‏ ومدير المدرسة يسمى 3 c (Ummia)l—‏ والطالب 
المتفوق في الدراسة ويقوم بمساعدة الطلاب الجدد في تحضير واجباتهم اليومية 
يطلق عليه الأخ الكبير (C (Schesh-gal)‏ وهذه المدارس بلا شك لتدريب كتبة 
واعدادهم للخدمة المدنية في المعبد والقصر. وبمرور الوقت اصيحت هذه 
المدارس مراكز ABLE‏ وطلابها من المبدعين في فن الكتابة('". 

كانت كتابات تلاميذ المدارس(ليس هناك مدارس للبنات فالتعليم للأولاد فقط) 
الواح مستنسخة اعدها الاستاذ: أول شيء يتعلم التلميذ القراءة والكتابة اللغفة 
السومرية وفيما بعد اللغة الاكدية ايضاء ولدينا(كتب مدرسية) تدرج فيها اسماء 
الاشجار والزهور والحيوانات والطيور والحشرات وأعضاء جسم الانسان 
والاحجار والمعادن والقرى والمدن حتى يتعلم التلميذ ple‏ النبات وعلم الحيوان 
وعلم طبقات الارض والجغرافيةء وحتى يتعلم اكبر عدد من الكلمات لابد له مسن 
نصوص ثنائية اللغة(قاموس) حيث يذكر الاسم بالاكدية والسومرية(هذه القوائم 
الثنائية اللغة ساعدت في فهم اللغة السومرية AT) (Unset gg‏ 

كما تم تدريس الرياضيات فهي في البداية تكون عامة فنصوص الرياضيات 
عند السومرية نوعين مختلفين: الأولى اشتملت النصوص على جداول تسهل حل 
المسائل الحسابية البسيطةء اما النوع الاخرمن النصوص فهو عبارة عن امثلة 
ملموسه من المشاكل الفعلية الرياضية حسبت بالكامل؛ على العموم بعض الطلاب 
تعلموا مواضيع تخصصية مثل الطب والكهانة؛ وعرفنا هذا من نصوص استعملت 


(:'') دومينيك شاربانو(آخرون): (1s o)‏ ص ٠‏ ؛//بهيجة خليل إسماعیل:(٤۱۹۸)»‏ ص75؟ 
Al)‏ إشارة إلى المدرسة تظهر في الترنيمة الملكية جاء فيها: (عسى أن يقف sl‏ 
ليتسلم مني صلاتي في ايكور(معبد انليل في نيبور).. عساه يأخذها بيده(يسجلها) عسى المنشد 
أو الراوية يكون مهيئا لها لينفذهاء أنها لن تتغير ابدا في المدرسةء انها لن تتوقف في بيست 
التعلم) : كرستوفر لوكاس: (۱۹۸۰)» ص١؟‏ 

)7( المصدر نفسه: ص "" وما بعدها 


VY 
Ye بلاد الرافدين‎ 


لهذا الغرض» لكننا لانعرف ما هي درجة التخصص التربوية؟ وكيف يمكن 
تميزها؟ 

كل الطلبة عليهم دراسة الادب السومري الذي يأخذ القسم الاكبر من الدراسة 
فعلى الطالب ان ينسخ ويقلد النصوص القديمة» ويرسخ هذا وبعمق من قبل 
المعبد والقصرء ومن ثم شكل سمات التعليم في بلاد الرافدين التي من ضمنها 
الناحية العلميةء وانعكس هذا على عدم كتابة الاعمال الجديدةء كما أن أكثر 
الاعمال الادبية في العصر السومري كانت اجتماعية وليست Aguada‏ ومع هذا 
فقد وجدت بضعة نصوص تعطينا لمحات التجربة الفردية وهي تجربة شخصية 
كأن تكون عبارات أو صورة أو أي شيء UTD AT‏ 

نحن لانعرف أين كانت المدارس السومرية وكيف كان شكلهاء ولكن عثر على 
الواح طينية مدرسية تشير إلى وجود قاعات خاصة للدراسة داخل القصر كما في 
(Tels oll‏ وبهذا كان ظهور المدرسة في حدود اواسط الالف الثالث قبل الميلاد 
اذ كشف عن عدد من غرف التعليم وجد فيها الواح طينية لتدريب التلاميذ للكتابة 
CIT e‏ وعثر أيضا على حجرة رقم(7؛) في قصر ماري(تل الحريري في 
سوريا) وحضارتها ترتبط بثقافة بلاد الرافدين» هذه الحجرة تحتوي على صفوف 
من المقاعد المتوازية شيدت من الاجر المفخور وقد استنتج الاثاري(أندرية بارو) 


el)‏ على مكتبة آشوربانيبال في نينوى الذي حكم في منتصف القرن السابع ق.م» وجمع 
في قصره اكثر من الف لوح مسماري واطلق عليه(الملك المثقف), واحتوت المكتبة على عدد 
بسيط من الاساطير والملاحم وشكلت(١‏ ؛) لوح والباقي ألواح تتعامل مع الكهانة ching gladly‏ 
(Ye Je‏ لوح للكهانة ما بين(عرافة وتفسير أحلام وهكذا)» وحوالي(١١٠)‏ لوح من(لعنات 
ودعوات)ء و(١٠)‏ ألواح ابتهالاتء و(١٠٠)‏ قاموس ثنائي ARM‏ وجساء جزء من المكثبة 
الاشورية من المكتبات الخاصة مثل مكتبة الكاتب الملكي نابو- زقوب- Nabá-zuqup-)Us5‏ 
(këna‏ وقد نسخت الواح أخرى لحاجات الملك وحاشيته: دومينيك شاربانو(آخرون): 
t¥ ga (t+ +0)‏ 


(774) Nissen, Hans J: (1993). pP. 108 
(5) Bowen, James : (1972). p. 13 
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بأنها مقاعد لطلاب المدرسة»› عثر فيها على سجلات إدارية واستخدمت أيضا 
لخزن زجاجات الخمور والتي كانت توضع بين صفوف Varia‏ ولابد وان 
كانت بعض اجنحة المعابد والقصور تستخدم كأماكن للتعليم والتدريب على الكتابة 
cae] jill y‏ كذلك لانعرف كيف يتم التعليم فيها؟ ومن يدفع اجور المدرسين؟ لكننا 
نعرف ان المدارس في بداية مراحل انشائها ارتبطت بالمعبد ولكن لايمكن اثبسات 
ذلك! وما نعرفه بان الأولاد فقط لهم الحق في التعليم(لدينا اسماء العشرات مسن 
الكتبة وجلهم من الذكورء ومع ذلك فقد وردت اسماء بعض الكاتبات)» ويمكن 
تصنيف الكتبة إلى عدة اصناف وهو ما كان يعرف بالمادة التي كتب عليهاء مشل 
كتبة الطين(في السومرية DUB. SAR. IM. MA‏ التي يقابلها في اللغسة 
الاكدية tupsar tidi CHA‏ أي كاتب (الطين)!"'"), ومن خلال الوثائق التي 
تعود إلى(١٠١٠3)‏ ق.مء كان التعليم يتطلب مستوى اقتصادي فالطالب لايستطيع 
التفرغ لغرض الدراسة إذا كان فقيراء ولهذا كان التلاميذ من ابناء المواطنين 
الاغنياء: الحكام» والسفراء. وموظفي المعابد» وضباط الجيش» وقادة السفن»› 
ومسؤولي الضرائب ذوي الرتب العاليةء والكهنةء والمدراء والمشرفين ورؤساء 
العمالء والكتبةء والقائمين على الارشيفات» والمحاسبين» ومن الطبيعي الكثير من 
هذه المهن لم تكن موجودة في عصور Al‏ ويجب ان نفترض بان الكتبة 
شكلوا شريحة من المجتمع العراقي NEN‏ 

عثر على لوح يعود إلى العصر السومري(١١٠٠3)‏ ق.م يضم تفاصيل عن 
حياة صبي في المدرسةء كما وعثر على نصوص أخرى تم جمعها معا في نسص 
كامل على مدى ٠‏ £ عاما (NEIN 5) Ga‏ وشکلت(۲۱) لوح عثر عليهم في 
مناطق مختلفة من بلاد الرافدين ومع هذا اغلبها من نيبور المدينة السومرية 


)77( دومينيك شاربانو (آخرون): )9 tipa (Y‏ 
5 عامر عبد الله pad‏ محمد الجميلي: Yi)‏ ص1۷ 


YYA 


( ) عامر سليمان و(آخرون): جوانب من حضارة ۲۲٤٣-۲۲۳۲ oa (AAY) cti ndi‏ 
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المقدسة. وقام (Kramer) Gals)‏ بترجمتها ونشرها عام(۹٤۱۹)»‏ تحت عنوان 
(أيام الدراسة): 

(التلميذء أين ذهبت اليوم مبكراء ذهبت إلى المدرسةء ماذا تفعل في المدرسةء أنا 
قرأت لوحيء وأكلت غذائي» ثم اعددت لوحي وكتبت عليه وانهيت الكتاية..... 
وبعد الظهر أعيدت النسخ لي من قبل معلمي» وعدت إلى البيت» دخلت المنزل» 
وكان أبي جالساء أنا تحدثت مع أبي وبيدي نسخ الالواح» وقرأت اللوح له» وسر 
والديء وحقا وجدت التشجيع من LÍ (quii‏ عطشان» أعطوني أشربء أنسا (la‏ 
أعطوني خبزاء غسلت قدمي وذهبت إلى pg‏ أريد أن li‏ ايقضوني في 
الصباح الباكرء أنا لا أريد أن أتاخر وإلا سيعاقبني المعلم بالقصبة؛ عندما 
استيقضت في الصباح الباكرء أنا قلت لأمي "اعطيني غذائي, أنا اريد الذهاب إلسى 
المدرسة” أمى مي اعطتني خبزتين وخرجت مسرعاء في بيت الالواح(المدرسة) قال 
المراقب لي 'لماذا تأخرت؟" شعرت بالخوف وزادت دقات قلبي› دخلت أمام P‏ 
وجلست في مكانيء قرأ المعلم لوحي وقال"... قطعت" وضربني بالعصاء أنا.. 
Cals‏ غذاتي N‏ 


:(Kramer)&s: كاملا في‎ geil راجع‎ (7) 
Kramer, Samuel Noah: (1949). Pp. 199-215 
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الدين فى بلاد الرافدين 

مجمع الآلهة في بلاد الرافدين 

جسدت Agli‏ بلاد الرافدين بهيئة بشرية حتى أن تماثيل الآلهة تتخذ شكلا 
بشريا تقريبا( CC‏ ومن الضروري استعمال الكلمة(تقريبا) لأن الآلهة من منتصف 
الألف الثالث ق.م(فجر السلالات الثاني) وما بعد ذلك: كانت تتميز عن البشر فسي 
الصور والتمائيل في بلاد الرافدين(على الأختام والنحت البارز والنحت المجسم) 
كما صورت ترتدي لباس الرأس ذي القرون'"2). بينما لا نجد التاج المقرن قبل 
عصر فجر السلالات الثاني؟ وهناك عدة احتمالات حول غياب التاج المقرن ربما 
الآلهة قبل عصر فجر السلالات لم تجسد بشكل ous‏ أو أن غياب gl‏ المقرن 
لم يصبح صفة مقدسة للألوهيةء فلا نلاحظ وجودها على تماثيل الطين الصغيرة 
في مواقع عصر العبيد والوركاء حيث مثلت الآلهة وليس عليها تاج مقرن؛ وثمة 
صفات أخرى مثل وجه السحلية الذي يشاهد على بعض الآلهة(ذكور وإناث) 
وتعود إلى عصر العبيدء وتفسر أحيانا بأنها تمثل(عفاريت) أو(كائنات خارقة) أو 


)777( في مرحلة نظام المجتمع البدائي لم يشعر الانسان بعد بسيطرته على الطبيعة التي تحسيط 
chy‏ ولم ينفصل عن عالم الحيوان» فكل عشيرة(فيما بعد كل قبيلة) كانت تعيد أصلها إلى وحصش 
ماء أو «pala‏ أو سمكة» أو cd pda‏ وليس من قبيل الصدفة أن الملوك القسدماء أطلقسوا علسى 
انفسهم أسماء بعض الحيوانات كالخروف» والعقرب» والتمساح» والصقرء وحتى فسي عصسور 
متأخرة بعد أن تلاشى النظام القبلي» كان بعض الآلهة يصور على شكل حيوانات أو طيرء ولكن 
هذه حالات iL‏ إذ أن معظم الآلهة في الدول القديمة أصبحت على شكل إنسان: نعيم فسرح: 
دمشق» ص Y—£ Y‏ £ 
)77( راجع (Amiet) Gat)‏ في بحثه(تاريخ Du‏ الرافدين القديم): 

Amiet, Pierre: (1961). 161 
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ربما استعملت لتميز البشر عن (AGI‏ كما ان عصر ما قبل التاريخ وأوائسل 
العصور التاريخية تختلف تماما عن عصر فجر السلالات الثاني في أنها لم تعترف 
بأي All‏ مهما كان في صورة ماديةء فنحن لا نملك من التماثيل الآلهة للقرى 
الزراعية الأولى(حسونةء وسامراء» (ilag‏ غير تماثيل(الإلهة الأم)( Mother‏ 
Lads «(Goddess‏ بعد في العصور التاريخية أصبح التاج المقرن Ladle‏ أساسية 
مطلقة للألوهيةء ويمكن أن نعطي تاريخا حول استعمال التاج المقسرن 
(vvv) 5‏ 

. ped (FO + + elem 

يبقى كيف نميز تمائيل الآلهة عن تماثيل البشر مع غياب التاج المقرن؟ فقد 
وجدت الكثير من التماثيل في المعابد كما في معبد (Abu) gl‏ في تل أسمرء 
ومنها تمثال ذكر وتمثال JA)‏ لأنثى كبيرين على نحو غير اعتيادي طولهما(۷۲) 
سم و(55) سم على التوالي ومعهم تماثيل صغيرة ذوات عيون واسعة أكبر مسن 
المعتاد وكلها بدون تاج مقرنء لذا يعتقد ان التمثالين الكبيرين لأشخاص قدما 
كهدية إلى المعبد لكي تمثل ذلك الشخص في صلاة دائمة أمام AT Dany‏ 

أما تماثيل الآلهة فلم تكن تماثيل بسيطة أنها كانت تصنع وترمم في مشغل 
المعبد» وفق مواصفات مدروسة وكان الوجود المقدس يتم يعد ذلك في التمثال 
من خلال الأداء اليومي للطقوس والاحتفالات المعقدة والتي ربما أغلبها أخذت من 
احتفالات البلاط C gà sais‏ وأغنية(بالاك) (balag)‏ وتعني قيثارة أو طبل؟ من 
أغنيات الإلهة إنانا وتتحدث الأغنية عن انتهاك عدو لها بدخوله مقامهاء وتعطي 
الأغنية دليلا كيف كانت تكسى تلك التماثيل وتقول: (وضع ذلك العدو يديه (ue‏ 
قتلني رعباء كنت مذعورة ولم يكن خائفا مني نزع ثيابي عني وألبسها زوجته. 


vvv 


)77( راجع الباحث(9160م5) في بحثه(تماثيل الآلهة في نصوص بلاد الرافدين في عهد 
سلالة بابل الأولى): 
Spycket, Agnes: (1968). Pp. 54-60‏ 
5 دانيال تي بوتس: )3 (Y:‏ ص۲۷۷ 
Frankfort, Henri : (1963b). p. 46‏ )34( 
Beaulieu, Paul-Alain: (1993). p.241‏ )735( 
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وقطع ذلك العدو عقد لازوردي وعلقها لابنته""') (حرفيا قطع خيطا أو سلكا) مما 
يوحي بأنها كانت قلادة لازوردء وكما يتبين من النص أن كلا من الملاببس 
والحلي كانت تشكل جزءا من التجهيزات التي تزين تمائيل AGI)‏ وكما نعرف 
من مصادر متنوعة فإن التماثيل كانت تملك مجوهرات اكثر مما يمكنها ان تلبس» 
وهذه المجوهرات المقدسة والأشياء الثمينة الأخرى A Ne gine‏ وهي 
مجموعة النذور والهدايا الأخرى التي يقدمها الناس المتعبدين إلى الإلهة 
إنانا(سيدة الوركاء)ء وهناك نص بابلي قديم من موقع غير معروف في وسط بلاد 
بابل ذكر موجودات من(١68) Sala‏ قديمة bala (Po) g‏ جديدة من الحلي والملابس 
الفاخرة العائدة إلى عشتار لكابا(1:28882): وفي النصوص البابلية الحديثة مسن 
الوركاء فإن آلاف الخواتم الذهبية والقلائد والحلي الوردية الشكل والنجسوم 
والحلي من الأنواع الأخرى خيط بعضها على ثياب الآلهة كانت محفوظة في 
معابد الآلهة C192, ot‏ 

لم تكن الآلهة تحتاج إلى مجوهرات وملابس فقط بل إلى الطعام أيضاء ففي 
الوركاء في العهد البابلي الحديث كان في معبد أي (Eanma)u‏ ثلاث أماكن 
رئيسة لتحضير طعام الآلهة وهي: التابيخوتو (tabihutu)‏ (أقرب diols‏ لها 
بالعربي الطباخين) وهم الجزارين قاطعي اللحم إلى شرائح الذين يحضرون قرابين 
اللحم من الاضاحي الحيوانيةء (sirasütu) si sd allg‏ مكان لمخمري البيسرة 
(الجعة) الذين يقدمون daal‏ ونوهات (nuhat imutu) ge)‏ الذين يصنعون 
ay pill‏ والكعك والحلويات» وثمة عبارة وردت في تقارير عن القرابين وهي كما 
يلي: (يبدو الخبز لطيفا ومذاق الجعة Tina‏ وهكذا بعد تقديم الطعام كما 
ينبغي إلى CANT‏ كما هو واضصح في المراسيم البابلية حول تقديم الغذاء QUAM‏ 
المقدس تدعى(فتح (prt pi) (eil‏ ويسبقه(غسيل الفم)(1م (mis‏ ونحن نعرف 


(3°) Black, Jeremy A: (1985). p. 36 
(737) Ibid: p. 53 
YYA 


)^7( دانيال تي بوتس: (Y)‏ ص۲۷۹ 
Beaulieu, Paul-Alain: (1993). p. 252‏ )7°( 
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بأن التماثيل المقدسة صنعت من الخشب وتغطى بالمواد الثمينة وهي عادة الذهب 
والاحجار الكريمة وهذه الزينة تحتاج إلى صناع مهرة مشل النجارين وصاغة 
الذهب وصناع cdl gall‏ ومن ثم فان مراسيم فتح الفم هدفه حتى يستطيع الإله 
ان يأكل ويشرب ويشتم رائحة البخورء كما في النص الآتي: 
isSin akala ul ikkal mé‏ آنا (Salmu annü ina la pit pî qutrinna‏ 
ul isatti)‏ 
(هذا التمثال» بدون فتح الفم لايشتم البخورء ولا يأكل الغذاء. ولا يشرب (el‏ 
وبعد أنتهاء وجبة الغذاءء فإن الطعام نفسه كان يعاد توزيعة على أعضاء iia‏ 
المعبد» ويرسل حصة Ala‏ إلى الملكء فهو طعام مبارك C144‏ 
وأن إحدى سمات الحياة لتمثال الإله هي السفرء فقد كانت تماثيل الآلهة تسافر 
من مدنها إلى مدن أخرى مثل رحلة الإله ننورتا من مدينة نيبور إلى مدينة 
can)‏ ورحلة UG]‏ من الوركاء إلى نفرء ورحلة أنكي إلى اريدوء وفي كثير مسن 
الحالات تمثل زيارات سنوية لتجديد روابط العبادة وإنجاز الخصبء فقد أشسير 
لرحلات مشابهة أيضا في الكتابات الملكية التي تتكلم عن عودة نينكرسو من 
اريدو التي زارها بمناسبة احتفالات السنة الجديدةء يقال أن نينكرسو كان يصحبه 
نور متدفقء» ويخبرنا جوديا asla‏ لكش انه زين معبد الإله بالعقيق الأحمسر 
واللازورد لكي يستقبله: وكذلك أقام مأدبة cal‏ وليس مؤكدا ان كان هذا وصف 
لحادثة Ay gins‏ أو ان كانت حادثة فريدة جرت نتيجة لتكريس بناء من أجل 
CE sas‏ كذلك يمكن أن ينقل تمثال الإله في زمن الحربء ففي الحقيقة ان 
تماثيل الآلهة كانت aa‏ خاصا للجيوش الغازيةء فربما تنقل إلى بلد المنتصرين 
سعيا لتحقيق قطع العلاقة بين الإله وبلاده"“ء فتمثال الإله مردوخ في معبد 
الايساكيلا في بابل نهب من قبل الحثيين إلى حاتوشا وبعد(؛ ؟) عاما استطاع 


(74°) Reiner, Erica: (1995). p. 140 
Ye 


(747) Beaulieu, Paul-Alain: (1993). p. 242 
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(Agum)zssl‏ الملك الكاشي إعادته إلى TEL‏ وبعد سحق السلالة الكاشية 
حوالي(55١١)‏ ق.م أزال الملك العيلامي(كوتير- ناخونتي الثاني) تمثال مسردوخ 
من بابل إلى سوسه»ء وبعد Bae‏ عقود استنادا إلى قصيدة اكدية تمكن نبوخذنصسر 
الأول من إعادة التمثال من أرض as) uan)‏ جرد اشوربانيبال ملك آشور 
حملة ضد عيلام ذكر انه atej‏ تمثال(إنانا) إلهة الوركاء من سوسة بعد أن بقيست 
أسيرة هناك(575١)‏ عاما“". 


N N} 
/\| Pi 
M ~ 1 i 


(''') سامي سعيد الأحمد: فترة العصر الكاشي..» (۱۹۸۳)» ص١١٠‏ 
5( فاضل عبد الواحد علي و(آخرون): وثيقة النصر... (AAAS)‏ ص ؛ ۱٥-۹‏ 
(*'') صلاح رشيد الصالحي: YeYoa (NAAA)‏ 
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وأشار نبونائيد آخر ملوك مملكة بابل الكلدية بانه كان يخشى استيلاء جيش 
كورش مؤسس الدولة الاخمينية على تماثيل الآلهة فأمر(بجمع شامل لآلهة 
سومر واكد في العاصمة) في عام(575) caci‏ وتخبرنا الحوليات البابلية الحديثة 
في السنة(17١)‏ من حكم نبونائيد(ان آلهة مدن مرد أو(ماراد) والإله زباباء وآلهة 
كيش والإلهة ننليل وآلهة خورسا كلاما(كيش) دخلت بابل» وحتى نهاية شهر 
ألولو(أيلول) كانت آلهة أكد... التي فوق السور وتحت السور تدخل بابل)ء (مدينة 
مرد: تعرف حاليا باسم(ونه والسدوم) وتقع هذه المدينة الاثرية بمسافة 
تقدر حوالي(ه )١‏ كم إلى الشمال من مدينة الديوانية الحالية)» والإله(زبابا: 
وهو أحد Al‏ الحرب» ومركز عبادته في مدينة C (olus‏ وفي خلال الشهور 
التي سبقت الغزو الفارسي أصبحت بابل مستودعا واسعا لتماثيل العبادة التي قام 
على خدمتها ورعايتها مئات- أن لم يكونوا آلافا من Slay‏ الدين المختصين› 
وكان الرسل والمبعوثين يترددون بين العاصمة ومراكز المقاطعات. سفن محملة 
بالبضائع والأطعمة كانت ترسل عن طريق النهر وأيضا برا لتزيد مسن فوضى 
المملكة التي كانت في وضع حرج ولابد من E‏ عن EN‏ 
بعد احتلال كورش لبابل منتصرا ورد نص iy‏ يشير إلسى أحداث مملكة بابل 
الحديثة بإيجاز أنه: (من شهر كيسليموم(تشرين الثاني- كانون الأول)إلى شهر 
ادار وايارو(آذار) عادت آلهة اكد - التي جلبها نبونائيد إلى بابل إلى أماكنها)ء 
وتكررت العبارة مرة أخرى لأغراض دعائية في أسطوانة كورش: (أما بخصوص 
آلهة سومر وأكد التي جلبها نبونائيد لإغاظة رب TURN‏ « بأمر من مردوخ الرب 
العظيم جعلتها أنا(يقصد كورش) تقيم بسلام في معابدها المقدسة» عسى جميع 
الآلهة التي أرجعتها إلى معابدها المقدسة أن تناشد كل يوم بين يدي بيل ونابو أن 
يطيل أيامي» وعسى أن تلتمسهما خيرا في ما يكون مصلحتي)! Ct‏ وهكذا بينما 
أراد نبونائيد أن يمتلك سببا وجيها في الدفاع عن NP Guiles‏ 


(46) Beaulieu, Paul-Alain: (1993). Pp. 242-244 
YAY oa (Y 3) دانيال تي بوتس:‎ CY 
(248) Beaulieu, Paul-Alain: (1993). p. 243 


VA 
"c بلاد الرافدين‎ 


الغزاة coa AI‏ كان كورش قادرا على كسب احترام السكان البابليين بارجاع 
التماثيل نفسها التي يكون بعضهم قد خشي انه سرقهاء وهذا يذكرنا بنفس 
الأسلوب الذي قام به سرجون الثاني (Ve V)ele‏ ق.م حين أرجع تماثيل الآلهة 
لمدينة أور ومدن الجنوب الأخرى إلى معابدها الاصلية!؟؛'). 

يحتاج الإله مثل الإنسان إلى بيت(بالسومرية أي(6) وفي الاكدية بيتوم 
((Bitum)‏ ويقصد به era)‏ وأن وجود المعبد بين بيوت الناس كان de‏ 
على أن الإله حاضرا ويسهل الوصول اليه في مقره المقدس بين المخلوقات التي 
تتنفس» والاختلاف البارز بين بيوت البشر وبيت الإله هو lag‏ وأن العمل 
اليومي الرتيب في بيت AMI‏ يشبه بما يجري في منزل اعتيادي؛ وكان ADU‏ هيئة 
من(الخدم الذين كانوا يقدمون للإله وجبات طعامه اليومية؛ ويغيرون ملابسه 
وينظفون حجراته» ويرتبون له سريره» وفي الخارج الأراضي التي تعود للإله 
يزرعها خدم من الناس الآخرين» ويكون الإله منشغلا بمصائر المجتمع وموكلا 
بالمحافظة C ots‏ وفي AMI clin‏ الخاص ينتصب تمثاله أو تمثالها التعبدي 
وتدعى هذه(الحجرة المظلمة)(في السومرية ايتيما (itima‏ وفي الاكدية كيسوم 
(kissum)‏ التي(لاتعرف ضوء (heal‏ > وأوعية شعائرها(لاتراها MOY (eal‏ 
وتطلق على الحجرة(الخلوه) (cella)‏ وفي الكنيسة اليهودية والمسيحية فيما بعد 
(قدس الاقداس) حيث حفظ فيه تابوت العهد. وفي الإسلام يطلق 
عليها(المحراب (rer) Me‏ 


duda (7)‏ تي بوتس: )3 (Y‏ ص01-774.” 
Jacobsen, Thorkild: (1976). p. 16‏ )5°( 


)77( دانيال تي بوتس: (Y oN)‏ ص ۲۸۹ 
)77( صلاح رشيد الصالحي: الموروث الرافدي القديم.., [[Y Y - Y 5 s Y « Y)‏ دانيال تسي 


YA oa (Yi) بوتس:‎ 


VY 
Ye بلاد الرافدين‎ 


شكله: حوض من الكلس من عصر الوركاء يمثل معبد إنانا ورمزها حزمتان من 
القصب› و على الجانبين القرابين الحيوانية 


شكل I‏ الجزء الأعلى من الاناء النذري من عصر الوركاءء تستقبل الإلهة إنانا 
القرابين الحيوانية ومنتجات زراعية يقدمها الكاهن العاري 


JE UIS 
LAE EE 


شكل: طبعة ختم من أواخر عصر الوركاء من موقع سوسه. ويظهر معبد تخرج 


منه قرون 


بلاد الرافدين ج٠‏ 


أن قائمة اسماء الالهة طويلة التي عثر عليها في مكتبة الملك الاشوري 
اشوربانيبال تحوي تسلسل أكثر من(١٠5١)‏ اسم إله»ء وفي بحو ث(دايمل) 
عام(4 141( حول مجمع الآلهة توصل إلى تشخيص(١٠٠7")‏ اسما بينما سجل 
الباحث (تولكفست) عام(۱۹۳۸) (YE edga‏ إلهاء ولا زال البحث يتسع» ربما 
تزودنا الرقم الطينية المكتشفة حديثا اسماء اخرى للآلهة الغير معروفة Tas,‏ 

ولا يجب ان نتصور ان سكان بلاد الرافدين القدماء عبدوا مرة واحدة كل هذه 
الآلهةء فعدد كبير من اسماء الآلهة نعوت وصفية تطلق على شخصية واحدة 
بقصد التمجيد .وعلى سبيل المثال هناك خمسين اسم للإله مردوخ وردت فسي 
الصلوات المكونة للرقيم الطيني لأسطورة الخليقة البابلية» والاكثر من هذا ترجم 
البابليين أو ضاعفوا بالتسمية الاكدية الأسماء السومرية للآلهة التي اقتبسوهاء 
وهذا ما نجده AN)‏ شمش (بالاكدية) يقابل الاله اوتو(بالسومرية) وهما اسمان 
ADU‏ واحدء وهناك آلهة جلبها الساميون» والكاشيون: اضافة إلى الجن وانصاف 
آلهة؛ ان غالبية هذه الآلهة ذات اصول سومرية اقتبسها الساميين وخلطوا هذه 
الآلهة مع الآلهة المقاربة لهاء وبذلك حافظوا على التسميات الآلهة السومرية 
وجعلوا ضمن الاسم السامي مثل انكي- اياء آنو= آن› انانا= عشتار... الخ 
)°°( ومثلما لدينا الكاهن (enu)alie S]‏ والكهنة المرتلين وطالعي الفال والتنجيم 
وتفسير caia!‏ والمرددين(گال (kalü‏ وطائفة كبيرة من الموظفين والخدم 
وعبيد (uel)‏ كذلك لدينا كاهنات ولهن وظائف كهنوتية منها: الكاهنة AN)‏ 
(entu)‏ وهي الكاهنة العظمىء أو زوجة الإله ويتم اختيارهن من العائلات الملكية 
أو ما يقرب منهاء فقد قام(ميسانبيدا) ملك اور بتعين زوجته كاهنة عظمىء وعين 
الملك سرجون الاكدي ابنته(انخيدوانا) كاهنة عظمى في معبد(نانا) في أور... 
cll‏ ثم الكاهنة (Naditu) us)‏ وتحتل المرتبة الثانية بعد كاهنة الانتو 


Yoga »)۱۹۷۰( جان بوتيرو:‎ C» 


)5( المصدر نفسه: ص 
)°°( أحمد أمين سليم: (Ye Y)‏ ص58 4// ل. ديلا بورت: (۱۹۹۷)» Nora‏ 
Ví‏ 
بلاد الرافدين Ye‏ 


وينحدرن من أفضل العائلات فقد عين الملك سين مبلط ابنته(التاني) كاهنة ناديتو 
في معبد شمش.... ثم الكاهنة (Sugitu) gus sl‏ ترجمت إلى الأخت العلمانية 
وهناك شك في Asa jill‏ والكاهنة (qadiSt-nu-GIG) pása‏ وتعني المرأة 
الخالية من الأمراض أو الشر أو محضيات المعبد المقدسات(بغايا المعبد)*) 
وأصبحت ال (قاديشتو) في اليهودية(قديشا) وكانت تطلق على قديشا تسمية 
زانيات الهيكل السليماني- والتي ننطقها بالعربية (قديسة)ء أما الكاهنة عشستاريتو 
(15]81410)(اشتق من اسم عشتار) وتعني خادمة المعبد وربما من صنف 
الكاهنات قد اختصن بقيام طقوس البغاء المقدس» وان هؤلاء العشتاريات عملهن 
مقدسا (sacred prostitution)‏ يقصد به تحريض القوى الاخصابية في الأرض 
الأم» اعتمادا على مبدأ السحر التشاكلي حيث الشبيه ينتج C aua‏ والكاهنة 
الكولماشيتو (Kulmasitu)‏ وهن كاهنات مكرسات للخدمة في المعابد ممن كن 
يمتهن البغاء المقدس أو المرأة المنذورة؛ والكاهنة سال (Sal-Zikrum)as Sj‏ 
معنى الاسم غامض وغير معروف pla Lay‏ من كلمتين(581) وتعني امرأة 
(Zikrum)‏ تعني Jay‏ وبذلك يكون المعنى(امرأة» (Jas‏ ولهذا ترجم(خنثى) أو 
ترجم(امرأة الحرم) بمعنى ليست منذورة إلى إله معينء والكاهنة الكزيرتسو 
(Kezertu-"SUHVR-LA)‏ يرتبط بهذه الكاهنة قص الشعر وخصلاته 
ومحتمل مارسن البغاء (Ša ita- ENSI) g zul)‏ وتعني مفسرة 
الأحلام ومثلما لدينا مفسر الاحلام فهناك كاهنة تفسر الأحلام أيضا وهناك في 
المعبد فئة خاصة من الاناث أطلق عليها(شا إيكو) جاءت في أخبار آشور في 
الالف الأولى ق.م اختصت بتفسير الاحلام واستحضار الأرواح» وكلمة الشا إيكو 
تعني الشخص المصاب بجنون مؤقت. 


١55-1١54 فوزي رشيد و(آخرون): الديانة... (۱۹۸۰)» ص‎ C) 
ص (ه‎ 40 aay) سيد محمود القمني:‎ e» 
۱٦۳ص‎ 40 4^2) "ET فوزي رشيد و(آخرون):‎ (7) 


vo 
Yg بلاد الرافدين‎ 


عبادة الاسللاف 

لم يكن عند البابليين عادة تخليد الموتى بواسطة النقوش التذكارية في 
(Aa all‏ وبذلك ليس لدينا معلومات Aad‏ عن الأعراف والمعتقدات الدينية 
والأخلاقية لمختلف طبقات المجتمع» يكاد يكون غائبا في بلاد الرافدين» وأن العدد 
الكبير من التراتيل والأدعية والتعاويذ والنصوص الملكية يمكن أن يعوض جزئيا 
عن المعلومات التي تقدمها نقوش الأضرحة» أما بخصوص (Kispu) ses‏ أو 
ماتعرف بالوليمة التي تقام للميت في بابلء راجع ما ذكره (Dhorme)Gatu}‏ 
عن ماري وبابل الاموريةء والألواح التي تناولت عبادة السلف في العائلة المالكة 
في لكش التي جمعها (Deimel) Gal)‏ والاختلاف بين إيبلا وبلاد الرافدين ان 
الأخيرة فيها تقديم القرابين للنساء من افراد العائلةء وهذه الولائم القربانية تشبه 
مايقدم من قرابين إلى(«ع-«»)؛ على الرغم انه لم يكن لقبه(حكام لكش) ماعدا 
(لوكال- «e (Tror-rreA) (Lugal-anda) (lai‏ و(اينيتارزي) 
cag (YYo3-YY*^ £) (En-entar-zi)‏ والكاهن الاعظم (دودو (Dudu)‏ 
(محتمل والد اينيتارزي) ونسائهم ومن اشهرهن زوجة (لوكال- ندا) المسماة 
(برانامترا) (Baranamtarra)‏ وكانت تدير شؤون احد المعابد في مملكة 
لگش» واخرى تمتعت بمكانة كبيرة وتدعى(شاشا) وهي زوجة الحاكم (اورو- 
كاجينا)» والشخصية البعيدة النسب عن الاسرة المالكة(جونيدو) (2201010)) الذي 
قدم له قربان الوليمة على يد اورو- (UrukAgina)&uals‏ الذي اخذ السلطة 
عن طريق انقلاب عسكري» وعرف بانه صاحب الاصلاحات المشهورةء وكان 
نسیب (اینیتارزي)» اما(جونيدو) فقد كان والد(اور- نانشة)(2494-2465) ق.م 
(Ur-Nan&e)‏ الحاكم للأول في السلالة. ظهوره في الألواح الطقوسية يدل على 
اعتباره سلف عائلة(دودو) ايضاء ولكن لا أحد من حكام من خط اور- نانشة كان 
قد ارفقه بقائمة الاسماء. وحول القرابين والنذور في العراق القديم هناك دراسة 
قيمة ON gis‏ 


154 


)77( سعد عمر محمد امين: (Y* V)‏ وراجع (Dhorme)&sUl‏ في بحثه(الأديان في بابل 
وآشور)» كذلك راجع (Deimeljóatd‏ في بحثه(عبادة السلف من عهد لوكالاندا واوركاجينا): 
Dhorme, Edouard : (1949) . p. 231//Deimel, Anton: (1920).Pp. 32-51‏ 


VA 
Ye بلاد الرافدين‎ 


N البانثيون‎ 

gli الآلهة الرئيسة: أشورء مردوخ» انوء عشتار/إناناء انكي» اثليل» اددء‎ -١ 
ننكرساك‎ «(Nanshe) li نرکال» ننورتاء سينء ايرش- کیکال» تموزء آنوء‎ 
العدد‎ EN أو(مامي» بيليت- ايليء ننماخ» نينيتوء ارورو)» ننليل» شمش...‎ 
إله.‎ (VA) 

—v‏ الآلهة الاقل شانا: آبوء اموروء cul‏ داموء ايراء خانيء كابتاء كولاء نازي» 
«)(mam-tar) tal‏ لاخار» ماميتوء نينكال» تشميتوء تشباك» نسكوء 
كينكو... الخ: العدد(؛ )١١‏ إله. 

gan «(Ma)la انشار» كيشار»‎ call آلهة بدائية: تيامة» ابسوء لاخموء‎ — V 
العدد(9) إله.‎ iQ كور...‎ 

£— الارواح والشياطين: آلو cas‏ لیماستو› ليليث. زوء بازوزوء رابيسوء 
ce e‏ خومباباء c... (zu) a‏ العدد(؛ )١‏ إله. 

LS gl موشخوشوء‎ (BaS$mu) ga —älı وحوش اسطورية:‎ —0 
الخ العدد‎ ....(Umu-dabriitu) si 5 43 — 543 «(Uridimmu) اوريديمو‎ 
إله.‎ (Y) 

1- انصاف آلهة وابطال: اداباء ابوکالوء انكيدوء گلگامش› لنمركارء لوكال 

باندا... الخ. (Yaad‏ إل" 

۷- الهة لاقيمة لها(:2) (tar‏ بمعنى طرطور جمعها طراطره(أو بالمثل الشعبي 

العراقي إمام مايشور). 


)7( تترجم الكلمة السومرية(نام-تار) (nam-tar)‏ والتي تقابلها بالاكدية (šimtu) issi‏ 
بكلمة(مصير) أو(قدر) أو(الموت المكتوب)» وتعني كلمة(نام- تار) إله القدر أو تقريبا(ملك 
(cn gall‏ والإله(نام- (JG‏ يعتبر من الآلهة المهمة المعروفة في alle‏ الموتى عند البابليين» وهو 
وزير العالم الأسفل ورسول الربة اريش- كيكالء بالإضافة إلى هذا فان لكل شخص نام- تسار 
خاص به» هو سيد قدره ومقرر موته في خاتمة الحياة: كلشكوف: ,)١5525(‏ ص 5-154" 
)77( راجع قاموس الآلهة في بلاد الرافدين: 

Gwendolyn Leick: (1991) 


VV 
Ye الرافدين‎ ou 


Sr) 


الوموز 

يطلق على اسم الرمز في اللغة الاكدية صيغة شورينو OO Surinnu)‏ لسذا 
فقد مثلت رموز الالهة بهيئة اشياء مادية كانت على صلة وثيقة بحياة السكان 
واعمالهم وبيئتهم» كما اعتقدوا بان هذه الرموز تمثل الالهة نفسها حتى في حال 
عدم تواجد هيئتها الالهية» وحضورها أو حمايتها للأفراد» وكانت رموز الآلهسة 
كثيرة جدا في العراق القديم» فقد صورت تلك الرموز على هيئة حيوانات طبيعية 
مثل الاسد والطيور والسلاحف والعقرب ومخلوقات عجيبة مثل التنين أو الاشجار 
والنباتات واغصانها أو اشياء غير حية تتألف من مواد الملبس واصناف الاسلحة 
وانواع الادوات الزراعية والاعمدة وغيرهاء كما تضمنت هذه الرموز مفاهيم 
تجريدية Jia‏ الاجرام السماوية كالشمس والنجوم”"". 

وفيما يلي دراسة عن بعض الآلهة في بلاد الرافدين وسوف أتناول Me‏ مسن 
الآلهة AMI Sie‏ آنو والإلهة عشتار والإله سين (الثالثوث (qual‏ أوضح انتشار 
عبادتهم في الشرق الادنى القديم وجنوب الجزيرة العربية: 


(*) Tallay Ornan: (2005). Pp. 61, 91 
(5$) Douglas Van Buren, E: (1945). p. 1 


VA 
Ye بلاد الرافدين‎ 


النباتات؛ الحيوائات؛ الطيور 


شكل iA‏ رمور النباتات› والحيوانات» والطيور: )*( الكلب: الإلهة (Gula)¥ 5s‏ 
إلهة الشفاء من الأمراضء (Y)‏ الأسد: الإلهة (Ishtar) Jude‏ إلهة الحب 
والجنس والحرب أيضاء (Y)‏ العجل المخصي: الإله ادد(400) إله العواصف 
والرياح والامطار والزوابع» )£( Aa ja‏ الشعير: الإلهة شلا(51818) Ag)‏ الحرب 
والحبوب» (5) العقرب: الإلهة اشخارا(151(2:8) إلهة الحب وتدعى( bélet‏ 
(räme‏ (سيدة «(all‏ )1( السلحفاة: Al) (Bali ty)‏ مياه العمق ابسو والمياه 
العذبة والبحيرات» (V)‏ الطير الواقف: الإله ننورتا(1111148) بطل Ay‏ 
والحماسة والقوةء وإله الزراعة والحربء (A)‏ الطير المتنقل: AYI‏ بابا سوكال 
Al) (Papsukkal)‏ رسول عند الاكديين» )9( رأس الكبش: الإله a (Ea)‏ 
مياه العمق ويقابله بالسومرية انكي )٠١( (Enki)‏ رأس الأسد: الإله نركال 
(Nergal)‏ إله الطاعون» والحربء والشمس في قدرتها التدميريةء وزوج إلهة 
العالم الأسفل ايرش )١١( (Ereshkigal) Jus‏ أسد ثنائي الرأس: ANE‏ ننورتا 
(Ninurta)‏ بطل الآلهةء والحماسة والقوةء وإله الزراعة وإله الحربء (VY)‏ 
الأفعى: (Ishtar) ide AN)‏ تقابلها بالسومرية (Inanna) aul‏ إلهة الحسب 
والجنس. رموز الكائنات الأسطورية: (V1)‏ سارية بست حلقات: )$( )18( 
حزمة القصب تنتهي بحلقة: الإلهة (Inanna)‏ إلهة الحب والجنس 
السومرية. )٠١(‏ شكل حيوان خرافي نصفه سمكة والنص الأخرعنزة: الإلسه 
۷۹ 
بلاد الرافدين Ye‏ 


Al) (Ea)Ul‏ مياه العمق ابسو والمياه العذبة والبحيرات» (NT)‏ الأفعى- التنين: 
وتمثل الآلهة الثلاث الإله A) (Nabu) gli‏ الحكمة والكتابة,. والإله 
ANI (Marduk)é 514‏ الرئيس لمدينة cals‏ ويحتل المكانة الأولى في البانثيون 
البابلي» ANI s‏ تاشباك(81م1151) AN)‏ الحامي لمدينة اشنوناء الرموز النجمية: 
v)‏ 6 نجمة ذات أربعة شعائيات وأربعة جداول: الإله (Utu) sig)‏ له سومري 
(الشمس) بالاكدي شمش (1A) (Shamash)‏ نجمة ذات ثمانية شعائيات: الإلهة 
(Inanma)titi)‏ إلهة الحب والجنس السومريةء )19( القمر في هيئة الهلال: Al‏ 
القمر السومري(نانار) (PSES.KT, PNANNA)‏ إله الحكمة و(أبو الآلهة) 
و(رئيس الالهة) و(خالق كل الأشياء). )٠١(‏ قرص الشمس المجنح: aN)‏ 
شمش (Shamash)‏ في الإمبراطورية الإشورية» (Salmu) dl As‏ )$( (١؟)‏ 
الشوكة الضوئية: الإلهة (Adad)a3‏ إله العواصف والبرق والزوابع. (Y Y)‏ 
النجوم السبعة(ثريا): الشياطين السبعة. مجموعة آلهة (Sebittu) sin‏ آلهة 
الحرب الصغيرة وامهم الإلهة اشخاراء رموز الاجسام: (Y Y)‏ المجرف: الإله 
(Marduk)é 944‏ رئيس الآلهة البابليةء )£ (Y‏ أداة مدببة للكتابة: الإله نابو 
Al) (Nabu)‏ الحكمة والكتابةء zul (Yo)‏ المقرن: A) (Anu) gil ANI‏ السماعء 
وبالسومري(”4)» )11( الزهرية التي يخرج منها الماء: الإله (Eal‏ وعائلته 
(TV)‏ السيراج(مصباح): الإله Al) (Nusku) sSa gi‏ سومري وهو احد أبناء الإله 
انليل» عبد في نيبور في معبد (E-sußihusria)‏ وفي النصوص الأسطورية 
وصف عادة المسؤول الرئيسي في خدمة انليلء وهو AJ‏ النور والنار وعرف في 

النصوص الاشورية الحديثة بانه ابن إله القمر (سين) وله مركز عبادة في حران 

مثل ابيه ورمزه(الكبش), (Y^)‏ المحراث: الإلسه نينكرس و (Ningirsu)‏ إله 
سومريء معنى الاسم(سيد جرسو) وجرسو مدينة ضمن مقاطعة لگش» وهو إله 
قديم أول ذكر له في قائمة الآلهة من مدينة (fara)! JB‏ وعبد من قبل كل ملوك 
لگش. وهو إله حامي الحقول وله احتفالات على شرفه. وله معبد مشهور اعيد 

بنائه في age‏ كوديا ملك لگش» زوجته تدعى بابا (Baba)‏ واخواته 
(Nanse) itis (nisaba) bl‏ وامه (Gatumdug)4 gi gils‏ 53)4—4.5.( 
ورمزه(رأس IE‏ 


)7^( دانيال تي بوتس: )3 (Y‏ ص۲۸۸ 


Ne 
Ye بلاد الرافدين‎ 


ورغما عن أن الدين الإسلامي الحنيف قد قضى على عبادة الشمس والقمر 
والاجرام السماوية إلا أن ليالي العراق الصافية مازال توحي للمؤرخين والشعراء 
بالمكانة المرموقة التي كانت تحتلها الكواكب في خيال سكان العراق القديم السذين 
رفعوها إلى مرتبة التقديسء على أية حال سأركز الحديث على الإله(آنو) إله 
co anal‏ والإلهة(عشتار) كوكب 5l‏ 8 8 والإله(سين) إله القمر. 


الإله انو 

أطلق على اسم هذا ANI‏ باللغة (An)á ja sedi‏ أي السماء كما سمي باللغفة 
الاكدية(4:01) ويعني به السماء NLA‏ فضلا عن ان هذه التسمية كانت تعبر 
عن معنى اللمعان والشروق في بعض النصوص المسمارية وعدت الارض زوجة 
الإله(آنو) واطلق عليها بالسومرية اسم اوراس(11245]) التي عرفت Lad‏ بعد 
(Ki) eie‏ بالسومرية» وفي اللغة الاكدية تسمية (Antu) gai)‏ وبالمصرية 
القديمة(جب)» وباليونانية(جيا)"""ء وقد ورد في نصوص الاساطير أن من ابناء 
الإله(آنو) الإله انليل(الذي عد الابن البكر له)ء gall Allg‏ اشكور(ادد)؛ والإلهة 
(انانا/ عشتار) إلهة الحب C Qua y‏ وفي نظر العراقيين القدماء أن(آنو) 
مصدرا للخير والشر في آن saly‏ لتحكمه بالعوامل الطبيعية التي تؤثر سلبا 
وايجابا على الانسان وموارده (Aut‏ كان الإله(انو) يترأس الاجتماعات 


5 في الكتابة المسمارية السومرية العلامة(4) تعني السماءء وتستعمل أيضا للدلالة علسى 
الإله السومري(آن) إله السماءء وكذلك البابليين الإله(آنو) (Anu)‏ إله السماء وتعني السسماء. 
ويمكن اعتبار كلا الاسمين(السومري والبابلي) تجسيد للسماء(لايميز السومريين ولا البابليين 
بين السماء وإله السماء من حيث الأسم) في العصور القديمة: 

Van Der Toorn, Karel, Bob Becking, and Pieter van der Horst, (eds): 


(1999). p. 388 
(4) Gwendolyn Leick: (1991). Pp. 6-7 
TIY 


) ) صموئيل هنري هوك: (VATA)‏ ص۳۳ 
Black, Jeremy A and Green, Anthony: (1992).p.23 //Gwendolyn Leick:(1991).p.5‏ 
() فوزي رشيد و(آخرون): المعتقدات الدينية.., )188( ص ١١١‏ 


A\ 
Ye بلاد الرافدين‎ 


في مجمع الالهة بصفته ابا للآلهة حسب اعتقاد العراقيين القدماءء ويمنح 
الوظائف MN‏ وظيفة الإله(انو) في النصوص الاسطورية فقد كانت في 
الاساس ذأت طبيعة e‏ بالسلظة ellis‏ كان له كور في اقامة أو رفع السماء 
والاشراف على I‏ 

لقد كان الإله(انو) في عون د فين القدماء هو إله لماع واعلى الآلهسة 
مرتبة وشانا في مجمع الآلهةء وكانت (سماء آنو) وحسب اعتقادهم اعلى g hanail‏ 
من السماوات السبعة!'"'). وهكذا عد الإله(انو) المسيطر على مجمع الآلهة. 
نسب اليه الرقم(60") «(“a-nu,'a-num,an-nu,"60)‏ وكان مركز عبادة الإله 
(آنو) في مدينة اوروك منذ(٠٠5")‏ ق.مء وشيد له معبد فيها لتقدسيه وعبادته 
سمي ب (بيت السماء) وهو ذات rl‏ السذي ALAL| Alan Calli‏ الإلهة 
CYO iis UUI‏ كما شيد ADU‏ آنو معابد عدة اخرى منها في مدينة الدير القريبة 
من بدرة calis‏ وفي مدن اورء ونفرء ولگش» وسيارء كما شيد له الاثسوريون 
مغبدا في مدينة (VT) gäl‏ > كما دخل اسمه في تركيب كثيسر مسن الاسسماء 
الشخصية, وفضلا عن دوره كخالق للآلهة نسبت اليه اساطير خلق السماء 
واساطير الخليقة الاخرى فنقرا في تعويذة السوس(وجع الاسنان) بهذا الخصوص 
ما يأتي(من بعد ان خلق الاله(انو) السماءء خلقت السماء الارضء وخلقت الارض 
الانهارء وخلقت الانهار الجداول والقنوات» وخلقت الجداول الاهوارء وخلقست 
الاهوار C Ga gal‏ 


)7( فاتن موفق فاضل علي الشاكر: qY Y)‏ ص١٠‏ 
Gwendolyn Leick: (1991). p. 5‏ )7°( 
Ada (77)‏ باقر: ملحمة جلجامش..؛ Va (VAVY)‏ 
)777( طه باقر: ديانة البابليين.., )£5 8( ص١‏ ١//محمود‏ حسين الامسين: VAS)‏ 
ص os// ^Y‏ بوتيرو: )4 199(« ص AV‏ 
)77( طه باقر: (۱۹۷۳)» ص50 ؟ 
V4‏ 


) ) طه باقر: مقدمة في ادب. (VAVA) e‏ ص ٤۸//جیمس‏ برتشارد: VAVY)‏ ص۱۲۸ 


AX 
Ye بلاد الرافدين‎ 


رموز الإله انو 

.١‏ حزمة القصب المعقوفة بدون شريط متدلي 

¥. عمود (aig sl)‏ ينتهي بحلقة جانبية 

". القبعة ذات Rt (Ye) e aa‏ 
ولقب الاله(انو) ب(الثور المنتج والولود) والذي من مضامينه الخصوبة!'"", 

كما كان يلقب ب(ابي الآلهة) و(ملك AN‏ وخلال الفترة السومرية 

القديمة» دخل الإله(آن) في تركيب عدة أسماء ملكية وصلتنا من(أوروك) و(أور)ء 

وبحلول منتصف الألف الثاني ق.م» ذكرت في قوائم الملوك من مدينة فارة فسي 

صلوات ملوك اوروك ومنهم الملوك (لوكال- «(Lugal- zaggesi)(s j=)‏ 

وكذلك ورد في النقوش الملكية من كيش الملك لوكال- «(Lugal-tarsi) pj‏ 

al‏ السومري للإله (Lugal kur.kur.ra) sii‏ بمعنى(ملك الأراضي) وعين 

في البانثيون(كاهن «(ol AM‏ وأصبح(آنو) يشكل جزءا من اللقاب الملكيية icis‏ 

age‏ الأسرة السرجونية الاكدية» وخلال فترة أور الثالثة وايسن- الارسا تم 

توثيق انتشار شعبية: عبادة(آنو) في العديد من التراتيل والصلوات. ويبدو أيضا 

الانتشار شمل .العديد من الأسماء الشخصية. وخاصة بين السكان الاكديين""''. 

٠‏ وفي اللغة السومرية(آن) يعني السماءء وهو إله السماءء ANI‏ الاعلى وربما 

ادمجوه بالههم الخاص (إل) أو(إيل):وكان الساميون اكثر اهتماما من السومريين 


)7( فاتن موفق فاضل علي الشاكر: Y Y)‏ ص5١1-م؟‏ 

| ةأ‎ duii Jain") 

)7( يقف ANI‏ آنو على رأس البانثيون طيلة ثلاثة الاف من السنين بكاملها للديانة السومزية- 

الاكدية» وخصائصة الرئيسة الملوكية ومنه aliul‏ البشر والحكام بالدرجة الرئيسة هذا النظسام 

وشاراته؛ Jia‏ الصولجان والتاج وغطاء الرأس الملكي وعصا الراعي موضوعة أمام آنو في 

السماء وأما الرمز الرئيسي لتمثيل لهذا الإله فهسي القلنسوة ذات القرون: هاري سساكز: 

OV a (VAAN) فاضل عبد الواحد علي: عشتار ومأساة..»‎ //YNA- Y AV ص‎ (1 4V4) 
(7°) Gwendolyn Leick: (1991) . p. 5 


^Y 
ud بلاد‎ 


لما حظي به عندهم من مركز سماوي فتصدر قائمة اسماء AGI‏ ولم تتوقف 
عبادته طوال تاريخ الديانة البابلية» حتى زمن السلوقيين» وبصورة خاصة في 
مدينة اوروك حيث معبده(أي-ان- نا) ويعني بالسومرية(معبد السماء) ان شريكة 
(si)‏ هي(انتو) (صيغة مؤنثة اكدية ل(آنو) وبالسومرية(كي)(1) وتعني الارض 
(ويقابل عند اليونانيين اورانوس C (uas‏ وقد شاركت(انتو) زوجها(آنو) 
بصفاته وبالطقوس الخاصة واطلق عليها الساميون فيما بعد AA) dade‏ 

عند العبريون(ياوء al cl‏ اهيةء يهوه) ويقولون بالعبرية(لويهي لك 
إلوهيم أحريم) ajaa)‏ عليك الايمان بغيري) أو على الاصح(لا AJ‏ الا الله)» وقبل 
نبوة موسى بقرون طويلة عبد من قبل اللحيانيون والانباط والثموديين(العرب 
البائدة) كما عبد الكنعانيين All‏ يحمل اسمين(ياه. وياهو) على قطع خزفية 
اكتشفت عام(١51١)‏ وعلى الواح اكتشفت في أوغاريت» كما عبد أهل مديان 
الإله(ياهوء يهوه) ويعتقد الاسم مأخوذ من الهواء فهو يهب العاصفة. وعندما 
يذكر بالتوراة فهو يظهر بين العواصف والغيوم والرياح فسلوكه هوائيء ولذلك 
نقول هذا الشخص هوائي بمعنى متقلب» ويعتقد الباحث(نيلسون) بان يهوه هو 
إله القمر نفسه» أما AMI‏ بعل فهو رب المطر وعنات ربة الأرضء وعبد بعل فسي 
Ase‏ وأطلقوا على أنفسهم تسمية(ه- بعل) أي ابناء بعل وحذف حرف (E)‏ 
لسهولة اللفظ أصبح(هبل)» ويقال(يعلو (Ja‏ أي(هبل السماء) وكان تمثاله كبير 
في مكة ويده مصنوعة من الذهب I alls‏ 

وفي الأساطير يلقب(بيل) (BEL)‏ بمعنى(السيد) من اللقب (bëlu) sis‏ كذلك 
ذكر مردوخ بصفة(السيد) في الصلاة المكرسة له في احتفال اكيتوء وعند قلب 
حرف (ي) في (بيل) إلى حرف(ع) يصبح(بعل)» ويعطي معنى(سسيد/يعلبيل- 


)°( عبد اللطيف أحمد علي: (۱۹۷۱)» ص Ye Y-Y HY‏ 
ah )'*'(‏ باقر: (۱۹۷۳)» ص 44 ؟ 
('*') سيد محمود القمني: (Y535 T)‏ ص٤۱۲‏ و۱۳۹ 
At‏ 
بلاد الرافدين Ye‏ 


U^ (Be-lu‏ وهو AMI‏ الذي عبده الكنعانيين باسم بعل CO (Ba’al)‏ وباللفة 
العبرية(ادوني) (Ädönäy)‏ تعني(السيد) وهي مقتبسة من(ادونيس) الإله 

وعبده الحثيون باسم إله العاصفة. بينما قدسه الحوريين باسم(تيشوب)» كما 
قدسه اليونانيين باسم زيوس وصور يحمل حزمة من الصواعق» وقدسه الرومان 
باسم جوبيتر كبير الآلهة الرومانية ورمز اليه ° بهينة الصقر وكانت راياته تتقدم 
الجيوش الرومانية في حروبهم فهو يمنح النصر(أطلق اسمه علسى كوكب 
المشتر (Y^t) Mes‏ 


الإلهة انانا/ عشتار 

اشتق اسم الإلهة(انانا) من (nin-an-na)äaye‏ والتي تعني(سيدة السماء)ء 
ومثلت على شكل ساق القصب الملتوي أقدم علامة مسمارية دالة على هذه الالهة 
من عصر الوركاء. والتي عرفت بالصيغة الاكدية (ISTAR/ESTAR) ide‏ 
كإلهة للحب والجمال والجنس» وحسب اعتقاد العراقيين القدماء ان الإله ة(انانا) 
كانت تعيش في بي ت(عناقيد التمور) لذا عرف اسمها بسيدة عناقيد التمور» وقد 
عرفت الالهة(انانا/عشتار) حسب قوائم الانساب للآلهة أنها ابنة الإله(سين) إله 
القمر وان امها كانت الإلهة(ننكال). اما اخاها فهو الإله(شمش) في حين عدت 
الإلهة(ايرش- كيكال) ملكة العالم السفلي اختا لهاء غير ان بعض المصادر تنسبها 
على انها ابنة الإله(آنو) ومرة زوجة له في حين تنسبها مصادر اخرى على أنها 
ابنة الإله(انليل) وفي gan‏ النصوص عدت ابنة للإله(انكي)؛ كما وردت الاشارة 
في النصوص إلى ان أشهر ازواج الإلهة(انانا//عشتار) هو الإله(دموزي/تموز) 


('*') عامر سليمان: المدرسة العراقية.., )5 Y‏ ص١7‏ و٤۷‏ 

(?9)Van Der Toorn, Karel, Bob Becking, and Pieter van der Horst, (eds): 
(1999). p. 543 

)7( صلاح رشيد الصالحي: Gal) W «V ga (Y V)‏ ١وملحق)//‏ جفري بارندر: 

۷٤و‎ ه58-ه١ ص‎ (Y58Y) 


هم 
بلاد الرافدين Ye‏ 


الذي نسجت حول علاقتهما الغرامية العديد من الاساطير كان نهايته على يدهاء 
لذا نسب العراقيون القدامى لها جميغ خصائل المرآة وانوثتها وطباعتها 
وعاداتهاء واستنادا إلى النصوص فقد امر الإله(آنو) الآلهة لتمنحها اسم عشتار 
أي (النجمة) الاكثر لمعانا من بين النجوم كوكب(الزهرة)» كما سميت 
بعشتار(اكاديتو) بصفتها نجمة الصباح» أوعشتار اوروك[اوركيتو) بصفتها نجمة 
المساءء وبصفتها نجمة الزهرة كان يرمز لها بالنجمة الثمانية في المشاهد الفنية 
للدلالة على نجمة الزهرة لظهورها المتناوب تارة عنذ الغروب وتارة اخرى قبل 
الشروق» وتعدد ظهور موقعها بالنسبة للشمس ودورانها حوله كان السبب قفي 
تسميتها(بإلهة السماء وإلهة السحر)ء واصبحت كلا من مدينة نينوى واربيل مسن 
المراكز الرئيسية لعبادتها كما اقترن أسم الإلهة بهاتين المدينتين فعرفت في 
النصوص المسمارية ب(عشتار نينوى) و(عشتار اربيل)» هذا ونسبت إلى عشتار 
عدة القاب» ومن ذلك لقبت(ملكة النواميس (AN)‏ كما لقبت(كاهنة (sg) Ady)‏ 
ولقبت ايضا(البقرة القوية للسماء)؛ وكذلك دعيت(بالزوجة المحبوبة ADU‏ دموزي 
(تموز), اما Lad‏ يتعلق بصفتها الحربية فقد لقبت(البطل الباسل) ودعي ت(بمدمرة 
البلاد الاجنبية)ء كان مركز عبادة(انانا/عشتار) في مدينة الوركاء إذ عبدت 
بصورة خاصة في معبد(أي- انا) (بيت السماء)» واعطي لها السرقم(15") وهو 
نصف الرقم(.”) المخصص لوالدها الإله(سنين). 


رموز الالهة(انانا / عشتار) 

-١‏ حزمة القصب(العمود) ذو النهاية المعقوفة بشكل حلقي يتدلى منها شريط 
متموج 

| . الاناء النذري‎ N 

۴- الهيئة البشرية للإلهة(انانا//عشتار) وهي مدججة بالسلاح .. 

£— النجمة الثمانية الاشعاع . 

0— الوردة. 

5- الصفة العارية. 


"^ 
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معنى الاسم السامي غير معروف» ومحتمل تعني إلهة(نجمة LE (cha‏ 
الاغريق أطلق عليها الإلهة(اثنه) التي اختصت بالحرب والحكمة واحيانا الإلهة 
(افروديت) (Aphrodite)‏ اختصت بالحب والجنس والجمال» وعند الرومان 
الإلهة(فينوس) (Venus)‏ واطلق عليها الساميين الغربين(بلاد الشام) تسمية 
اشتارت» واطلق عليها أيضا تسمية(بعلة) (b'li)‏ أو بعلات(828196) الاسم 
المؤنث ADU‏ بعلء وكانت تعبد في تدمر باسم (b’Itk) (Baaltak) May‏ بمعنى ' 
(سيادتك) وتعرف بأنها VE d ie‏ وعبدت هذه الإلهة في مدينة إيمار 
(Emar)‏ في سوريا 5 ("NIN-KURCRA)e 3 je‏ وتلفظ بعلات- il‏ 
Ai a «(Ba’alta-mätim)‏ إلى بعلات (Baalat-Gebal)d—a‏ و(سيدة 
بيبلوس) وكلاهما تعرفان بالإلهة حتحورالمصرية""'ء وأعتبرها الاموريين فضي 
بلاد الشام Agi)‏ امورية زوجة الإله دجا ن(دكان). ويمكن القول وجود تشابه بين 
بيل وبيليت من جهة والإله اوزيريس وزوجته (Isa) jd‏ في مصر من جهة 
gl‏ > كذلك لها عدة أسماء منها(عنات) (منها أخذت كلمة العانه بالعربية)› 
و(عشتر) و(اثرت) و(اشيرا)؛ وهناك نص عثر عليه في أوغاريت(رأس شمرا 
على الساحل السوري المتوسطي) ذكر فيه: (ربت اشرت يم- إلت) ومعناه 
(عشيرة ربة البحر= ايلات) أو(عشتار ربة البحر= اللات)» وبذلك فان الإلهنة 
(اللات) احدى اسماء عشتارء وكان في مدينة(الحضر) معبد اللات الكبير؛ كما ان 
لديها معبد في «past‏ وكان ابن ملك تدمر اذينة وزنوبيا يدعى(وهب اللات) يكتب 
باللغة اليونانية(هبة )43( «(Athenodors)‏ وتدعى عند a‏ استار (بمعنى 
النجمة) و(عشيرات)» وسماها الكنعانيون(عاشرا أو عشتروت)"" l‏ وفي HET‏ 
هناك سفر استير(النجمة)ء وحاليا هناك خليج ايلات وميناء إيلات في البحر 


(355)Van Der oain, Karel, Bob Becking, and Pieter van der Horst, (eds): 
(1999). p. 172 
(55) Teixidor, Javier: (1979). Pp.60-61 // Van Der Toorn, Karel, Bob 
Becking, and Pieter van der Horst, (eds): (1999). p. 172 
في بحثه(مدينة ايمار في عصر ملوك ماري):‎ (Durand)éat راجع‎ (7) 
Durand, Jean-Marie: (1990). Pp. 39-92, esp.Pp. 89-90. 
۷۱-۷۰ g MEGA (AAY) سيد محمود القمنئ:‎ (777) 
^N 
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الاحمر على Jalu‏ فلسطين"“ء ووجد في جنوب ايطاليا معبد باسم (سستيلا 
ماري) ويعني(نجمة البحر)» لان(ماري) (Mary)‏ و(ماريا) (Maria)‏ و(لامار) 
(Mare)‏ و(مير) (Meer)‏ باللغة اللاتينية تعني(البحر). ومن القاب عشتار 
(كوكب البحر). وعرفت في مصر باسم(ايزيز) زوجة(اوزريس)» كما عبدها 
العيلاميون(في إيران) باسم(سيدة عيلام). وعبدها الحوريون باسم(خيبات) 
و(شاوشكا)» وتلقبوا باسمها ملكات fie‏ بودوخيبا وجيلوخيبا وتادوخيبا... الخ 
ولدينا اسم ملك بلاد (امورو) في سوريا يدعى شاوشكاموا... السخ» كما عبدها 
الفريجيون باسم كوبيلاء culus‏ كوباباء كبيبي!”*). 

وأطلق عليها شعوب جنوب الجزيرة العربية لقب(عثار أو cà s «(suas‏ 
بالضبط ماذا تمثل الإلهة عشتار هناك؟ ويمكن حصر شخصيتها الإلهية في مزاج 
شرس وكذلك في حبها وميلها الشهواني وامتزجت عبادتها الإلهة 
بالسومرية(انانا) أو(انينا) أو(نينا) وتعني(سيدة السماء) وهي زوجة(آنو) في 
مدينة الوركاء فهي إلهة الحب وارتباطها بكوكب الزهرة اصوله ساميةء ويظهسر 
كوكب الزهرة عند شروق الشمس وعند غروبها كما أسلفناء وكانست عشتار 
مقربة من الرجال كمنقذة ومحبوبة وأطلق عليها: (البطلة سيدة الفرد ضد الاخسر 
في المعارك(السلاح الابيض). وقد كرمت في آشور بلد المحاربين الاشداء ولها 
مكانه في قلوب الاشوريينء» وكانت رهيبة مع اعدائها باعتبارها إلهة الحرب. 
ومن اسمائها(انونيتو ابنة الاميسر), و(سيدة الشعوب)ء و(حاكمة £34 
(GAT‏ و(الأولى بين OA‏ 

وأطلق عليها في اليمن(عشتر (cuan‏ أي(عشتر السماء)ء وذكرت انها تتقدم 
الشمس عند الشروق وتتبع الشمس عند الغروب, والكوكب الوحيد الذي يتقدم 
الشمس عند الشروق ويظهر وراءها عند الغروب هو كوكب الزهرة. 


7( فراس السواح: »)۱۹۸١(‏ ص۸۸ 
)7( صلاح رشيد الصالحي: (Y V)‏ ص ONE‏ 
Gwendolyn Leick: (1991). p. 87‏ )'°( 


AA 
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Lal y‏ الإلهة(مناة)!"*' التي عبدت في مكة فهي في الأصل الإلهة(عناة) بقلب 
(ع) إلى (a)‏ وعبد الكنعانيين عناة واعتبروها(روح الخصوبة) وهي مشتقة مسن 
(عشتار) أسم الزهرة في بلاد الرافدين» وكانت عناة تلقب بالعذراء وباسمها 
الرافدي CT (s Liste)‏ وفي مكة مثلت عشتار في صنم(العزى) لأنها Ag‏ الحرب 
في الصباح» إضافة إلى اسمها المعروف N)‏ واعتقد العرب في 
الجاهلية بان(العزى واللات ومناة) هن إلهات القمرء وفي الأساطير الرافدية نجد 
إنانا أو عشتار أو الزهرة Aul)‏ إله za‏ 
إلهة تدعى (oaa)‏ وقد ذكر(ير- علي) في معجمه على انها المعبود الكوكبي 
(فينوس) أو(الزهرة)» وبقلب حروف (بلتيس) من حرف(ت) إلسى(ق) يصبح 
(بلقيس) ويعتقد أهل الحبشة بان بلقيس حكمت في مدينة اكسيوم (Axum)‏ على 
الساحل البحر الاحمر» وأطلق على الملكة تسمية(ماكد)ء وكانت مدينة اكسيوم 
مركز للتجارة البحرية على ساحل البحر الاحمر شمال شرق الحبشة» وسفنها 
وصلت إلى سواحل فلسطين» وذكر الامبراطسور هيلاسلاسي Al)‏ ملك علسى 
الحبشة) بانه الحفيد الاخير لزواج سليمان وبلقيس ولقب نفسه(اسد يهوذا). 


)777( يعتقد أن كلمة(منية) كلمة سامية مشتركةء وردت في أغلب لهجات الشعوب والقبافل 
السامية؛ ويرى البعض أنها مرتبطة بالإلهة البابلية(مامانتو) agic g‏ أخذها الكنعائيون ولقبوها 
(منى)؛ والإلهة الثمودية(منوات) ثم(منات) عند العرب الجاهليين؛ تؤدي لفظة(مناة) معنى القدر 
ومنها(الماني) بمعنى القادر» ومنها ciple‏ تسمية المذاهب (المنانية) أو(الماناوية). والمنية تعني 
الموت: شوقي عبد الحكيم: (۱۹۸۳)//کلشکوف: :.)١958(‏ ص07" 

ll”)‏ السواح: (۱۹۸۰)» ص۸۸ 

)77( سيد محمود القمني: (VAAN)‏ ص ٠٥۹٩-۰٦۹‏ 

(**') فراس السواح: (۱۹۸۰)» ص۲۹۹ 


A4 
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الإله سين (أله القمر) 

ورد ذكر اسم هذا الإله في الكتابات السومرية (TEN.ZU)AR‏ ويقابله 
باللغة «(su en)4asy}‏ اما في العصر الاكدي فقد شاع استخدام تسمية(ده (su‏ 
والتي تطابق اسم(سين) تقريبا للاستدلال على اسم CANI‏ وعبد الاراميون 
(Mrlh)ed ja ANI‏ أو (Marilahe) a3‏ وصف ب(رب الآله) وحدد بالإله 
سين حران» بينما في الحالة الاعتيادية فأن إله القمر عند الآراميين يدعى شهر 
(Sahar)‏ وفي نصوص إيبلا فان إله القمر (ON ("Sa-nu-ga-rur)ues‏ 
هذا ويعد ANI‏ ننار/ سين المولود الأول للإله(انليل) والإلهة(ننليل) وفق ما جاء 
في اسطورة(انليل وننليل)؛ وطبقا لنصوص الاساطير ايضا فقد تزوج 
الإلهإننار/سين) من الإلهة(ننكال) وانجب منها (iai ANY]‏ وهو الذي 
يضيء العالم في النهار اثناء رحلته عبر السماء من الشرق إلى الغرب نهارا كما 
يضيء والده الإله(ننار/سين) المتمثل بالقمر العالم اثناء رحلته في قاربه عبر 
السماء ليلاء وقد عدت الإلهة(انانا/عشتار) ابنة له ومن ابنائه ايضا الإله 
C sas‏ لقد وصف (سين) في النصوص ب(السيد ومسؤول الالهة والملك) 
كما وصف ب (السيد ذي الكلمة الثابتة)» و(إله جميع (AGI)‏ و(تابع الآلهة 
العالي)ء و(إله السماء العالي)ء و(سيد العرش) ونسبت اليه صفات الرأفة 
والشفقة والرحمة على الناس. ومن هذا المنطلق وصف هذا ANI‏ ب (الشفوق» 
العطوف. الرحيم) و(سين الرحمة) و(الشفوق› الاب الملسيء بالطيبة) و(الاب 
الرحيم العطوف الذي يمسك بيده حياة البلاد (IS‏ كذلك اشير اليه بصفات 


)7( دخل اسسم سين فسي الأسسماء الشخصسية البابلية والاشسورية مسثلا سسين- 
<(sanballat)ialh j‏ وسين- اصر £l... (sen'assar)‏ 
(?7)Van Der Toorn, Karel, Bob Becking, and Pieter van der Horst, (eds):‏ 


(1999). p. 783 
(9°) ARET 5: 1984. P. 24 no. 4 HI 6, var. no. E II 12. 
vag 


( ) تقي الدباغ: Agli‏ فوق الأرض... )149( ص7١١//طه‏ بساقر» مقدمة فسي ادب.., 
(iay)‏ ص6 AnA‏ 


.4 
بلاد الرافدين Ye‏ 


FRA RM‏ ومنها بانه(الوحش الذي يرعب ويخيف)»ء و(السيد المخيف). و(الشور 
«(qc gl‏ و(المخيف- سين المخيف)» و(سين حاكم الزمن)؛ و(مقدر ومقرر 
المصائر) »و (سين هو A1) s (Ja‏ الحكمة والعدالة)» و(سين الحقيقة والعدالة)ء 
ووصف. بالبطولة والقوة والاقتدار ولذلك وصف ب(الشاب المقدام)ء. و(الشاب 
(Jhal‏ و(سين ين القوي)› و(سين ين «(dha‏ و(سين ن الرجل (bil)‏ هذا وعدت مدينة 
أور مركزا لعابدة الإله(ننار/سين) الذي كان AM‏ الحامي للمدينة» وقد شيد ad‏ 
معبدا في هذه المدنية (E-kisugal)puls‏ كما شيد لهذا AY)‏ معابد في مدينة 
حران وبابل ونفر وغيرهاء وخصص له IE‏ 


5525 الاله ale (NAE‏ 
و - الهلال: وقد نشأت الفكرة القائلة عند العراقبين القدماء بان رمز الهلال يمشسل 
n‏ الذي يحمل sS Al)‏ 


— القرص الدائري = 
a‏ البشررية الثالثة للإله(سين 0( موضوعا داخل .هلال . 
ع-الهلال على عمود . = 
.أسمه بالسومرية(نانا) وسمي ايضا (ششكي) 5 اشتق | اسمه TEM‏ 


الذي يقرا(زوين).ومنها(زن) و(زين) و(سن)» ويعني(إله npe‏ لان المعرفسة 
تقيم في السماء وبذلك ارتبط سين بالنظام والحكمة ؤضوره.العراقيون القسدماء 
بشكل .انسان في ربيع ala‏ ومقر عبادته مدينة أور في زمسن سلالة أور 
ASSEN‏ ومدينة حران واستمرت عبادته إلى القرن السادس ق «e‏ واعتبر .الوريسث 
للإله(آنو) (Jt) of‏ ومن ألقابه(سيد العرش)ء ويستمد الملوك قوتهم منسه؛ امسا 
زوجته فهي(ننكال) التي تعني بالسومرية(السيدة الكبيرة). 3 


)7( رينيه لابات: gf | Ge (YAAA)‏ بوتيرو: (VY)‏ ص۲۲ 
Gwendolyn 1 Leick: (1992). p.126‏ 
(AAY) see)‏ ص 4١4‏ 
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واعتبر الإله(سين ين) كبير Agi]‏ حضرموت وله معابد هناك» وعبد فسي شبه 
جزيرة سيناء ولذا فان اسمها مشتق من(سين) كما يعتقد. واسم(سين) هو 
من(ن) الاخيرة اداة تعريف في العربية الجنوبية تلحق باخر الاسم المراد تعريفة 
و(سي) في اللغات السامية بشكل عام تطلق على الشياة(الخراف والماعز 
والثيران والبقر) وتطورت من(سي) إلى(شاة)» وهناك(ياسين)ء وتقول الباحثة 
اليمنية(ثريا منقوش) ان الإله(سين ين) ظل في العقل اليمني يستدعى إلى اليوم في 
القرى اليمنية عندما يتعرض عزيز لحادث يقولون(ياسين عليك) وتقول أن 
الإله(سين) عرف باسم(ياسين) والياء للنداء أو N ca sl‏ 

وعبد المعينيون القمر باسم(ود) ويعني الاب والودود. j‏ الحنون وربما حدث 
استشهاد الاب الأول lelia‏ عن ابنائه في معركة ضارية ثم تحول الأب بعد موته 
في طوطم حيواني(خروف أو تيس أو ثور) وبعدها ارتفع في نظر ابنائه وأحفاده 
ليتلبس بالقمر للتشابه بين قرني الطوطم وبين JAHI‏ وجاء في نص إلى إله 
القمر بالصيغة (ودم شهرن) وهي تعني الاب القمر(ود- الاب» شهر- الهلال 
وحرف(ن) اداة التعريف اليمنية- الاب (paill‏ واحيانا يذكر(ودم) فقد دخل في 
تركيب اسمه معنى الدم في(ودم) .وما زلنا إلى اليوم نذكر صلة الدم بمعنسى 
القرابة من coi) Age‏ ومن اسمائه الصدوق- الصادق»› ونهى- الحسن»› 
ورضى-الراضيء. caa js‏ وحكم- الحكيم» ورحمن»› الرحمن» وحريمن- المحرم 
أو القدوس» والرب» والملك» والعزيزء والعادلء والامين؛ وأن المعينين انما هم 
ابناء مبشرون للقمر(ود) وأطلقوا على أنفسهم(ه- ود) أو(ابناء «(ag‏ واذا 
ادمجت يصبح(هود) وهو اسم النبي هود(رض) في القرآن الكريم فهو اسم شائعء 
ومن اسماء إله القمر(شهر) وهو في حالة الهلالء وفي القرآن الآية:(من راي 
منكم الشهر فليصمه)» والشهر هنا هو الهلالء وباللغات السامية شهر يعني إله 
القمر في حالة pa‏ 

وعند السبائين عبد ayı‏ يلمقة أو يا المقة والمقة اسم إله القمر السبائي 
ويعتبر السابئين انفسهم اولاد الإله المقة» وهو اشهر إله في اليمن»› ويعني المقة 


)77( سيد محمود القمني: (YAY)‏ ص ١14-1١7١‏ 
(5'') المصدر نفسه: ص ١١7‏ 
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اللامع أو الثاقب» وان الالف والام هي(إل) أو(إيل)وهو إله في بلاد الرافدين وبلاد 
الشام دون ان توضح دلالته بشكل صحيح» وهو اسم ذو دلالة عامة فيقال(إل) 
ويتبعه اسم الإله المقصود فنقول(جبرا- إل) ومعناه إل الجبارء واسرا إل(سرافيل) 
و(اسماعيل) و(خليل) و( ميكائيل) و(ميخائيل)... الخ وفي نقوش السبئية أن 
(UJ)‏ يحمل لقب(فخر) بمعنى العظيم و(تعلى) بمعنى تعالى» وهناك نص سبائي 
يقول(مختن ملكن بمكى) والمعنى(معبد Al}‏ القمر) أو(رب البيت) ويقصد به القمرء 
eis‏ قلب حرف (ق ( إلى (ك 8( كعادة اهل اليمن فيصبح(مكة), وحتما كان في مدينة 
Ase‏ معبد شيده التجار السبائيون مكرس إلى الإله (مقه) أو(مكة) في الالف الأول 
caci‏ والمعروف أن تجار سبا كانوا في منافسة تجارية مع تجار الحجاز(مكة 
والمدينة) لتجارة البخور ut gl gig‏ وهذه المواد لها اسواق رائجة في 
بلاد الرافدين (ذكر هيرودوتس بان سكان بابل يحرقون طنين ونصف من البخور 
في عيد اكيتو أو ما يعرف رأس السنة البابلية) وأيضا تستهلك مصر كمات كبيرة 
من البخور في معابدهاء ولكننا لانعرف متى بدأ حرق البخول في المعابد» ولهذا 
سعى السبائيون إلى ارسال الهدايا إلى ملوك آشور من اجسل تقوية العلاقات 
واحتكار التجارة لصالحهم. وقد اشار سرجون الاشنوري بانه استلم الهدايا من 
مكرب ملك «lie‏ ومكرب بقلب (ك) إلى(ق ) يصبح( قرب) ويعني(الكاهن) لأنه 
قريب من ANI‏ فهو لقب ديني» وهناك نقش سبائي يصف إله القمر بقوله(ذوى 
سموي) أي (رب السماء) أو (صاحب السماء) أو(الذي في السماء)» وفي اليمن 
الإله(اللات) هي زوجة Al)‏ القمر وهي يصفونها EN dlls‏ 
وأطلق ملوك اليمن على أنفسهم اسماء إلهية من اجل اكتساب القدسية والحكم 
بالحق الالهي ومن هذه الاسماء(إل ذرح أي الله المضيء وال شرح الله المتلالى 
إل يسع أي الله المشع... الخ). وفي فلسطين أطلق الكنعانيين على إله القمسر 
(يرح) وهي sai‏ اسماء إله القمر ومنها سميت مدينة(اريحا) ففيها معبد عظيم 
للقمرء وعند المصريون عبد القمر باسم(إح) وله معابد وكهنة وتلقب الفراعنة 
باسمه مثل الفرعون (إحموس) معنى الاسم(ابن (e)‏ (ابن القمر). 
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الملائكة والشياطين (الكروبيم).. "T‏ 

لقد ذهب بعض الباحثين إلى تجول آلهة الرافدين إلى ملائكة عند Ga‏ فهناك 
ملائكة أطلق عليهم(الكروبيين) أو الكروبيم وقد وصفت في سفر حزقيال يصفها 
JSI)‏ منها أربعة Aag dag‏ انسان» ووجه اسد.. ووجه ثور» ووجه نسر ولکسل 
منها أربعة اجنحة تحتها ايدي انسان)» أن رؤيا حزقيال متأثرة بتماثيل وصور 
الكائنات الجنية المجنحة التي كانت تحرس معايد وقصبور الاشوريين» "E‏ 
شهدها حزقيال قطعا إبان المنفى؛ وأطلق عليه باللغة الآشورية(لاماسو)(شكل؟) 


S المج الاشوريالاماسو) وباللغة الغبرية كروب هيئة‎ "ET 
, ختم منبسط من الحجر الاخضر‎ (oi) اجنحة النسر؛ وجه رجل؛ > قوائم ثور‎ | 
ق-م.‎ ”5٠ ملم فقط عثر عليه في تبه كورا يعود تاريخية ية إلى‎ (Y €. قطره(ه‎ 
وامرأة عاريان وخلفهما افعى(متحف فيلادليفيا) (اليسار)‎ day صور فيه‎ ] 


à £ 
الرافدين ج"‎ d, 


على مايبدو أن الفن الرافدي أبهر.حزقيال فاسماه الكروب وجمعها كروبين؛ 
واعتقد العرب بانها ملائكة وكائنات نورانية لها اجنحة» وعلى رأسها جبريسل 
(عليه السلام) سيداء واعتبرهم المؤرخ والمفسر الزمخشري MY‏ حملة «Di ll‏ 
. ومما يروى أن النبي محمد(صلى الله عليه وسلم) قد صادق على بيت من الشعر 
الجاهلي لأمية بن عبد الله يصف فيه هذه الطائفة الملائكية بقوله: 


رجل وثور تحت يمنی رجله والنسر لليسرى وليث ملبد 


لأحظ(الشكل 4( الثور المجنح الآشوري(هيئة aud)‏ وأجنحة النسرء ووجه 
«day‏ وقوائم «(it‏ وجاء التصديق من النبي(ص) على هذا الوصف لجبريل 
وطائفته» في قول النبي عن ابن عباس: (صدق امية في قوله). وإذا اخذنا 
بظاهرة قلب الحروف في اللغات السامية يتحول كروب إلى قروب وإلى براق وهو 
(الحصان المجنح) N‏ 

اما الشيطان (Shaitan)‏ فهي تشبه اللفظ العبري (Satan) ge‏ ويعتقد ان 
تسمية (Iblis) als)‏ اصلها من الكلمة اليونانية (Diabolos) ysis‏ جاءت 
من (Dia) Jue!‏ التي تشكل ud‏ الأول (Devil) cs‏ بمعنى الشرء 5 (Devin)‏ 
بمعنى الألوهيةء (Die) s‏ بمعنى الموت» والراي الاخر يعطي معنى(012-130105) 
بمعنى(الإله «(glad‏ على اية حالء في التوراة صور عزازيل بانه الشر ويعسيش 
في الخرائب والاراضي الصحراويةء وهناك تشابه في اللفظ مع(عزرائيل) ملاك 
الموت باللغة العربيةء وقد اقترن الشر بالأفعى» وصور في الاختام منذ عصور 
قديمة في بلاد الرافدين كما في(الشكل (A‏ نرى ختم منبسط من الحجر je‏ عليه 
(Speiser)s UY!‏ في موقع تبه (V4 Yale "(Tepe Gawra)! jys‏ في 


CC ?)‏ الزمخشري» محمود بن عمر(ت 4tV) (OAM‏ 1( ص ٤١۸‏ 
)77( سيد محمود القمني: ٦۸-٦٦ pa (VAAT)‏ 
)77( يقع الموقع الاثري على مسافة 4 ؟ كم شمال شرق مدينة الموصل: 
Grahame Clark and Stuart Piggott: (1976). p. 181‏ 
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قاع حفرة قرب الموقع «s AY)‏ واعطى تاريخ للختم(٠٠5")‏ ق.م» ويعتقد الباحث 
سبيزر بانه يمثل قصة ادم وحواءء. وقد صور في الختم das‏ عاري وامرأة عارية 
وخلفهما افعى» كلاهما انحنى كما لو أنهما في حالة خوف أو اكتئاب من الافعسى 
التي نقشت في أعلى اليسار للختم» ان الختم صغير قطره حوالي(24.5) ملم ed‏ 
وفيه تكسر في القسم الأعلى ومحفوظ Lilla‏ في متحف جامعة فيلاديلفيال'' C‏ 


شكل :١ ١‏ ختم أسطواني سومري يصور Al]‏ جالس وامامه تجلس امرأة وبينهما 
شجرة(ربما نخلة) وقد مدا ايديهما لقطف الثمارء وخلف المرأة تقف أفعى منتصبة 
(اليسار) 


وكذلك ختم أسطواني من الحجر الاخضرء يؤرخ الى (VY HV sell ga‏ 
ق.م» من بلاد الرافدين نقش عليه شجرة(ربما نخلة) وشكلين بشريين وخلف كل 
منهما افعى» والمشهد له علاقة بقصة العهد القديم حول آدم وحواء في جنة 

. عدن» Lash‏ نلاحظ في الختم المرأة تجلس أمام رجل جالس قد يكون call‏ وهناك 
نخلة أو شجرة بينهماء (شكل١٠)‏ وهذه الأفاعي قد تمثل الشر أو الخصوبة» 
ويتكرر المشهد في الاختام السومرية الاخرى» ربما المشهد برمته له علاقة 
بالأساطير أو الاحتفالات الدينية. 


(°°) Speiser, Ephraim Avigdor: (1935). // Craig Davis: (2007). p. 140 


"4 
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وكان السومريون أول من أبتكر فكرة الجنة معتمدا على ماورد في إحدى 
الأساطير التي تتحدث عن الأزمنة الغابرة: (في تلك الأيام لم تكن الحية d‏ 
الوجودء ولم يكن العقرب. ولم يوجد الضبع ولا exul‏ ولم يكن الكلب الوحشي ولا 
الذئب» لم يكن خوف ولا quà‏ ولم يكن للإنسان من غريم... في تلك الأيام كانت 
yas‏ الشرق» موضع الخير العميم. ٠»‏ وموضع الأحكام العادلة. .. وكانت Du‏ سومر 
ذات اللسان الواحد المنسجم > هي البلاد العظيمة التي نبعت منها أحكام الإمارة... 
وكان الشمال الأرض المحتوية عل كل مايحتاج إليه. وكان الغرب بلاد آمنة 
مطمئنة... كان الكون جميعه؛ والناس كلهم» يمجدون انليل بلسان C (asl y‏ 


صراع على السلطة بين الملك والكهنة 

في منتصف القرن السادس ق.م كانت بلاد الرافدين تحتاج إلى الوحدة الدينية 
اكثر من تعدد الآلهة الذي عاشته خلال الاف السنين»› ربما لوجود الخطر 
الاخميني على الحدود الشرقية وحاجة البلاد لوحدة سياسية مركزية. وقد انحصر 
الصراع بين إلاهين هما مردوخ إله بابل وحامي المدينة وبين سين إله القمر 
حامي أور معقل الجنس السومري إضافة إلى مدينة حران القريبة مسن cc)‏ 
ولم يكن ANT‏ سين غريبا على الديانة العراقية القديمة غير أنه لم يرقى إلى 
مستوى إعلى لدى البابليين وذلك لتعلقهم بالإله القومي مردوخ لذلك, قوبلت 
تصرفات الملك نبونائيد في البداية بعدم الارتياح . 

يمكن القول أن التغير في العقيدة الدينية ربما كان متأثرا بالديانة اليهودية 
ولذا حرص ada‏ بالابتعاد عن الدين الوثني إلى التوحيد واختار الإله سين فله 
شهرة وشعبية في عيون الكثير من المتعبدين سواء في مدن الجنوب بلاد 
الرافدين أو باتجاه الفرات الاوسط حيث مدينة حران(كوزانا القديمة) كذلك لسه 
شعبية لدى سكان البوادي والارياف فهو ينير لهم السماء ليلا ويحدد لهسم 


C)‏ فاروق ناصر الراوي و(آخرون): العلوم والمعارف...(585١).‏ صض١۲۷//عبد‏ الوهاب 
حميد رشيد: )£ | Y:‏ ص45 ١٤۷-١‏ 
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المواقيت والفصولء أما الإله مردوخ فهو إله الدولة البابلية منذ تأسيس بابل في 
العصر البابلي القديم وتطور مع تطور السلطة البابلية فاحتل المرتبة الأولى في 
البانثيون البابلي. 

وهكذا احتدم الصراع عندما أيد نبونائيد للإله سين ووقف في الصف 
المعارض لكهنة الإله مردوخ» وقام الملك البابلي بترميم معبد(اخولخول) 
(Ehulhul)‏ في مدينة حران» وشيد معبد ل(سين) في مدينة بابل معقل 
if gd ja‏ كما اهتم (os d ires ial‏ الذي عبد منذ الالف ACAMU)‏ 
ang‏ ورمم الزقورة المكرسة CO U ADU‏ ومن الطبيعي لم يقف كهنة 
مردوخ مكتوفي الايدي وهم يرون تحجيم دور مردوخ ودورهم على الصعيد 
الديني والسياسي» والأكثر من هذا وقف كهنة مردوخ الى جانب كورش الاخميني 
عند دخوله بابل 3)ele‏ 2( ق-م . 

ولكن لماذا أختار الملك نبونائيد الإله سين ورفع مكانته في الدولة البابلية؟ 
يعتقد أن وراء هذا الاختيار عامل اقتصادي وذلك لان مدينة حران تقع في محل 
التقاء طرق التجارة من بلاد الرافدين ومصر وجنوب الجزيرة العربية وفلسطين 
وهذا الموقع اعطى للمدينة أهمية استثنائية لاسيما وان بابل كانت تمر بضائقة 
اقتصادية مما تطلب إيجاد مراكز جديدة لها للسيطرة على طرق التجارة وهذا ما 
جعله يتجه لتكريس عبادة ANI‏ سين» وكونه كان يتصل بعلاقة الناس بالأرض 
لأنه كان إله الكلمة والخضرة ويرتبط بالمواسم الزراعية كونه أيضا سيد الشهر 
الذي ينظم أيام الشهر والسنة ومن ثم فهو إله الزراعة والخضرة والنماء في 
ذاكرة العراقيين القدماءء وحسب اعتقاد نبونائيد Gly‏ عبادة مردوخ لاتحل المشكلة 
الاقتصادية لأنه كان بعيدا عن أفكار الاراميين في حران وفي بلاد الشام وشمال 
Naja‏ 


e poa (VAY) رشيد: السياسة والدین..»‎ sl") 
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Luis‏ شعر نبونائيد بتعاظم خطر كورش الاخميني واطماعه اتجاه ممتلكات 
الدولة الكلدية عمل على توحيد القبائل الارامية في منطقة الفرات الأوسط والتسي 
كانت حران مركزا لتجمعهاء وكذلك توحيد القبائل العربية التي كانت متواجدة 
حوالي تيماء وقد قضى الملك البابلي بعيدا عن عاصمته بابل مدة عشرة سنوات 
متنقلا ما بين حران وتيماء وسكان تلك المناطق يقدسون سين ويعتبروه معبودهم 
AMAT‏ 

من خلال الوثائق البابلية يتضح محاولة نبونائيد فرض سيطرته على واردات 
معبدي ايساكيلا وأزيدا في بابل الطائلة والمعروف ان وارداته تكون تحت اشراف 
وتصرف كهنة المعابد ذوي النفوذ cual oll‏ وهكذا أراد الملك البابلي التدخل في 
شؤون المعابد وإخضاع نشاطاته الاقتصادية للاشراف الحكومي فعين موظفين 
Ale‏ للاشراف وتقيد مدخولات المعابد وهما(سيد التعيين الملكي) ED gall) s‏ 
الملكي على خزانة الملك) بحجة حماية مصالح الملك وفي الواقع لموازنة قوة 
C gall‏ وهذا التصرف أثار حفيضة الكهنة وجعلتهم ينظمون إلى جانب 
كورش الاخميني» وإذا اضفنا أن الملك في بلاد بابل ظل إلى النهاية خاضعا لرغبة 
مردوخ ولذلك لم يكن بمقدوره أن يستحوذ على أراضي المعابد ويجعلها املاكا 
ملكية دائمة؛ بينما في بلاد آشور كانت جميع الأراضي من ممتلكات الملكية 
وكانت تقطع كاقطاعيات لمستاجري TE‏ وفي عهد حمورابي عندما توحدت بلاد 
بابل واعيد تنظيمها إداريا تحت حكم سلالة قوية ساد وضع مشابه تقريبا لفترة 
قصيرة في بلاد بابل وفيما بعد فان معظم الأراضي ولمسافة اميال كثيرة تعود 
عمليا إلى المعابدء من Aga‏ أخرى كان ملك آشور يتوج كهنوتيا بداية حكمه مره 
واحدة وإلى النهاية(أو أصلا لفترة ثلاثين سنة قابلة للتجديد) أما في بابل فكان 
على الملك وحتى نهاية حكمه ان يضع شارات الملك بخضوع تام أمام الإله سنويا 
وأن يخضع لاهانة شخصية على ايدي الكاهن الأعلى ويعلن عن حسن نواياه 


)77( طه باقر: (۱۹۷۲)» ص oot‏ 
)77( هاري ساكز: AVA)‏ 1(« ص7 Pe‏ 
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وحينئذ يستعيد سلطاته الملكية» لذا ظل الملك البابلي خاضعا لرغبة الإله ولا 
يستحوذ على أملاك APY) anal‏ 

على أية حال تمحور الصراع بين الملك والكهنة حول الجانب الاقتصادي وأن 
الصراع حول زعامة البانثيون البابلي الغرض Abe‏ تأليب عامة الناس ضد الملك 
البابلي فقد كان الكهنة يشكلون دولة داخل دولة وابقوا في أيديهم زمام الحياة 
الفعلية وبذلك سيطروا بأسلوب غير مباشر على الحكم في البلاد. كما كانوا 
يناوئون السلطة الحاكمة ويزاحمونها في النفوذ وسياسة الأمور في البلاد وكان 
نجاحهم يتوقف على درجة تفوقهم في حبك الدسائس والمؤامرات وتأليب الطبقة 
العامة على الهيئة الحاكمة'". 

وجد نبونائيد نفسه وسط صرع مع الكهنة في وقت كانت بابل تعاني من 
ظروف اقتصادية حادة فقد ظهرت المجاعة في بابل ونسبها الملك البسابلي إلى 
عدم تقوى الناس علما بان السبب يعود الى الأنشطة العمرانية التي قام بها 
نبوخذنصر الثاني ونركال- شار- اوصر وارتفع التضخم كما زادة الأسعار بنسبة 
۰ بين عامي(550) و(0٠55)‏ ق.م بل وارتفعت الأسعار اكثر بين عسامي 
)+07( و(486) ق.م إلى %۲٠١ ٠‏ ويمكن ملاحظة النتائج في الوثائق التجارية 
وتعود هذه الوثائق إلى السنة الأولى من حكم نبونائيد وتتعلق بقرض من الحبوب 
إلى راع كانت ماشيته تموت جوعا في حين تتعلق نصوص أخرى بتسليم الأطفال 
إلى المعابد كعبيد وهي نتيجة جلية للفقر المدقع, وساهم انسحاب القوى العاملة 


rie 
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)77( كان لكل مدينة معبدء بل ولكل قرية معبدء وعدد الكهنة يتراوح بين عشرة واثنا عشرء أو 
تسعة عشر كاهناء وكان يبلغ عددهم في بعض الأحيان اثنين وسبعين كاهنا. وكان لهم رئيس 
caddy‏ وفيهم كهنة مختصين بعامة الناس يقيمون بارشادهم ووعظهم وتطويفهم في المعابد. ثم 
كهنة مختصون بعمل التمائم والرقي وبكشف المستقبل والظنون وكهنسة مختصون بقراءات 
التعازي والنواح واللطم وبغسل الأموات وتحنيطهم وتكفينهم ودفنهم:محمود حسسين الأمسين: 
)١9557(‏ ص٣٣‏ 


3.4 
بلاد الرافدين Ye‏ 


لمدة سنتين في بعض الأحيان من الاعمال المنتجة على القنوات إلى الاعمال غير 
منتجة في بناء المعابد أو الحروب في تدهور انتاج البلادء ولدينا نص مما يؤسف 
له أنه في Alla‏ رديئة جدا ويشير إلى نبونائيد(... لم يجعل العدالة تنبثئق عنه.... 
قتل الضعيف بالسلاح.... (بالنسبة) للتاجرء أغلق الطريق..)"'". 


الاعياد والاحتفالات فى بلاد الرافدين 

شغلت الأعياد والاحتفالات حيزا مهما في الحياة اليومية للانسان في بلاد 
الرافدين؛ والاعياد كما هو معروف alii‏ في alf‏ محددة من السنة ويشارك فيها 
عامة الناس» كما وتقام احتفالات بمناسبة معينة كأن تكون الانتهاء من pli‏ معبد 
إله المدينة أو عودة الجيش منتصرا من جبهة القتال أو أية مناسبة اخرى مهمة 
تستوجب التقدير 9 FON‏ )5 )9 

وكانت المهرجانات جزء مهم في حياة سكان في بلاد الرافدين القديمة» ومسن 
المحتمل كانت تقام على مدار السنةء مع اختلاف من مدينة إلى أخرىء وتعتبر 
المهرجانات الأكثر أهمية تلك التي ترتبط بالأنشطة الزراعية والرعويةء Jia‏ قص 
صوف الخراف» والبعض الاخر تتعلق بالأساطيرء أو الاحتفال بالآلهة العظام أو 
الآلهة المحليةء كما أن عدد من المهرجانات المهمة يتطلب حضور واشتراك 
الملك فيهاء على اعتبار أن الملك ممثل الآلهة على الأرضء والملكية بحد ذاتها 
لها دور كبير في المجال الديني للدولة. 


yiv 


( ) هارس ساكز: (YAYA)‏ ص ۱۷۸-۱۷۷ و ۱۸۱-۱۸۰ 
C»‏ فاضل عبد الواحد علي و(آخرون): الأعياد والأحتفالات..» (VIAE)‏ ص۷۹٠‏ 
ER‏ 
بلاد الرافدين ud‏ 


احتفالات القبائل البدائية(عصور ما قبل التاريخ) 

في عصور ما قبل التاريخ كان انسان الكهوف والقرى الزراعية الأولى في 
صراع مستمر مع قوى الطبيعة من Jal‏ ضمان غذائه ووجوده» والطبيعة بحد 
ذاتها بخصبها وكثرة مياهها وحيواناتها عرضة لان تتغير فتختفي كل مظاهر 
الخصب مما يهدد حياته بصورة cd pilaa‏ وتصور الانسان من خلال مرحلة مسن 
مراحل تطورة الفكري ان باستطاعته التاثير على الظواهر الطبيعية المحيطه Any‏ 
وبالتالي تسخيرها لصالحه لتفادي النتائج السلبية التي تؤدي اليها تلك التغيسرات› 
واعتقد الانسان قديما بانه قادر على امكانية استحداث الشيء بتقليد عملية حدوثة 
بالسحر القائم على مبدا Oa iul‏ تلك الطقوس الذي يمارسها 
(الشامان) (5112321) (كاهن وعراف وساحر والطبيب الديني للمجموعة البدائية 
من الصيادين في العصور الحجرية وهو الذي يقيم طقوس لاعادة توازن الطبيعة 
لغرض الاستقرار وتعويض الافراد والجماعات ما فقدوه من غضب الطبيعة كشحة 
الامطار وقلة العشب» وقلة حيوانات TI.‏ وكانت الاحتفالات تقام وفق 
ايام محددة تجتمع فيها القبائل البدائيةء فيتوقف القتال Led‏ بينهم» ويتحول مكان 
اللقاء إلى تبادل صناعاتهم البدائية(البيع بالمقايضة)ء واجراء مباريات للقنص 
والمصارعة.ءوتبادل الافكارء واجراء طقوس ذات طابع ديني وعلاجيء وتحدث 
لقاءات بين الذكور والاناث لتلك القبائل المتفرقة مما يعزز فيهم انتقال جينسات 
وراثية جديدة Jala‏ المجموعة البدائية» كما وتجري طقوس تهدف Wia‏ سقوط 
المطر أو وفرة الصيد أو تكاثر Fc ual‏ 


(''') المصدر نفسه: ص ١8١‏ 
)7( كارلتون كون: )940 6(V‏ صه ؛ ١‏ 
(''') المصدر نفسه: ص7١‏ 


1۰۲ 
بلاد الرافدين ج" 


احتفالية(الزواج المقدس) عند السومريين 

لقد جسد انسان عصور ماقبل التاريخ القوى والظواهر الطبيعية بهيئة آلهة 
تصورها على غرار البشر في جنسين مؤنث ومذكرء وأن قوى الخصب تتمثسل 
بر(الإلهة (goddess-Mother) (aX)‏ التي صنع لها دمى تمثلها بهيلنة امرأة 
حبلى ذات ثديين كبيرين وردفين ضخمين» وأقدم وجود نعرفه عن الإلهة الام pla‏ 
من موقع جرمو في شمال شرق العراق» وانتشرت رموزها وتماثيلها غالبا في 
القبور والطقوس الجنائزيةء ولانعرف اذا أقيمت لها احتفالات أم لا؟ غير أن 
تماثيلها ترافق الموتى إلى العالم الاخر E‏ الحقبة لم تكتشف الكتابة 
بعد ولذا يصعب التكهن بالمدلول الرمزي لتماثيل(الإلهة CT (un‏ وعموما 
صفات(الإلهة الأم) تجسدت في العصور التاريخية بإنانا(عشتار) الهة الخصب 
والجنس. وبالمقابل يعزو اسباب الجفاف واصفرار العشب وندرة المطر وقلة ما 
تدره الماشية من لبن إلى اختفاء إله الخصب الذي اطلق عليه تسمية دموزي أو 
(أماوشوم ng (Ama-usumgalanna Ul»‏ تموزو) أو(دوأزو) (الشهر 
السابع من السنة ما بين حزيران (YT ai s‏ > ففي نهاية الصيف piles ali‏ 
الحزن والبكاء ولبس السواد حزنا على موت الإله» ونزوله إلى العالم السفلي في 
فصول معينة من C AUI‏ ويقوم كاهن خاص بالندب والشكوى وقراءة أناشيد 


)5( سيتون لويد: (۱۹۸۰)» ص4 07-15"//ديفيد وجوان اوتس: (YAMA)‏ ص/85-1117١//‏ 
محمد أبو المحاسن عصفور: (AVY)‏ ص ۷۷-۷٦‏ 
Charles Burney: (1977). Pp. 32-33‏ 

C»)‏ في الأغاني السومرية المتأخرة من عصر ايسن ولارسا يذكر بأنه سيد بيت الرعاةء وسيد 
قطعان TENA‏ الإنسان»› الإله ملك(اوروك) دوموزي : أنطوان مورتكات: aho)‏ 10 ص۲١٠‏ 
)77( مراسيم موت دموزي كانت تقام في الصيف حيث مواكب العزاء وقراءة المناحات وحزن 
جماعي بين عامة الناس» ففي التقويم البابلي يبدأ الحزن في الثاني مسن (Du'uzi) 4—À‏ أي 
تموزء وتقام مواكب العزاء حيث تحمل فيها المشاعل وذلك في اليوم التاسع والسادس عشر 
والسابع code‏ وفي الأيام الثلاث الأخيرة من هذا الشهر احتفال اسمه بالاكدية(40دفء!1ه1) 
يجري دفن دمية تمثل AMI‏ تموز: فاضل عبد الواحد علي: عشتارومأساة..(585١), =A Voa‏ 
۸ 

Gurney, Oliver Robert: (1962). Pp. 155ff 


1.۳ 
بلاد الرافدين ind‏ 


Biester 


الحزن السومرية على المتعبدين» أطلق عليه Aagtl) (kala) WS‏ البغدادية كال 
وفي اللهجة العربية الفصحى قال وحاليا أطلق عليه السرادود) واحيانا يرافسق 
ال(گال) أو(كالو) الموسيقى المناسبة لهذا الانشادء وتتألف الموسيقى من الطبول 
الكبيرة» والقيثارةء C19 ul y‏ وقد وصلنا بعض ماينشده في تلك المناسبات من 
مدينة اوروكء Lal‏ عودة دموزي إلى الحياة وما يرافقها من عودة مظاهر الخصب 
والنمو في الطبيعة من جديد في الانقلاب الربيعي الذي يصادف الأول من نيسان 
(نيسانو) (حسب التقويم البابلي ما بين اذار ونيسان)» حيث تقام الاحتفالات 
والافراح لقيامه وقهره الموت» وتجري طقوس دينية حيث تجسد إلهة الخصب 
إنانا(عشتار) الكاهنة العظمى في المعبدء ويجسد الإله دموزي(تموزو) RS‏ 
الأعظم (EN)‏ أو (LU.GAL)A‏ وتعرف هذه بطقوس الزواج المقسدس 
هيروس كاموس Sale s «(Hieros Gamos)‏ ما تستخدم عبارة(وضع السرير) 
للإشارة إلى الزواج C aaia‏ وتصادف مراسيمة في عيد رأس السنة 
C P (zag-mug)& ja gull‏ وتقام احتفالات كبيرة في سومر(القسم الجنوبي من 
بلاد الرافدين) ربما في وقت مبكر من عصر فجر السلالات» فقد كان معروفا زمن 
سلالة لكش الثانية وعلى وجه التحديد زمن الامير كوديا(.5١؟ CT (sig‏ كذلك 
في فترة سلالة أور الثالثة» وخاصة الملك شولكي(ه05؟-48١0؟ C eg‏ 
والملك شو- سین‌(۲۰۳۰-۲۰۳۸) ed‏ وايضا في زمن سلالة اسن وخاصة 
الملك ادن- دكان(914١554-1١) Mag‏ وتقدم في الاحتفالات الهداياء فقسد 
ie‏ في معبد(أي- (Li‏ وهو المعبد المخصص للإلهة إنانا(عشتار) في الوركاء على 
قلادتين كتب على خرزة في القلادة الأولى عبارة: (أبا- (Abbabashti) Ady‏ 


rte 


٤٦٦ص‎ (V AVS) جورج كونتينو:‎ ) 9 
(7*) Cooper, Jerrold S: (1993a). p. 89 
٠٤٤و‎ ۱٤١۱-۱۳۹٦۹ ص‎ (VAAN) علي: عشتارومأساة..‎ aad ll ')فاضل عبد‎ ''( 
١4 .-1١"9 المصدر نفسه: ص‎ (7%) 
C>) Klein, Jacob: (1981). Pp. 75, 87, 118. n. 354-61 
VV oe (YAA0) فاضل عبد الواحد على و(آخرون): الاعياد والاحتفالات..»‎ (7) 
Reisman, Daniel: (1973). Pp. 159-160 


Yt 
Ye بلاد الرافدين‎ 


الكاهنة- الناديتو محبوبة شو- سين ملك TI‏ وكتب على القلادة 
(Kubatum) ails 9s)4 ck)‏ الكاهنة- الناديتو محبوبة شو- S oa‏ ويظهر 
ان الكاهنة كوباتم قد حظيت باستحسان الملك خلال الزواج المقدس بحيث 
أصبحت أحدى حريم قصر شو- سين أو(ملكة) على حد تعبير النص 
cC Du ya gull‏ ويمكن تحديد زمن تلك الاحتفالات في(يوم رأس Adal‏ يوم 
الطقوس) و(يوم القمر الجديد) الذي يبدأ في الأول من نيسان وهو ما يعرف 
برأس السنة(آكيتو) الذي يشكل المحور الاساسي الذي تدور حوله تلك الاعيادء 
ومن الطبيعي طقوس الزواج OTO gaiiad‏ تتم في المعبد وتحديدا في الجناح 
المعروف باسم(كيبارو) (giparu)‏ أو(أي- كيبار) (Egipar)‏ وهو المكان 
المخصص ايضا لاقامة الكاهن (enu)abey)‏ والكاهنة dus (entu) aba‏ 
كان يعد سرير من خشب الأرز مطعما باللازورد» ويجهز بفراش وثير واغطية 
جميلةء وقد ذكرت النصوص المسمارية مراسيم الزواج المقدس: حيث تقام 
الاحتفالات بمشاركة الناس واحتشادهم لاستقبال الملك وهو في طريقه للمعبد» 
ولدينا نص للملك شولكي يذكر فيه أنه استقل سفينة من مدينة أور إلى مدينة 
اوروك مركز عبادة الإله إناناء وقد جلب dae‏ كل الحيوانات المقدسة من ثيران 


('") كانت الكاهنة من صنف ناديتو (في السومرية لوكور) واحدة من الأصناف العديسدة مسن 
كاهنات المعبد في بلاد الرافدين؛ وتاتي هذه الكاهنة في المرتبة الثانية بعد(الانتو) (Entu)‏ وهي 
الكاهنة العظمى التي كانت تعتبر(زوجة AMI‏ اما الكاهن الأعظم أطلق عليه (اينو) (Enu)‏ 
الذي يقوم بدور الزوج(بمعنى الإله) في الزواج المقدس: فاضل عبد الواحد علسي: 
عشتارومأساة.. (VAAN)‏ ص47 ١‏ 


(337) Douglas Van Buren, E: (1944). Pp. 1-72 
(333) Kramer, Samuel N: (1969). Pp. 93-94 


)7( أطلق الأغريق على الزواج المقدس (hieros gamos)4pe—ud‏ وتستم مراسسيمه فسي 
الاكروبوليس في اثينه. ويشير الى زواج زيوس وهيرا. 

)7( أي“ كيبار جزء من المعبد مخصص عادة لسكنى الكاهنة العظمى أو الكاهن الأعظم: 
فاضل عبد الواحد علي: عشتارومأساة.. (VAAN)‏ ص ١41‏ 


E 
Ye بلاد الرافدين‎ 


Wr. 


0 


واغنام jelag‏ لتقديمها إلى الإلهة إنانا في معبدها""ء كما تقوم الكاهنة 
بالاستعداد لهذه المناسبةء فتغتسل بالماء والصابون» وتطيب جسدها بالدهان» 
والعطور وفمها بالعنبرء وزينت عينيها بالكحل» وارتدت اجمل ثيابها النفيسة 
وتلبس الأساور والخواتم والقلائد المصنوعة من الذهب والاحجار CT ay‏ 
وعندما يلتقي العريس(الملك-الإله) بالعروس(الكاهنة العظمى- الإلهه) [ai‏ 
الاخيرة بترديد اغنية عاطفية هي في الواقع دعوة سافرة(للوصال) باعتباره 
الهدف الاساسي الذي تدور حوله المعتقدات الخاصة بالزواج المقدس» ففي احدى 
الاغاني التي انشدتها العروس بين يدي سيدها شو- سین‌(۲۰۳۰-۲۰۳۸) ق.م 
رابع ملوك سلالة أور الثالثة: (ايها العريس عزيز انت على قلبيء لذيذ(وصالك) 
gla‏ كالشهد.ء ايها الأسد عزيز انت على قلبيء لذيذ(وصالك) حلو كالشسهد..... 
ايها العريس دعني ALB)‏ فقبلتي حلوة الذ من الشهد.... دعني اتمتع بجمالك 
اللطيف. ايها الأسد دعني ALG)‏ فقبلتي حلوة الذ من الشهدء نفسك ! أني اعرف 
كيف ادخل السرور إلى cadi‏ ايها العريس Sled‏ وبت عندنا حتى الفجرء قلبسك! 
أنى اعرف كيف ادخل السرور إلى قلبك» ايها العريس تعال وبست عندنا حتسى 
الفجرء أيها الأسد تعال وبت عندنا حتى الفجرء وأنت ما دمت تحبنيء اتوسل اليك 
ان اقبلك؛ يا سيدي الإله ياسيدي الحافظ يا شو- سين يا من يدخل السرور إلى 
قلب انليل» اتوسل اليك ان FUP ttl‏ 

وفي نص آخر يعود إلى زمن الملك ادن- دكان: يأخذ الكاهن(بالسومرية 
شانكو Sanglı‏ وبالاكدية سسنكا (sanga‏ بيد الملك(وجساء به السى حجسرة 
إنانا(عشتار) المقدسة)ء ثم بدأ بترديد plea‏ يسأل فيه الإلهة- الزوجة ان تمنحه 
شارات الملوكية وتوطد حكمه في البلادء وان تمنح نعمها وخيراتها على الناس 
في السهول والاهوار والغابات: (عسى ان يستمتع سيدي الذي دعوتيه إلى «dà‏ 


Melissa Barker : (2013). p. 14‏ )33°( 
7( فاضل عبد الواحد على و(آخرون): الاعياد والاحتفالات... (VA AC)‏ ص۲٠۲‏ 
i)‏ سالم حسين الأمير: //A Y Y oa (Y A)‏ فاضل عبد الواحد علي: عشتار ومأسساة.. 


١٠6١ ص‎ (Y5^3) 


ye 
Ye بلاد الرافدين‎ 


الملك زوجك المحبوب. بأيام طويلة في حجرك المقدس» وعسى أن تمنحيه حكما 
صالحا CT (daga‏ وفي نص؟ آخر يعود إلى الملك شولكي تقوم 
الكاهنة(الإلهة>الزوجة) بالدعاء لتحقيق ما يصبو اليه الملك والشعب خلال السنة 
المقبلة: (أنت أيها الراعي المختارء انت يا مؤازر المعبد العظيم لانوء في كل 
الأحوال انت كفوء: GY‏ ترفع رأسك على العرش العالي- انت كفوءء GY‏ تجلس 
على العرش من اللازورد- انت كفو ء....)('“". 

وتختتم مراسيم الزواج المقدس Bale‏ باقامة احتفال كبير تؤدي فيه الرقصات 
على صوت الموسيقى والاغاني وتقديم المشروبات» ونحر القرابين» وهي مناسبة 
يترقبها الناس وخاصة الفقراء حيث يتناولون اللحوم التي يصعب الحصول عليها 
في حياتهم اليوميةء ففي أحد النصوص وصف لطيف لتك الاحتفالية ويعود النص 
السومري إلى الملك دان- دگان حيث يصف عروسته التي كانت تقوم بدور الإلهة 
إنانا(عشتار)ء فيذكر أن الملك كان يجلس على العرش وإلى جانبه العروسء وانه 
كان يضع ذراعه حول كتفيها(وانها كانت تبدو مثل ضوء النهار وهي تعتلي 
العرش) على حد تعبير النص» ثم وضعت صنوف الطعام والشراب أمام 
العروسين» وبدات مواكب المحتفلين تمر امامهما وهم يرددون الاغاني العذبة 
على oe‏ الطبل والقيثارةء (فكان القصر في عيد والملك في سرور والناس فضي 
Pea‏ 


^ 


)777( فاضل عبد الواحد علي و(آخرون): الأعياد والاحتفالات..؛ (VAAL)‏ ص١۸٠‏ 
)7( المصدر نفسه: ص85/١1-1/١‏ 

Kramer, Samuel N: (1969). Pp. 62-66‏ 
)7( فاضل عبد الواحد علي و(آخرون): الأعياد والاحتفالات..» (AAO)‏ ص١٠٠۲‏ 


1۰¥ 
بلاد الرافدين Ye‏ 


اعياد رأس السنة البابلية (آكيتو) 

أصبح الزواج المقدس جزءا من عيد آخر أطول وأكثر تعقيدا هو عيد 
(Akitu) susl‏ وهو عيد رأس السنة البابلية الجديدة أو(بداية «(r&& Sattim)(Asl‏ 
ويعتبر من أقدم الاحتفالات في الشرق الأدنى القديم» ربما Ma‏ عهود قبل الحكم 
السرجوني الأكدي وأستمر الاحتفال به حتى بداية القرن الثالث ق.م» وأما مناسكه 
فهي قديمةء فقد استمرت لعدة ci]‏ من السنين: ويكشف الدليل النصي ob‏ بداية 
اكيتو كان أحتفال الحصاد الزراعيء ويقام مرتين في العامءالأول في شهر 
نيسانو (نيسان) بمناسبة حصاد الحبوب» والثاني في. تشريتو(تشرين الأول) لبذر 
حبوب geal)‏ ثم تطور الاحتفال سنويا في نيسانو(فصل (al‏ وأصبح احتفال 
وطني يدور حول السنة الجديدة حيث يشارك فيه الملك والكهنة والشعب 
coe‏ ار 

ومنذ العصر البابلي القديم أصبح عيد آكيتو واسع الانتشار ليشمل معابد معظم ‏ 
المدن في بلاد الرافدين» وتدور طقوسه على نقطتين اساسيتين في معتقدات 
البابليين: الأولى قصة(الخليقة البابلية) التي تروي قصة الصراع بين الآلهسة 
القديمة بزعامة تيامة والآلهة الفتية بقيادة مردوخ الإله الأعظم لبابسلء وهو 
الصراع الذي انتهى بمقتل تيامة وقيام مردوخ بشطر جسمها إلى شطرين خلسق 
منها السماء والارضء والثاني هو(الزواج المقدس) GS‏ بصيغة بابلية““". 

تبدأ اعياد آكيتو في الأول من نيسانو وتستمر اثنا عشر يوماء الايام الاربعة 
الأولى مخصصة لاقامة الصلوات وقراءة التراتيل والاناشيد الدينية في معبد 
ايساكيلا الخاص بالاله مردوخ» وبالشكل EN au‏ 


C!) Bidmead, Julye: (2004). p. 1‏ 
)7( فاضل عبد الواحد علي و(آخرون): الأعياد والاحتفالات..؛ »)۱۹۸٤(‏ ص88١‏ 
)7( أن الألواح المسمارية التي تصف طقوس احتفال اكيتو متاخرة زمنياء فهي تؤرم إلسى 
العصر «(Seleucid) gtl‏ ولكن Laia‏ اقتبست من الواح اقدم عهدا من الفترة السلوقية: 
Gane, Roy E: (1998). p. 234//Bidmead, Julye: (2004) p.46‏ 


١١8 
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— طقوس اليوم الأول أشتين (ten Nisannu) lu‏ يصعد CALS‏ 
موبانو عند حلول الفجر ويدخل فناء مردوخ ويتجه إلى الباب العالية ومعه مفتاح 
خشبي نمز (Fnamzaqu) si‏ والهدف من صعود الكاهن ودخوله الفناء مسن 
أجل فتح (KA.MAH) Gl‏ في معبد ايساكيلاء سواء كان (KÁ. MAH)‏ أو 
الباب العالي فهو يقع في الجانب الشرقي لمعبد إساكيلا الذي يؤدي إلى فناء 
مردوخ» ويعتقد بانه المدخل الرئيسي الكبير في كامل المزار”“"ء ولا ذكر للكاهن 
الأعلى شيشكالو (SeSgallu)‏ الذي يؤدي الطقوس في باقي الأيام فلا نشاط ديني 
له في اليوم الأول كما ورد في النص» وأيضا أداء الكاهن موبانو (mubannu)‏ 
الطقوس يكون في اليوم الأول فقطء ولكن طبيعة هذا GALS‏ غير مؤكده. فهنساك 
إشارت في أحد النصوص التي تضم قوائم أسماء (mubannu) gig ge‏ تذكر 
اختصاصه كل (طباخ المعبد)'“"ء ربما لان المآدب الكبيرة والكميات الهائلة مسن 
وجبات الطعام تعد في هذا الاحتفالء وباعتبار(موبانوم) طباخ المعبد أعطصي له 
دور في افتتاح المراسيم» وربما ولأسباب عملية جدا يكلف بتأجير الطباخين 
والقصابين والخبازين إلى ايساكيلا Ja‏ اعداد الطعام» أن النص قصير بالنسبة 
لليوم الأول كما جاء في النص: (في فجر اليوم الأول مسن نيسانو ينزل 
موبانو(الكاهن؟) الى ساحة بيل مع مفتاح(و) ... من... البيت الذي هو 
بيت(...)» ... المياه من الداخل في حضور(...)» (مع) مفتاح(...) هو سوف 
يذهب إلى الباب العالية؛ (...) وقبل هذا سيذهب الى مستودع حوض الماء ويفتح 
باب الحوض› (...هو) يرمي (في ؟) الماء(...) . 

يلاحظ في باقي الأيام لاتوجد إشارة على فتح الباب بالمفتاح مما يدل على ان 
هذا الطقس من الناحية المنطقية فقط في اليوم clei)‏ وفي نهاية الاحتفال هناك 
طقوس أخرى لقفل الباب (babu)gl‏ كخاتمة لاحتفال EN gus)‏ 


(#5) George, Andrew R: (1992). p. 87 
(4°) McEwan, Gilbert J. P.: (1981). p. 47 
(37) Bidmead, Julye: (2004) .p. 47 


1.4 
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pe Sen 


-Y‏ طقوس اليوم الثانى شنا نيسانو (Sina Nisannu)‏ ينهض 
الكاهن الأعظم(شيشكالو "P gesgallu‏ في الساعة الرابعة صباحا(ساعتان قبل 
شروق الشمس)› بعد الأستحمام في ماء النهرء يدخل في حضرة الإلسه مردوخ. 
يسحب ستارة كتانية (GADALU) IAS‏ من أمام مردوخ» ويقرأ الصلاة إلسى 
مردوخ. تقرأ الصلاة بلغتين السومرية والاكدية وهي ALG‏ يشار اليها باسم(سر 
ايساكيلا): 


5- بيلء لانظير له عند الغضب 

-٠١١ -4‏ بيل»الملك العظيمء سيد البلدان» الذي يجعل الآلهة العظيمة صديقة له 
Wf‏ — بيل الذي يصرع القوي بلمحة منه 

ME‏ — سيد الملوك» الضوء للبشرء الذي يقسم الاجزاء 

5- بيل» بابل مسكنك› وبورسبا dali‏ 

۸- أن السماوات العريضة كلها كبدك 

cd 19‏ بعيونك ترى كل شيء 

٠‏ بطوالعك» تحقق البشائر 

—YA‏ بلمحة منكء انزلت القانون 

اا أنك... أنت... الاقوياء 

-yY‏ 76 عندما تنظر إليهم فإنك تمنحهم Aaa yl)‏ ويتبين لهم النور» ويتحدثون 
عن بأسك 

71- رب البلدان» ضوء اكيكي LC P Tgigi‏ مباركة الآلهة 


^( هناك dats‏ أخرى مرادفة للكاهن الأعظم(شيشكالو) (SeSgallu)‏ وهي كلمة اوريكالو (Urigallu)‏ 
وتعني الكاهن الأعظم أو أخو- (alju- rab) uu)‏ معنى الاسم حرفيا(الأخ العظيم) أيضا: 

ANET: 1969. p. 331‏ 
(N)‏ استعمل تعبيرالآلهة الاكيكي(©0-,أع-,أع-1") في النصوص الثنائية اللغة السومرية- 
الاكديةء هذه الآلهة أشير لها بانها(ع«-ع-2112-891”) (الارباب العظام)؛ ولم يكن لهم ظهور قبل 
العصر البابلي القديم» وذكروا فقط في النصوص الأدبيةء وليس هناك إشارة على تقديس فعلي 
cag‏ واصولهم وحتى وظيفتهم في النصوص الدينية ما زالت غير واضحة. وكذلك علاقتهم مع 


BE 
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YV‏ — من هو الذي لا يتحدث عن بطولاتك؟ 
۸- ألا يتحدثون عن مجدكء. ألا يمجدون ربوبيتك؟ 
۹- رب البلدان» الذي يسكن معبد إودول (IB udul‏ الذي (يمسك أيدي) 
صب (Sabit qate) AU‏ من سقطوا. 
Y‏ - إلى مدينة بابل» إمنح الرحمة! 
-١‏ أدر وجهك إلى معبد إيساكيلاء بيتك. 
dag vv‏ بابل رعيتكء أيد(المواطنين بحمايتك) صب "(sah kidinni) us‏ 
(الترتيلة(سر ايساكيلا) واحد وعشرون سطراء وعلى أية حال كان ANI‏ مردوخ 
المقدس لايسمح بظهوره لأي شخص باستئناء الشيشكالو (SeSgallu‏ 

بعد الصلاة الخاصة يفتح الشيشكالو أبواب المعبدء ينهض الكهنة اريب- 
(erib biti) is‏ ويؤدون الطقوس المعتادة أمام مردوخ وزوجته بيليت0*") 
ومن ثم يؤدي الطقوس كهنة (nàrum)e s j&i‏ (المغنيين): وكهنة الگالو أو 


(Annunaki) Susi!‏ فأن الالهة الاكيكي الأصغر بالنسبة إلى الآلهة الأنوناكي في اسطورة 
انتراخاسيس (Atra hasis)‏ (بطل اسطورة الطوفان) حيث قيل بأن الاكيكي كانوا مرهقين بالعمل 
من قبل الانوناكي. فثاروا واحرقوا ادواتهم وبعد أربعون يوما من تمردهم تقرر خلق الانسسان 
ليحمل عناء العمل بدلا من الآلهة: 
Leick, Gwendolyn: "A Dictionary of Ancient Near Eastern Mythology ”‏ 
New York: Routledge, 1998. p. 85‏ 
)7( معبد (Eudul) gag)‏ مقر AMI‏ مردوخ في مدينة اريدو. 
Arnold, Bill T and Bryan E. Beyer: (2005). p. 129‏ )5( 
)7*7( لدينا في المعبد خدم AY)‏ والكهنة وكل واحد agia‏ عليه واجبات ومسؤليات اتجاه الإلسه. 
ومن واجبات(اريب- بيتي) (erib biti)‏ هي(مداخل المعبد) «(temple- enterers)‏ وقد dial‏ 
هؤلاء الكهنة أعلى المناصب بين كهنة المعبد ماعدا الكاهن الاعظسم» والمعسروف ان الرتبة 
الكهنوتية تمنح حسب القرب من تمثال AYI‏ فخلال طقوس مهرجان السنة الجديدة على رئيس 
الكهنة معبد ايساكيلاء وقبل كل شيء كهنة(اريب- بيتي) الذين(يقودون الملك إلى مكان وجود 
الإله بيل(مردوخ) حيث يأخذونه إلى أبعد غرفة في المعبد dua‏ تمثال الإله) وبذلك يكون هؤلاء 
الكهنة p Uaw g‏ بين ANI‏ والملك: 
Waerzeggers, Caroline: (2011). Pp. 735-737‏ 


BB 
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Wie 


كال (kal)‏ أو(«ااهع)(وهم كهنة الرثاء)» وبعد ذلك ينجز موظفي المعبد 
واجباتهم. ولدينا كسر à‏ في النص شمل ثمانية أسطرء > ثم ذكر شخص ما وضع ختم 
وتاج ANI‏ آنو على شيء cla‏ ويتابع النص في Si‏ طقوس (namburbt)‏ وهي 
حركات رمزية تعيد الحياة إلى وضعها الطبيعي: وهناك إشارة إلى لعنة كان 
مردوخ قد تلفظ بهاء ثم يأتي كسر GAT‏ أدى إلى فقدان الاسطر (A7)‏ 
واعقبها فقدان عمودين. ثم يعود النص عند السطر(57١)‏ ليبدأ اليوم الثالسث 
AP ss‏ 

Y‏ — طلفوس اليوم الثالث شلاش | :(Salas Nisannu) 93 tuned‏ : في 
هذا a gall‏ يباشر بنفس طريقة a gall‏ السابق» ينهض الكاهن en ee‏ 
حوالي عشرون دقيقة مبكرا عما في اليوم الثاني على الأقل(1 1( ساعة 
UI Aie Lana‏ من الليل» حوالي(الرابعة وعشرون دقيقة (latua‏ و الكاهن 
الشيشكالو في ماء النهرء ويقرأ صلاة مردوخ» وعلى الرغم من وجود كسر فضي 
اللوح sja old‏ من النص يمكن قراءته؛ فهناك ذكر لبابل وايساكيلا كمدينة ومعبد 
لمردوخ» بعد الصلاة يفتح الكاهن الأبواب ليسمح لشخص ما بالدخول. واستنادا 
إلى ما ذكر في اليوم الثاني والأيام التالية يمكن أن نفترض بأنه في هذا الصباح 
يدخل المعبد كل digs‏ اريب- (kali) U s (nàrum)e xis (erib biti) is‏ 
يؤدون الطقوس مثل اليوم الثاني. 


(353) Bidmead, Julye: (2004) .p. 49 

)77( تم تقسيم a gall‏ في بلاد الرافدين إلى اثنتي عشرة ساعة مضاعفة؛ وكل ساعة مضاعفة 

تتألف من(١١١)‏ دقيقة. وتم قياس اليوم من شروق الشمس إلى غروبها. ودائرة العرض لبابل 

حوالي(4 (Y Y Y‏ شمالا. وأن الوقت الشروق لدائرة العرض في عام(١٠١٠٠)‏ ق.م وقت الاعتدال 

الربيعي سيكون حوالي الساعة(١ (Yi‏ صباحاء وغروب الشمس في الساعة 5:٠٠‏ مساء. ويتم 

قياس الزمن المحدد للاكيتو سابقا كم بقيت من الساعات الطويلة ليلا حتى شروق الشمسء أو 
aae‏ الساعات التي بقيت قبل شروق الشمس. 


VAY 
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وعندما تكون الساعة تقريبا واحده ونصف مضاعفة بعد شروق الشمس 

(حوالي ۹:٠ ٠‏ صباحا) يطلب الكاهن(الشيشكالو)حضور حداد ونجاروصائغ ذهب. 
من أجل تكليفهم بصناعة تمثالين صغيرين من الخشب (لغفرض مراسسيم اليسوم 
السادس من نيسانو)» فيعطي الكاهن للحداد احجار نفيسة «(du&u) sigs‏ ويستلم 
صائغ الذهب ذهبا وزنه أربعة شيقل من خزينة مردوخ. ويستلم النجار خشب 
الطرفة والأرزء وكل هذه dl gall‏ تستعمل في صناعة التمثالين. ويكون قياسهما 
بارتفاع سبعة أصابع» يمسك التمثال الأول بيده اليسرى ثعبان» ويرفع اليد اليمنى 
إلى الإله نابو وهو من خشب C) MI‏ والتمثال الثاني يحمل بيده اليسرى عقرب 
ويرفع اليد اليمنى إلى AMI‏ نابو وهو من خشب "AR JB‏ وكل تمثال سيتم 
تزينه بالذهب والاحجار Au)‏ وبالنسبة إلى أعضاء الجسم ك N)‏ 

والافخاذ) فمن المفروض أن أشكال الآلهة تشبه البشر لذلك يتم اكسائهما 
بالملابس الحمراء وتغطى بسعف النخيل حتى C ai uai‏ وتوضع التماثيل 
لغاية اليوم السادس من نيسانو في معبد الإله (Madanu) ciate‏ (الراعسي 
NS‏ ويتم تقديم صينية الطعام لهم من الإله مردوخ وإلى اليوم السادس 


)77( يقترح الباحث(5601) بان رفع أيدي التمثالين اليمنى إلى (Nabû) AN!‏ واليد 
اليسرى تحمل افعى والأخرى تحمل عقرب» يظهر انهما يمثلان أعداء نابو ابن مردوخ» وبقايا 
منضدة القرابين في معبد (Madanu) daba‏ تخدم التمثالين» واللذان هما في السجن مع طعام 
ردىء. ومن ثم يظهر ان التمثالين يتم حرقهماء ربما هنا فيما يتعلق باسطورة نابو فهو دحسر 
العدوين(الافعى والعقرب)؛ فالمعروف عن نابو بأنه المنقذء والذي ينال المجد لأجل والسده 
مردوخ» ومن المحتمل يمثل التمثالين Bay ged‏ والجزار هو الذي يطهر المعبد في اليوم الخامس 
من نيسانو: 

Linssen, Marc J. H: (2004). Pp. 80-81 


(35°) Arnold, Bill T and Bryan E. Beyer: (2005). p. 129 
(357) Harland, Philip A (editor): (2011). p. 91 


11۴۳ 
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عندما يصل نابو إلى معبد ننورتا المعروف باسم )98 (Ehursagtila)sui& a‏ 
في MM‏ 

ومن اليوم الثالث من شهر نيسانو إلى اليوم السادس» توزع قطع لحم الخراف . 
المذبوحة ala)‏ الإله مردوخ كالتالي: الذيل إلى الحدادء والصدر إلى صائغ CRA)‏ 
والفخذ إلى النجارء والأضلاع إلى الحائك. هذا اللحم من الخراف المذبوحة أمام 
AMI‏ مردوخ والتي سوف تسلم إلى الكاهن الشيشكالو(5©582110) وبدوره 
يسلمها إلى الصناع. أما رؤوس الخراف فترمى في النار عند حضور الإله نابو 
في اليوم N aL‏ 


-٤‏ طقوس اليوم الرابع أرب نيسا نو :Cerbe Nisannu)‏ في يوم 

الرابع AD‏ ساعات وثلث الساعة ما بقي من الليل ينهض الكاهن الأعظم 
الشيشكالو ليستحم بماء النهرء ويرفع ستارة الكتان (GADALU) sas‏ من 
أمام بيل(السيد) والإلهة بيليت(المؤنث السيدة) (بيلتيا (Beltiya‏ أو(بيلتو 
(Béltu‏ أو OBEN cilu)‏ أو الملكة (Sarratu) sil a‏ ويقال لها(ملكة 


Arnold, Bill T and Bryan E. Beyer: (2005). p. 130‏ )09 
Ibid: p. 129‏ )35°( 
Pu )‏ من وجهة نظر (Toorn)Zall‏ فأن (Béltu) sy‏ هي صربانيتم (Zarpanitu)‏ وأيضا 
عشتارء منذ أن أصبح(بيل) بمعنى(السيد) الاسم الثاني ل(مردوخ)؛ ويمكن القول بأن اسستخدام 
تسمية(بيلتو)(السيدة) ينبغي أن تكون إشارة إلى زوجة (E gà ja‏ واحيانا يشار ل (صربانيتم) 
باسم (Bélet-Babili)‏ (سيدة «(July‏ كما يشار في بعض طقوس السنة الجديدة البابلية إلسى 
صربانيتم باسم (Belti) sis‏ بمعنى(سيدة) وبذلك فهو ليس اسم أنما صفة؛ وبلاشك في 
(nin. Emesal ga$an)4 ja sl‏ وبالاكدية (Beltu) sity‏ تعني إنانا/عشتار» والعديد مسن 
الآلهات المستقلة سابقا Jia‏ بيليت- (Bélet-ili) pu)‏ وبيليت- (Bélet-máti) Al‏ هذه 
التسميات كانت تعرف بعشتار لاحقا وبشكل متزايد: 
Van Der Toorn, Karel, Bob Becking, and Pieter van der Horst, (eds):‏ 
Pp. 171-172‏ .)1999( 
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«(U‏ ويبدأ الصلاة رافعا يديه أمام تمثال OE ga po‏ (السيد القويء رب 
الأكيكي(1811): العالي بين الآلهة العظام. رب العالم؛ ملك AY)‏ مسردوخ 
المقدس الذي أوجد المراسيم الكريمء الأعظم» النبيل» المتفوق» الذي قبض على 
الملكية» وسيطر على السيادة» الضوء الساطع» ANY)‏ مردوخء الذي يمسكن في 
معبد [...Je(Eudul) gag)‏ الذي يزيل أراضي SEN‏ عدة أسطر مفقودة 
أو تالفة» ويستأنف النص...(الذي... السماءء الذي كوم الأرض› الذي يقيس مياه 
coal‏ الذي يرعى ci‏ من الذي يسكن في معبد «8(Eudull) J gig)‏ رب cals‏ 
مردوخ العظيم» من الذي يحدد مصير كل الآلهة؟ من الذي يعطي الصولجان إلسى 
الملك الذي يبجلهء أنا الشيشكالو Gals‏ معبد (Ekua) gS.)‏ الذي يصلي c1‏ وإلى 
مدينتك» بابل» امنح بركتك. إلى إيساكيلاء معبدك» أمنح الرحمة! في قيادتك 
الحكيمة؛ أنت رب الآلهة العظامء دع الضوء يجري أمام أهل MY‏ بعد تلاوة 
الصلاة يتجه أمام Lisi‏ زوجة مردوخ» صربانيتم «Zarpanitu‏ وينعتها 


)7( استخدمت الألقاب للتعبير عن الآلهة ومنها (السيدة) و(الملكة) للاحترام والتبجيل ولسيس 
لتحديد إلهة بذاتهاء فمثلا أطلق على عشتار في نيبور اسم(ملكة نيبور)» والإلهة كولا أسم(سيدة 
نيبور)» وفي اوروك أطلق على (Nanaya)Uui AM!‏ اسم(ملكة (Ag yg)‏ بينما عبدت عشتار 
باسم (سيدة اوروك)؛ وفي سيار(ملكة سيار) و(ملكة Ua Y‏ أما في بابل فقد عرفت عشتار 
بلقب (عشتار بابل) أو(سيدة بابل) وحتى(ملكة بابل)ء وكذلك عبدت صربانيتم بالقب(ملكة 
ايساكيلا) و(سيدة بابل)» وفي القرنين الثامن والسابع ق.م نلاحظ أن صربانيتم وعشتار اوروك 
يطلق عليهما لقب (بيلتايا) :(Baltiya)‏ 
Westenholz, Joan Goodnick: (2007). Pp. 332-343‏ 
)77( يرفع الكاهن يده في call‏ وهي صلاة شخصية هنا يتضح في الحقيقة بأن الكاهن يشير 
إلى نفسه في الصلاة .وأيضا في هذه الصلاة يوصف قوة مردوخ ورحمته للمدينة وشعبها. 
Bidmead, Julye: (2004) .Pp. 60-61‏ )°( 
Arnold, Bill T and Bryan E. Beyer: (2005). p. 130‏ )4( 
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(Beltiya) thy‏ (السيدة)ء وأيضا تتلى صلاة من أجلهاا*'": (الإلهة الشديدة 
البأسء الأكثر قوة من الآلهات» صربانيتم» الضوء اللامع بين النجومء التي تسكن 
في معبد «(Eudul) doa}‏ [...] من الآلهات» والتي ملابسها الضوء الساطع 
من... السماءء التي كومت com JI‏ صربانيتم» التي مكانتها عالية ومتألقة 
بيلتيا(1961019:2)» المشرقة النبيلة ليس هناك مثلها بين الآلهاتء التي تجلب 
الشكاوى» eats‏ (وحدها) التي تجعل الأغنياء فقراء والتي تجعل الفقراء 
يصبحون col tl‏ (وحدها) التي تدمر الأعداء الذين لايحترمون إلوهيتهاء التي 
تنقذ الأسرى(و) تمسك بيد من سقطواء وتسعد العبد الذي يصلي لك تحدد القدر 
للملك الذي يبجلهاء تمنح الحياة لشعب بابلء والحماية للمواطنين(صب 
کیدینو ("sab kidinniü)(‏ تدافع عنهم في حضور مردوخ ملك الآلهة! لعل 
الناس يسبحون ويعظمون dingy‏ ويتحدثون عن شجاعتك. ويمجدون أسسمك 
الرحمة لخادمك الذي يسبح لك خذي بيده عندما يكون في مشكلة كبيرة ويحتاج 
إلى أن تمنحيه الحياة(عندما يكون) في المرض cally‏ حتى يمشي باستمرار في 
سعادة وفرح... تحدثي عن شجاعتك لجميع ZEN‏ 

ويبدأ احتفال الفعلي ل_(اكيتو)7"' "عندما Bil‏ رئيس الكهنة الثناء ثلاث مرات 
مع عبسارة(نجسوم-0)ا)» وكذلك يدعى(نجم الحقل) إقلو (eqlu)‏ 


)77( نلاحظ أن gau‏ النعوت عن صربانيتم(21410م78) تشابه عبارات الصلاة السابقة 

ل(مردوخ)» وصفت صربانيتم لأول مرة بأنها أجمل ca gall‏ ربما هي اشارة إلى كوكب الزهرة. 

ثم تصف صلاة بأن صربانيتم حامية cel pall‏ والأسيرء والذين ماتو في الحرب. والملك 

ومواطني بابل» وأيضا بالنسبة للموظف الذي هو رئيس الكهنة الذي يؤدي الصلاة والذي يذكر 
نفسه في(شخص ثالث) غير أنه في صلاته ل(مردوخ) لم يجرؤ على الدعاء لنفسه: 

Linssen, Marc J. H: (2004). p. 81. no. 422 

(°°) Arnold, Bill T and Bryan E. Beyer: (2005). p. 130 

Q5) Van Der Toorn, Karel: (1991). p. 332 
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بيكاسوس CP (Pegasus)‏ فقد كان مرتبطا مع ايساكيلا لان المعبد اعتبر نسخة 
طبق الأصل كصورة أرضية «(The Field star) Jän) pail‏ ويظهر نجم 
الحقل في الشرق ثم يعبر باتجاه الجنوب وهو نجم السنة الجديدة وقائد هذه 
النجوم الإله أيا(102)!'"')؛. وحمل نجم السنة (MUL.SAG.MU}i aad‏ أهمية 
خاصة في النصوص الفلكية فقد ذكر ك(يوم C (al jua‏ ثم يفتح الكاهن الأعظم 
الأبواب فيدخل جميع كهنة اربي- (erth Diti) ia‏ ويؤدون الطقوس كما هو 
slina‏ وكذلك الكالو (Kalu)‏ والمغنيين (nàrum)a s sd‏ يؤدون نفس الطقوس 
أيضاء وبعد تناول وجبة الطعام الثانية في وقت متأخر بعد الظهرء يبدأ الكاهن 
الاعظم في ترتيل اسطورة الخليقة البابلية اينوما إيلش(5ذاء (Enüma‏ تمجيدا 
ل(مردوخ) الذي دحر تيامة(المياه C D (AG‏ وشطرها إلى نصفين أحدهما 


MN‏ يتألف البرج البابلي(110) من أربعة نجوم تظهر في بداية الانقلاب الربيعي؛ وهو يشبه 
برج بيكاسوس (85105ع6)عند EN‏ كما في الأسطورة اليونانية بان بيكاسوس (Pegasus)‏ 
هو الحصان الأبيض المجنح وأخيه(11905801©) ولدا عند حافة أرض (Hesiod) gum‏ التي 
يطوقها مياه المحيطات» وتستمر الأسطورة الاغريقية بان بيكاسوس وأخيه ولدا عندما فقتل 
البطل الأسطوري بيرسوس (Perseus)‏ الوحش (Medusa)La saa‏ فتساقد pall‏ من رقبتها على 
الأرض» وأن بوسيدون(إله البحر) تبناهما كأب لهماء وذهب بيكاسوس إلى جبل اولمبيا المقدس 
حيث وضع في اسطبل خيول زيوس كبير آلهة اليونان» وكلف بمهمة حمل صواعق زيوس› 
ونتيجة لخدماته القيمة شرفه زيوس بان حوله إلى برج الحصان الذي يشرق في فصل الانقلاب 
الربيعي ولذلك يمكن القول أنه(حصان الربيع): 
Grimal, Pierre: (1996). p.349// Scott Littleton: (2002). p.147‏ 
Black, Jeremy A: (1981). p. 43‏ )3°( 


(37°) Bidmead, Julye: (2004) .p. 59 
(37') Fales, Frederick Mario and John. N. Postgate: (1992). Pp. 64-65 


( هناك علاقة لغوية بين اسم ومعنى(تيامة) البابلية» وما ورد في التوراة(التكوين2:1) باسم 
(dal) pines (tehom)e sas:‏ ويعتقد (Heidel) cist‏ بان كلا الكلمتين تعودان إلى جسذر 
سامي مشترك» وأن التعبير البابلي تيامة مشتق (tiamitu) (Asks) pe‏ و(تامست) (tamtu)‏ 


نا 
) 
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السماء والجزء الاخر TE‏ أن اسطورة الخليقة أخذت بقية ag‏ 
وذلك لعدم ذكر أي أحداث طقوسية OU) Ad‏ ولايوضح النص خروج موكب 
الملك في اليوم الرابع من قصره إلى معبد نابو بالقرب من القصرء حيث يتم تقديم 
الصولجان إلى الإله ومرسوم مصير الملك إلا في صلاة تتلى خلال هذا II‏ 
كما لم يرد ذكر لرحلة الملك لمدينة بورسبا لجلب تمثال نابو إلى بابل في اليوم 
C9 na‏ 


وتعني(المحيط؛ والبحر)» ولدينا دليل آخر من اوغاريت فكلمة(تم) أو(يم) (comet) (thm)‏ 
أو(يمت) (thmt)‏ تعني(المحيط والعمق» والبحر)؛ والمعروف باللغة العربية(اليم) يعني (a)‏ 
وفي اللغة العربية (Tihamatu)cudg‏ أو (Tihama)dalgs‏ أسم يدل علسى الأرض العربية 
الساحلية المنخفضة, وبذلك فان(تيحوم) العبرية و(تيامة) البابلية كلاهما من جذر سامي مشترك: 
Hasel, Gerhard F: (1972). Pp. 5-6 // Heidel, Alexander: (1963). p. 100‏ 
//Karel Van Der Toorn, Bob Becking, and Pieter van der Horst, (eds):‏ 
Pp. 867-869‏ .)1999( 

)77( عبد الوهاب حميد رشيد: (Tet)‏ ص17-157١١‏ 
)77( نحن eli‏ أن تلاوة اينوما إيلش (Enüma elis)‏ التي تضم أكثر من ألف بيست واسبغت 
عليها صفة القدسية مثل(الكتاب المقدس) كان يتم أيضا في يوم الرابع من الشهر التاسع(تشرين 
الثاني-كانون الأول (كيسليمو) cals (Kislimu)‏ والتي قد تشير إلى أن كان تتلى في الرابع 
من كل شهرء إذا كان هذا lagana‏ فمن الواضح أنه لايوجد علاقة بين ملحمة الخليقة مع عيسد 
رأس السنة الجديدة. كما اقترح الباحث(1,2817114)؛: ومن ثم سوف نضطر إلى إعادة النظر في 
وظيفة قصة الخليقة البابلية في هذا المهرجان» والذي يمكن أن تغير أفكارنا الحالية للمهرجسان 

بكامله: 

Lambert, Wilfred G: (1968). p. 107 
(375) Linssen, Marc J. H: (2004). p. 81 
(75) Van Der Toorn, Karel: (1991). Pp. 332-333. with n. 8-10 
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0— طقوس اليوم الخامس خيش :(hamis/hansu Nisannu) gland‏ في 
اليوم الخامس من الشهر نيسانوء في الساعة الثانية بعد منتصف الليل وقد بقي 
أربعة ساعات لشروق الشمسء ينهض الكاهن الاعظم(شيشكالو) (SeSgallu)‏ 
ويغتسل بماء دجلة والفرات» ويدخل الخلوة في حضرة الإله مردوخ. فيزيح 
الستارة الكتانية كادالو (GAGALU)‏ مسن أمام الإله مردوخ وإلهة 
بيليت(13613): ويقرأ الصلاة باللغتين السومرية والأكدية للإله مردوخ 
وصربانيتم» تليها ثلاث طقوس اساسية: 


gles‏ الشفاعة 

يرمز هذا الدعاء للحصول على شفاعة مسردوخ وصربانيتم أو ما يعرف 
ب(دعاء الشفاعة)؛ حيث تذكر الالهة على شكل سلسلة من الأبراج والكواكب»› 
ولأول مرة يذكر الكاهن الاعظم في صلاته لمردوخ تجسده في خمسة عشر إله 
نجمي» ومنح كل الصفات الرائعة في الدعاء لحامي بابل «Ju ANI‏ وفي نهاية كل 
سطر مسن الصلة تنتهي(ربيء أيها الربء كن هادئا!) 
UMUN.MU.UMUN.MU.HUN)‏ (: 
re ai)‏ 
الذي يسكن في معبد (Eudul)d gig)‏ أليس ربي الذي يمنح.... ربي... ربسي 
الذي يسكن في المعبدء ربي... (ul)‏ هو ربي إله السماء 9 COAN‏ الذي يتحكم 
بالمصائر- أيها الرب» كن هادئا!ء السنجم (Musirkeshda)i siå jpu ga‏ الذي 
يحمل الصولجان الملكيء والخاتم» أيها الرب» كن هادئا!ء النجم أريدوء الذي يملك 
الحكمة أيها الرب» كن هادئا!ء ((Asari)cs shal aail‏ الذي يمنح ia‏ الزراعة 
Ul‏ الرب» كن هادئا!ء كوكب المشتريء الذي يحمل علامة quasi‏ أيها الرب» كن 
هادئا!. كوكب عطارد الذي يسبب سقوط المطرء أيها الرب» كن هادئا!ء كوكسب 


)7( العبارة(حتى متى) هي صيغة استصراخ تعني(حتى متى ستبقى في حالتك الحاضرة؟ امسا 
ol‏ الآوان للتبدل؟): فيصل الوائلي: (۲۰۰۷)» BEAN oa‏ 
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زحل» aad‏ العدالة والإصلاح» أيها cca‏ كن هادئا!؛ كوكب iu ad.‏ اللهسب 
الرهيب» أيها col‏ كن هادئا!ء نجم سيريوس(51305) الذي يقيس مياه البحرء 
أيها الرب» كن (Uia‏ النجم شوبا(2م51): رب ANI‏ إنليل أيها الرب» كن 
هادنا!ء النجم «(Nenegar) Ji‏ الذي خلق Aud‏ أيها الرب كن (fats‏ النجم 
«(Numushda)|sdi sa i‏ الذي يتسبب في استمرار هطول الأمطارء أيها السرب» 
كن هادنا!ء لدغة pai‏ العقرب» الذى.. ثدي المحيط أيها الرب» كن ia‏ 
الشمسء نور العالمء أيها الرب» كن هادئا! القمرء الذي يجلب الظلام» أيها الرب» 
كن هادنا!ء ربي هو إلهي» ربي هو ربيء الذي لأجلك أيها OY CM‏ 

أما الصلاة للإلهة صربانيتم فتبدأ كما يلي: (ربتي الرحيمة- أيتها A‏ كوني 
هادئة!» ربتي» التي لاتغضب» هي الهادئة!» ربتي» التي تعطيء يا ربتيء أي 
شيء فهو جيد das‏ ربتي... ربتيء هو جيد جداء ربتي الهادئة» التي لاتغضسب› 
ربتي التي تمنح الهبات» ربتي التي تستلم Breall‏ ربتي تمنح الهبات. دامكينا 
(Damkianna)‏ ربة السماء والأرض» اسمها ربتي» كوكب الزهرة: التي تلمع 
بتألق بين النجوم اسمها ربتي» النجم (Ban)ob‏ التي تصرع الأقوياءء اسسمها 
ربتي» النجم (Uz) 3s)‏ التي تشاهد في السماءء اسمها ربتيء والسنجم 
حيكالا(1165212): النجمة lanl gl‏ اسمها (ui)‏ النجم «(Baltesha)l stil‏ 
نجمة SAM)‏ اسمها ربتيء (Margidda)lus j4 pail)‏ التي هي رباط السماء 
اسمها ربتي» النجم (Eru) s)‏ التي تخلق النطفةء اسمها ربتيء النجم 


)^7( قيل أن هذا النص البابلي استنسخ من لوح أقدم ويستنتج من أسم الكاتب بيل- آخسيم- 
ايريبام( 1طا٣¡ (Bél-achhim-‏ على أن الاستنساخ قد تم في الفترة البابلية الأخيرة» ويبدو 
أن القطعة الاصلية قد كتبت باللغة السومريةء GY‏ النسخ الموجودة في الوقت الحاضر مكتوبة 
باللهجة السومرية الخاصة بالنساء (Emesal)Aà s &all‏ مع ايراد ترجمة بين الأسطر باللفة 


الاكدية: فيصل الوائلي: Y V)‏ ص89-.1 
ANET:(1969).Pp. 331 ff//Arnold,Bill T and Bryan E. Beyer:(2005).p.13 1‏ 
y yi P‏ 1 
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(Nimmah)¢ lai‏ التي تهب الحياةء اسمها un)‏ ربتي اسمها ربتي. حتى متى 
ig‏ 

نرى في هذه الصلوات السلطة لمردوخ ودور الحامية والوقاية لصربانيتم 
«(Zarpanitu)‏ ودعي مردوخ بعبارة(ديمرانكيا Dimmerankia‏ الذي يتحكم 
بالمصائر)» Lain‏ دعيت صربانيتم (دامكينا Damkianna‏ سيدة السماء والأرض)» 
زوجة انكي(-ايا) وأم لمردوخ في اسطورة اينوما إيلش(5ذ1اء «(Enüma‏ ثم ذكرت 
أسماء الكواكب والنجوم» ويلاحظ ارتباط مردوخ مع الأجرام السماوية الذكورء 
وارتباط صربانيتم مع الأجرام السماوية GLY!‏ وفي نهاية الصلاة لمردوخ»› ذكرت 
الشمس والقمرء ربما تميزهما مع مردوخ» وهذا مشابه لكوكب الزهرة الذي يجب 
أن يتم تميزها مع صربانيتم. 


weile‏ طرد الارواح الشريرة 

وفي حوالي الساعة الثامنة صباحا(بعد ساعتين مضاعفة من شروق الشمس)› 
تقدم وجبة الصباح للإله مردوخ والإلهة صربانيتم» وبعد الانتهاء يدعو الكاهن 
الأعظم الشيشكالو الكاهن طارد الأرواح الشريرة المثماث(مشماشو) 
(fisd) f (mašmaššu)‏ لتطهير الخلوه في معبد ايساكيلا حيث تمثال 
I (e ga a)‏ ولا يقوم الكاهن الشيشكالو بممارسة طقوس Cahill‏ لانه لو 
فعل هذا فسوف ينتقل اليه التلوث ويصبح نجساء ومن ثم يتوقف الاحتفال» ولهذا 
على الكاهن الاعظم أن يخرج من الخلوه ويذهب للصلاة في الحديقة أو فناء 
المعبد'""ء فاسحا المجال للمثماث ان يباشر عمله في تطهير المعبد وطرد 
الارواح by dll‏ وتتم طقوس التطهير برش جميع الجدران المعبد بمعنى الزوايا 
الاربعة(الأركان الأربعة ترمز إلى الاتجاهات الرئيسية الأربعة وإلى الرياح الأربع 


(37°) Arnold, Bill T and Bryan E. Beyer: (2005). p. 131 
Y£S-Y £e ('*")صلاح رشيد الصالحي: الطب في بلاد الرافدین..» (۲۰۱۰-۲۰۰۹)» ص‎ 
35") Bidmead, Julye: (2004) .p. 72 
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التي هي أسلحة مردوخ) بمياة دجلة Ay alg‏ ثم يضرب المثماث الطبل 
المقدس حتى يسمع صوت دوي قرع الطبل في جميع ارجاء المعبد» وذلك مسن 
أجل إخافة الارواح الشريرة وطردهاء ثم يلي ذلك استخدام النار والبخور في 
المبخرة داخل المعبدء ويكرر هذه الإجراءات باستخدام النار في المبخرة بدلا مسن 
celal)‏ وجاء في النص صراحة على أن المثماث بعد الانتهاء مسن طرد الارواح 
الشريرة لا يمكن أن يدخل الخلوه ADU‏ مردوخ مرة أخرى7”*". 

وكذلك مزار إزيدا(102102) في بابل المكرس للإله نابو وموقعة في 
AES shu‏ يتم تطهيره بنفس Ad pla!)‏ ثم يمسح المثمات جميع الأبواب (بمعنى 
مدخل الخلوة) بالروائح العطرة(بالاكدية (riqqu a‏ مثل زیت الأرز (cedar)‏ 
c(resin)gid ls‏ وفي منتصف الفناء يضع مبخرة من الفضة تملا بالعطريات 
والعرعر» وبعد الانتهاء من تطهير المعبدء وخلال فترة الصباح» يخرج رئيس 
الكهنة والحرفيين الغطاء الذهبي من خزينة مردوخ لتغطية مزار إيزداء وخلوة 
للإله نابو في إيساكيلاء ويصرخ رئيس الكهنة بأعلى صوته(صرخة) 
إيكيلو (ikkillu)‏ أو (Tk kilu)‏ 


(°) Ibid: p. 73 
(335) Linssen, Marc J. H: (2004). p. 82 

)77( يقع معبد نابو في (Borsippa)Gz) s‏ ويحمل نفس الاسم. 
)7^( معنى (ikkillu) sus)‏ صرخة مدوية أو ضوضاءء أو يسمع شخص ما صصسوت طائر 
(muttillu)‏ فمثل هذا الصوت يطلق عليه إيكيلو «(ikkillu)‏ واعتقد البابليون أنهسا صرخة 
الشيطان أو الروح الشريرة (rabisu) gesly‏ الذي يتواجد في مداخل البيوت ويتربص فسي 
الزوايا المظلمة ويهاجم الناس» أو يهاجم الأرواح التي وصلت حديثا في سفرتها عبر الطريق 
العظيم إلى العالم الأسفل إلى مدينة الموتى» وليس صوت الطائر انها(صسرخة انسان) من 
الخوف» على الرغم من ذلك لا يمكن ان نتأكد من المعنى المحدد لهذا Aalst‏ فقسد وصف 
الشيطان البابلي بان له وجه ماعز أو على شكل ماعز وذكر الأطباء في تلك الحقبة بان الانسان 

المريض يتحدث معه وكأنه يراه: 

Simon McCarthy-Jones: (2012). Pp. 12-13 
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aus‏ يطلب (mafmasu)&lie‏ من الجزار أن يذبح خروف قرابان على 
أن تكون الاضحية خالية من التشويه؛ وأن يفصل رأس الخروف» ويأخذ المثماث 
جسد الخروف ويطوف به حول المعبد ويلطخ oa, Vukappar) Lats)‏ 
الدماء على جدران المعبد مع قراءة الادعية لطرد الأرواح الشريرة؛ ثم يأخذ 
المثماث جسد الخروف بينما يأخذ الجزار الرأس وكلاهما يرميان الجسد والرأس 
في نهر (Mo) a‏ وبالتالي أصبح المثماث والجزار نجسين وعليهم مغادرة 
المدينة إلى خارجها طيلة الفترة المتبقية من احتفال اكيتوء فلا عوده لهما حتى 
نهاية اليوم الثاني عشر من نيسانو عندما يغادر نابو مدينة cibus‏ عثر 


ويشير الباحث(كوهين) حول تحديد الكلمة الأكدية(نا!11111) بأنها(الضوضاء والصخب)» وهي 
مرادفة للكلمة الأكدية(7010ع1)؛ كما في القول الآتي: 
(Summa bitu ikkilla iu libbisu nakru Summa bitu ikkila là īšu libbi asib‏ 
iSu tab)‏ 
(إذا كان المنزل فيه صراخ كثير. فالمقيمين فيه سيكونون عدائين» وإذا كان البيت لسيس فيسه 
صراخ فان سكانه سيكوئون As us‏ عبارة al‏ (لايمكن (Apsu) (ul)‏ أن يخمد 
الصخب :(rigmu)‏ 
Cohen, Harold R (Chaim): (1978) .p. 138 n. 78a. // Bodi, Daniel: (1991).‏ 
Pp. 146-148 n. 126‏ 
)7( حول تلطيخ الدماء على جدران المعبد أو (ukappar)&usyu‏ أو (kuppuru)‏ أو الجذر 
:(kapärum)‏ 
Wright, David P: (1987). Pp. 291-299‏ 
)™( في نصوص التعزيم التي تعرف gag (NAM-BüR-BI) (Namburbi)i ass‏ 
سلسلة من الطقوس البابلية والآشورية الوقائية لتفادي النذر المشؤوم قبل مواجهتة بشكل 
ملموس حيث تصنع نماذج من الطين على شكل الألسنةء والكلاب؛ واشكال أخرى تمثل الشر 
وتلقى في النهر: 
Bidmead, Julye: (2004) .p. 74, n. 3‏ 
)^7( عادة عملية طرد الارواح الشريرة تتم بالصلاة والادعية جنبا إلى جنب مع الطقوس التي 
تستخدم عناصر الماء اولا ومن ثم الضوضاء بقرع الطبل ومن ثم النار والبخورء وأخيرا 
الأضحيةء ولذلك نجد وصفا مفصلا لطرد الارواح الشريرة في طقوس آكيتو التي تجمع بين كل 


۲۳ 
بلاد الرافدين Ye‏ 


على الكثير من طقوس التطهير في بلاد الرافدين» ففي (mis pi) yu sil‏ (طقوس 
غسل الفم) مثلا يتم تغليف الأدوات من قبل الحرفيين وهي على شكل تمائيسل 
وتوضع في داخل جسم الخروف الذي تم التضحية به ويلقى في NEN‏ 


قوس إذلال الملاف 

وفي هذا اليوم يصل الملك إلى المعبد ويزوره برفقة ces]‏ يغسل الملك يديه 
ويفترض في الفناء الخارجيء يترك الكاهن الأعظم الخلوه لمردوخ بعد أن أنهسى 
صلاته. ويرافق الملك إلى مزار نابوء وتجدر الإشارة إلى أن الملك لايمكنه أن 
Jas‏ الخلوة ويقابل للإله ay‏ ويأخذ الكاهن الشيشكالو من الملك رموزه الملكية 
مثل الصولجان» والتاج(بالاكدية كلل (Kululu‏ والخاتم؛ والسلاح» ويعود إلى 
الخلوة(قدس الاقداس) لبيل» ويضعهم على مقعد أمام IE‏ يعود إلى 
الملك ويصفعة على <(imahhas)sus‏ ويعرك أذنيه» ويقوده من اذنه إلى مسزار 
بيل» ويجبر الملك على الركوع والتضرع أمام تمثال Ce ga yo‏ ويقرأ الملك 
الصلاة التالية ولمرة واحدة فقط: Lil)‏ لم أذنب» يارب البلدان» وأنا لم أهمل «idle‏ 
أنا لم أدمر بابل» وأنا لم أمر بسقوطهاء.... إيساكيلاء أنا لم أنسى طقوسهاء أنا لم 
(ambas) pal‏ خد أحد من(رعيتي) LÍ «(sab kidinni)‏ لم agi}‏ أنا 
كرمت بابل» وأنا لم أحطم (uj gail‏ 


هذه العناصر! وبداية التطهير تكون مع رأس السنة الجديدة والهدف منه طرد الارواح الشريرة 

والتخلص من ذنوب الماضي أملا في مستقبل qua ja‏ ولدينا نصوص كثيرة تتناول تقريبا طسرد 
الشياطين والأمراض والخطايا وتتزامن أو في وقت واحد مع عيد رأس السنة الجديدة: 

Eliade, Mircea: (1959). p. 54 

(3°) Dick, Michael Brennan: (1999). p. 114 

(°°) Linssen, Marc J. H: (2004). p. 82 

(?') Van Der Toorn, Karel: (1991). p. 333 

(55?) Waerzeggers, Caroline: (2011). p. 732 
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بعد هذا cci] ie‏ هناك بعض الأسطر من النص مفقودةء ولكسن يسستانف 
الكاهن الشيشكالو (Sešgallu)‏ ويخاطب الملك: caddy)‏ تحدث «hy‏ وسمع بيسل 
صلاتك» انه يساعدك لتصبح عظيماء يمجد ملكيتك» في يوم الاحتفال c. eŠšešu‏ 
عندما تفتح الباب أغسل يديكء. ليلا ونهاراء.... بابل مدينته..... إيساكيلا معبسده... 
من ابناء بابل (“Sab kidinnü)(4ue ))eà‏ بيل سوف يباركك... إلى الأبدء 
وسوف يدمر عدوك» ويجعل خصومك يتساقطون!)7"". 

يضرب الشيشكالو خد الملك مرة Aal‏ من أجل أن تسيل الدموع من عينيه. 
فإذا بكى الملك فان بيل راض Aie‏ إذا لم يكن كذلك فأن Qu‏ غاضب وانه سيجلب 
السقوط CC DeL‏ بعد ذلك يرافق الكاهن الاعظم الملك الذي طهر نفسه من قبل 
في Jis‏ غسل اليدين في مزار C1 (Ezida)laual‏ متجها إلى تمثسال مردوخ 


(°3) Bidmead, Julye: (2004) .Pp. 77-78 
(°) Linssen, Marc J. H: (2004).p.82//Waerzeggers,Caroline: (2011).p.732 


)**"( أطلق على طقوس غسل اليدين (Suluhhu) ag‏ ويعتبر صب shall‏ على اليد ذو 
أهمية خاصة في هذه الطقوس» ربما كشكل من أشكال التطهيرء وتحدد gapai‏ نيسانو غسل 
ايدي الملك قبل زيارته co gl)‏ ولابد أيضا أن تكون الأيدي نظيفة قبل أن تقديم القرابين» وتذكر 
نصوص اكيتو من الوركاء غسل اليدين ولعدة مرات»ء كما وذكرت غسل اليد بالمياه خصوصا 
لرئيس الكهنة المختص بالرثاء والمناحةء وعليه أن ينظف يده ويروي صلاة(501112): وأيضا 
ذكرت غسل اليدين ADU‏ آنو والإلهة أنيتوء ويعطي الكاهن شانكو(0ع«ه5) (درجسة كهنوتيسة 
فلدينا شانكو لمردوخ» وشانكو ADU‏ آشورء وهذا اللقب الكهنوتي معروف منذ أوائل الالف الأول 
ق.م في وثائق بابل وآشور) الماء للملك لغسل يديه» وهناك طقس آخر لشانكو في آشور cum‏ 
يضع pleg‏ الماء على فم(يو (pū‏ الملك ويرش الماء بيده على الملك. كما أن غسل اليدين في 
الكتاب المقدس وسيلة لإعلان Bel yall‏ وخاصة من ذنب سفك الدماء(التثنية١؟:‏ 7^( (ويغسل 
جميع شيوخ تلك المدينة القريبين من القتيل أيديهم على العجلة المكسورة العنق في السوادي› 
ويصرحون ويقولون أيدينا لم تسفك هذا pall‏ واعيننا لم تبصر)؛ وفي Ala‏ احتفال آكيتوء فسأن 
غسل ايدى الملك تتصل Adel‏ بالبراءة من الذنوب. 

Brinkman,John A:(1993).Pp.133-134//Bidmead, Julye:(2004).p.78.N. 103 
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وهناك يؤكد الكاهن الاعظم للملك بان AMI‏ بيل منحه الرحمة والنصر على «eMe‏ 
ويتم إرجاع الرموز الملكية» واستمرار الملك في الحكم لسنة IS a‏ 

اقترح العلماء عدة نظريات لتفسير الطقوس الغير عادية(طقوس الإذلال)» وقد 
يفسر الاعتراف السلبي للملك على أنها عمل من أعمال التكفير للشعب» حيث 
يكفر الملك لشعبه لما ارتكبه من خطيئة وتجاوزات بحقه ويتحمل هو شخصيا 
المسؤولية""ء ولذلك يجبر على الاعتراف سنويا بالتكفير بحق ALS)‏ ولهذا 
يمكن أن نعتبر a gull‏ الخامس هو(يوم الغفران)ء حيث يطلب الملك المغفرة مسن 
شعب بابل عن LA‏ ويقترح البعض الاخر من الباحثين بأن طقوس 
الإذلال هي العودة إلى الفوضى يعقبها تجديد النظام. فيجرد الملك إلى أدنى حد 
ممكن من سلطته» وربما إلى أدنى نسبة طبيعة للملك وصولا إلى حالة مسن 
الفوضى قبل الخلقء وبعد ذلك يستعيد رموزه ويحل النظام(رموز الملك تشبه 
رموز الإله مردوخ عندما استلمها ليحارب C abs‏ وربما اسستعادة الملسك 
لرموزه الملكية بمثابة مراسيم تتويج تضاف إلى التتويج الاولء فهو بمثابة تجديد 
الدوري لتتويج AN‏ 

أن طقوس الإذلال للملك هي على الأرجح طقوس شخصية. GY‏ هذه الطقوس 


)77( أن إزالة رموز الملك من celi‏ والصولجان» والخاتم؛ والسلاح» وإعادتها A‏ نجدها في 

عبارة على الاسطرلاب(13) حيث نقشت العبارة التالية: (Sarru innašši Sarru iššakkan)‏ 
وتعني(أزيل الملك» وثبت الملك): 

Gagirgan, Galip and Lambert, Wilfred G: (1976). p. 6 

(97) Frazier, James G: (1922). Pp. 6-7 

(55) Bidmead, Julye: (2004). p. 79 

)7%( يمكن مقارنة انتزاع وإعادة رموز الملك مع وضع الكون قبل الخلق ng‏ ولهذا WY‏ من 

مراجعة قصة الخليقة البابلية: 
Van der Toorn, Karel: (1991). p. 3‏ 
Zafrira Ben-Barak: (1980). Pp.55-67‏ )?^( 
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الاعظم الشيشكالو ccllall  (Se$gallu)‏ وبالطبع مع حضور Ag!‏ وهذا الحدث 
السنوي هو المرة الوحيدة التي يسمح فيها للملك بالدخول إلى الخلوة ومسن شم 
فهو عمل خاص بين الملك والإله الذي يدعي بان الملك قد أوفى باخلاص 
- بواجباته الملكية المقدسة '“. 

(imahhas)q ys si!‏ الملك مرتين على خده(لتوم) (letum)‏ (أو لطم وهسي 
Lats‏ تدل على ضرب الخدود وتستعمل في العراق بكثرة) من قبل الشيشكالوء 
فالضربة الاولى قبل أن يقود الملك إلى تمثال مردوخء والضربة الثانية بعد صلاته. 
وعملية الضرب لها أهمية خاصة وعلاقة بصلاة الملك بخصوص Jal‏ بابل عندما 
قال(أنا لم أضرب خد al‏ من رعيتي) (Iu ambas let “sab kidinni)‏ 
كما أن ضرب الملك على خده بعد تجريده من ممتلكاته يتم رمزياء ومع هذا فأنسه 
Ulis‏ بشكل مؤقت وضعه السياديء وهذا بحد ذاته بمثابة تحذير له بعدم التقليسل 
من مكانة الرعية(كيدينو) c(Kkidinni)‏ وهو الهدف الرئيسي من اعتراف الملك 
وتعهده بالوفاء بواجباته بصفته ملكاء فعليه الدفاع عن امتيازات ال (كيدينو) 
واهمها الإعفاء من الضرائب» والسخرة. والتجنيد «s Jas)‏ والحريات الخاصة 
الاخرى» وفي مقابل تعهدات الملك إلى الكيدينو فسوف يباركها مردوخ ويمنح 
النجاح Dart‏ 

في الضربة الثانية على الملك أن يذرف الدموع» ولكن ما هي اهمية الدموع؟ 
في البداية فسرت بان احتفالات الإله تموز تقترن بالنحيب والبكساء EÉ‏ وفي 
الاسطورة الكنعانية فأن الإلهة عنات تبكي على موت زوجها بعلء ولابد مسن 
البكاء بكثرة من أجل ALLE‏ ولهذا يتسم مهرجان خريف السنة الجديدة الكنعانية 
بالحداد وما يرافقه من بكاء وعويل على موت بعلأ '“ء ويدعي الباحسث 


(1) Black, Jeremy A: (1981). p. 54 

(1) Bidmead, Julye: (2004). p. 80 

(“3) Ibid: p. 81 

(4) Hvidberg, Flemming Friis: (1962). p. 56 
(#°5) Parker, Simon B (ed.): (1997). Pp. 151-152 
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EN EN المهرجانات في الشرق‎ JS بأن البكاء والدموع ترافق‎ (Hvidberg) 
وقد تشير الدموع إلى وجود لمسة إنسانية لدى الملك» وعدم ذرف الدموع يعتقسد‎ 
فيه مس شيطاني أو أنه قاسي القلب» ويعني ضمنا أن طقوس التطهير فشلت ولا‎ 
زالت الشياطين داخل المعبد. وسيعم الاستياء من قبل مردوخ فتنهال على الملسك‎ 
EEE وبابل الكوارث والمصائب» عموما ذرف الدموع لا يمكن البت به‎ 

وقبيل غروب الشمس بحوالي أربعين AGE‏ وهي الفترة الانتقالية بين الظلام 
والضوءء يشترك الكاهن والملك معا في تقديم اضحيةء وهذه المرة الاولى التسي 
يقوم فيها الشيشكالو والملك بالصلاة حيث يكون الاطار الزمني فيه توازن 
فهناك(") ساعات مضاعفة(؟ ١ساعة (Jei‏ )1( ساعات مضاعفة(؟ اساعة 
«(dul‏ حتى يبدأ اليوم السادس من نيسانوء وفي خلال اليوم الخامس جدد مردوخ 
الكون والجنس البشري وأزيلت ذنوب السنة التي xa‏ ويقوم الكاهن 
الاعظم ومعه الملك بآخر الطقوس: (يربط الكاهن الاعظم اربعين عود قصب 
مقطعة على ثلاثة 3) cp‏ وبدون انقطاع» وعلى التوالي. ويربط مع هذه الحزمة 
غصن من شجرة النخيل› ويحفرون حفرة في الفناء الكبير» ويضع الكاهن الاعظم 
في الحفرة. Quali‏ والسمن والزيت النقي»... ويضع؛ وثور أبيض.... يوقد 
الملك النار في القصب في الوسطء ويرتل الملك والكاهن الاعظم (Sesgallu)‏ 
الكلام التالي: أيها الثور coaxial]‏ نورك المتوهج يحرق الظلام» يالهيب 
LEN gif‏ 

يجب أن يكون القصب في Alla‏ جيدة مستقيم وغير مكسورء ويربط معه سعفة 
نخلة ويوضع في الحفرة. ويسكب عليهم العسل والسمن والزيت النقي» وهي 
أغلى القرابين» ويذبح الثور الأبيض وربما يوضع في Gofal‏ على الرغم من أن 
هذا ليس واضح في النص. ثم يضع الملك Jul‏ المشتعلة على القصب. هذا 


(1) Hvidberg, Flemming Friis: (1962). p. 6 
(°7) Beverly Moon: (1991). p. 360 

(*) Hermann Hunger: (1992). P. 140 

(1°) Bidmead, Julye: (2004). Pp. 83-84 
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القصب بمثابة الشعلةء والملك يضع النار في الحفرةء والكاهن الاعظم والملك في 
انسجام تام وتلاوة الصلاة التي تبدأ(أيها الثورء الذي يحرق السماوات...) لسوء 
dali‏ النص مكسور في هذه الفقرة» وينتهي ما نعرفه من طقوس آكيتو البابلية 
من خلال النصوص السلوقية. 

في الشرق الأدنى القديمة تمثل الثيران القوة والخصوبة وغالبا ما تكون 
رموزا AGI‏ ويمثل الثور الأبيض كوكب عطاردء وهو ما يسمى أحيانا(نجم 
مردوخ)» ويعتقد أن التضحية بالثور الأبسيض يمثل برج الثور أو(ثور 
C (eua‏ الذي يرتفع في السماء في فصل الاعتدال الربيعي''؛) وكل 
الاضاحي الحيوانية يجب أن تكون خالية من العيوب أو التشوهات من أجل رضا 
A‏ وكانت الثيران البيضاء لاتشوبها شائبة وهي سلعة نادرة جدا ومكلفةء 
ويعتبر الثور الأبيض على الأرجح تمجيد C De ga pad‏ وبالنسبة إلى حزمة 


Langdon, Stephen: (1923). p. 119‏ )°( 
(''') في السطر(8ه ؛) وردت إشارة إلى ذبح(؟؟) الثور الأبيض» وبعد مباركة الثور المقسدس 
فأن الاسطر من(457-١7؛)‏ لاتساعد على فهم الاحتفال بسبب حالة التلف في الشظيةء وقد 
ذكر الثور والملك Sac‏ مرات» ومن المحتمل أكلت قطعة من فخذ الثشورء ويعلق الباحث 
ob (Thureau-Dangin)‏ ذبح(؟؟) الثور الأبيض يرمز إلى بداية السنة الجديدة» وقد ورد 
المقطع التالي: )217 candidus auratis aperit cum ) (Virgil, Georg.lib.1.line‏ 
a) (cornibus annum Taurus‏ قرونه المطلية بالذهب يفتتح الثور الأبيض العام (ad‏ 
لأنه في الوقت الذي تقام فيه الطقوس في فصل الربيع فإن الشمس لاتزال فسي برج الشورء 
ومراسيم ذبح الثور الابيض وما رافقة من طقوس جرت بعد غروب الشمسء مما يدل على أن 
الثور له معنى اقترن بالنجوم وارتفاع الابراج قبل شروق الشمس أو بعد غروبهاء راجع الباحث. 
(Thureau-Dangin)‏ في بحثه(عيد gus]‏ في نص عرافة): 
Thureau-Dangin, Francois: (1922). p. 146. n.ı// Hartner, Willy: (1965).‏ 


Pp. 1-5. // George Thomas Keppel: (1827). p. 313 
(**) Bidmead, Julye: (2004). p. 84 
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القصب O° ue‏ فهو لغز فالقصب ينمو على ضفاف الانهار والمس تنقعات 
والاهوارء ولذا فهو متوفر والحصول عليه سهل جداء وربط القصب بعضه 
بالبعض الغرض منه صناعة الحصير(البارية)ء أولبناء جدران الاكواخ» وأيضا 
بعض الاستخدامات المنزلية(علف للحجاموس. وقود. Gl gal‏ منزلية)» وفي 
الطقوس السلوقية استعمل الحصير لتغطية (Kettle-Drum) es‏ 9< وكلاهما 
الثور الاضحية والكاهن (Kalil) JÉ‏ يجلسان على حصيرة القصب» واستعمال 
القصب في طقوس احتفال اكيتو من المحتمل هي الحصيرة التي يستقر عليها 
الثور الأبيض” '“ء النصوص السلوقية تذكر يومين من خمسة abf‏ من نيسانو 
تنتهي عند الصلاة الاخيرة المهشمة في الرقيم والتي بقي منها بيتين فقط. 

في الاحتفالات تقدم القرابين الكثيرة فهناك احتفالات اخرى كما كانت مناسبة 
للمهرجانات التضحيات الرائعة» وبالتأكيد كانت هناك احتفالات أخرى على نمط 
مهرجان C9 qus]‏ ومن راي (Arnold)alal‏ فأن النص البابلي الحديث يهتم 
في احتفال في ايساكيلاء ule‏ شرف رئيس الآلهة مردوخ حامي مدينة بابل 
وبالدرجة الأولى قرابين الأسماك المقدمة للمعبد» والتي تساعد على فهم باقي 


)7°( العدد أربعين لا يعتبر من الاعداد المقدسة البابليةء ومع ذلك رقم الإله أيا هو أربعين. 
)`( تتم طقوس تغطية (Kettle-Drum) ass‏ من قبل (Kalü) 3I gals)‏ وقد عرفت 
نصوص هذا الطقس من أربعة (A,B,C, D)ói‏ فالنسخة الأولى(4) Lilla‏ محفوظة في متحف 
اللوفر» وهي نسخة تعود إلى العصر السلوقي من مدينة الوركاء والنسخة(8) محفوظة فسي 
cod‏ عثر عليها في مدينة آشور وهي مستنسخة عن الأصل من نصوص العصر البسابلي 
الحديث» وتعود إلى القرن السابع ق.م» والنسخة(0) توجد منها نسختان احدهما محفوظة في 
برلين» والثانية في لندن. واكتشفتا في آشور ونينوى وكلاهما تعودان إلى القرن السابع ق.؛ 
والنسخة(() عثر عليها في نينوى وهي مستنسخة عن نص البابلي قديم: 
Dumbrill, Richard J: (2005). p.422‏ 
Thureau-Dangin, Francois: (1921). p. 335‏ )5+( 


)°°( بالنسبة لقائمة القرابين Jay‏ احتفال شهر تشريتو (Tadsitu)‏ (تشرين الأول) راجع: 
Kataja, Laura and Whiting, Robert McCray: (1995)‏ 
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انواع القرابين في احتفال اكيتو والمقدمة خلال احتفال السنة cal‏ كما في 
النص: (...غير ابنه قرابين الثور الكبير والخروف لأجل الاحتفال بالسنة الجديدة 
في إيساكيا)"'“ء ولذلك فأن قائمة القرابين تشمل الثيران» cal cie lg‏ والنبيذء 
والبيرة» ولكن الحبوب غير مألوفه على الاطلاق ضمن القرابين“'“ . 


1- طتقوس اليوم السادس شيش نسسانو :(Se8Su-Nisannu)‏ أعيد 
بناء طقوس gall‏ السادس من عدة aa‏ '“ء ففي اليوم السادس تصل الآلهة 
الأخرى من المدن المحيطة ببابل عن طريق القوارب للمشاركة في الاحتفالات» 
وعلى الأرجح تأتي برفقة كبار المسؤولين» والكهنة» وكبار الشخصيات» فيصل 
موكب الإله نابو إلى بابل قادما من مدينة بورسبا المجاورة محمولا على محفل 
مع احتفال كبيرء ثم تصل تباعا الالهة الاخرى من مدن نفر والوركاء وكوثي 
وكيش» وكلها محمولة على محافل تحمل على اكتاف الناس CT 7x Gest‏ 
(شكل؛) ومبارك من يستطيع أن يشارك برفع المحفل لانه سينال بركة AGI‏ 
وخلال سير محفل الآلهة يرفع الناس ايديهم بالدعاء وطلب المغفرة وتحقيق 
أمنياتهم» ويرافق كل ذلك الاغاني والرقصات والاهازيج» وعند نقل تماثيل الآلهة 
عن طريق القوارب النهرية لابد من حمايتها من الاذى الذي يمكن أن يلحق بها 
خلال عملية النقل» فإذا أصيب تمثال ANI‏ فهذا فال سيء, GY‏ احتفال اكيتو ياتي 
مره واحدة في السنة فلابد من الحذر!. 


(*7) Arnold, Bill T: (1994). Pp. 129-148 line 29 
(**) Bidmead, Julye: (2004). p. 86 
(*'?) Cohen, Mark E: (1993). p. 439 


(''') في الأعياد كانت تماثيل الآلهة تخرج من المعابد» ويطاف بها في استعراض احتفساليء 
وأحيانا تحمل في قارب مزين يعبر السواقي أو الأنهارء أما الصلوات والاناشيد الدينية فقد كان 
يرافقها عزف على المزمار أو القيثارة أو غيرها من الآلات الموسيقية: نعيم فرح: دمشسق› 
ص۸ ؛ 
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على أية حال يحصل الإله نابو وهو الابن المفضل لمردوخ وله معاملة خاصة 
يقيم في مزار ازيدا(192102) في معبد ايساكيلاء ثم يقوم بزيارة لمعبد ننورتا 
ويدعى (Ebursagtilla)‏ ومع وصول تمثال نابو يجلب Gull ail)‏ الصغيرين 
اللذان صنعا في اليوم الثالث من معبد C  (Madanu)c)a Cea AN)‏ وتفترض 
معظم الدراسات عن احتفال sus]‏ على قطع رؤوس التمثالين! ومع ذلك هذا 
الامر ليس واضحا في النص» الذي ذكر فيه بأن الجزار(ضرب) رؤوس 
CT cuta‏ كما ورد في النص: 

السطر £ «("täbih kari qaqqassünu imahhas) :Y\‏ وقد ترجم 
العبارة الباحث (هع:1ع2)) (أن الجزار ضرب CT D (eas)‏ وهي إشارة إلسى 
قطع رؤوس التمثالين!؛ ' al‏ فيها الفعل مخاصوم(51219351001) وهو 
نفس الفعل الذي استخدم ولمرتين عندما ضرب الشيشكالو خد الملك(في السطرين 


حيث 
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(f)‏ يعتبر (Madanu)clale ANE‏ راعي القضاة وهو من الآلهة الثانوية في ترتيب البانثيون 
البابلي» وعرف ضمن نصوص العصر البابلي الحديث» ودخل اسمه ضمن الأسماء الشخصسية 
البابليةء فلدينا عقد عمل ورد ضمن شروطه(أي شخص من بين اؤلئك الأشخاص... مارس عمل 
في معبد آخر بدون ترخيص من نيدينتي- (Nidinti-Bél) da:‏ مسؤول معبد UU)‏ ونابو- اخو- 
ادن (10010-ناراه-81368) المفوض الملكي في معبد إنانا أو أي شخص عمل إصلاحات أو MALA‏ 
أو سمع أي شيء ولم يخبر ب4(نيدينتي- بيل) و(نابو- اخو- ادن)» فانه كسر قسم الملك ويتحمل 
العقوبة من الآلهة والملك)؛ وقد ذكرت أسماء الشهود في آخر العقد» ومن ضمنهم اسم شسخص 
يدعى شمش- مكِن- ابل (Samas-mukin-apli)‏ ابن مادان- آخي- Madänu-ahhe-)o.‏ 
(iddin‏ سليل ((Sigüa)( ssi)‏ يبدو أن هذا الإله لاوجود له ضمن البانثيون السومري: 
Payne, Elizabeth E: (2008). Pp. 99-114‏ 
)577( هذا الجزار يختلف عن الجزار الذي قطع رأس الخروف في a gall‏ الخامسء ولا يسمح له 
بالعودة إلى بابل حتى رحيل نابو: 
Bidmead, Julye: (2004). p. 86 . n. 2‏ 


(1) Gagirgan, Galip and Lambert, Wilfred G: (1976). p. 12 
(++) Ibid: p. 209 
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et‏ £499( واستعمل الضرب أيضا في اعتراف الملك(السطر"؟ ؟ d£‏ عندما 
ذكر بانه al)‏ يضرب وجوه أهل بابل)ء حالات الضرب ولثلاث مسرات في داخل 
النص نفسه يشير إلى الفعل(ضرب). لكن لايعطي معنى(قطع السرأس)» ومن 
الممكن أنه يشير إلى ضرب التمثالين» وليس قطع رأس التمثالين» وربما ضصرب 
التمثالين تقليدا لطريقة ضرب الملك» ولكن إذا كانت الطقوس الاحتفالية تنص 
على قطع رؤوس التمثالين» فلماذا لم يستعمل الفعل (nakäsum)agalsi fis‏ أو 
(bataqum)e say‏ من مصدر الفعل قتل/ يقتل داكوم(0810122) اللذان يعطيا 
معنى قطع N‏ كما ورد سابقا في طرد الارواح الشريرة من المعبد عندما 
قطع رأس الخروف كما جاء في السطر(*ه"): ) 020020 "täbih Sassi‏ 
CT (immeri ibattaq‏ وهناك العديد من الامثلة وردت في النصوص 
الطقوسية حيث يتم استخدام الفعل (nakdsum)ag—ulsi‏ مع قاقدوم 
(qaqqadum)‏ في إشارة إلى قطع الرأس» وفي طقوس معبد(اي كشان كلاما) 
CT (E-gakan-kalam-ma)‏ يشير النص إلى طقوس رثاء عشتار (Belili)‏ 
لشقيقهاء استخدم الفعل (nakasum)e sS‏ في العبارة(قطع الرأس) بسبب 
(C19 uii‏ ونفس الشيء في الطقوس الاشورية حيث تستخدم نفس المفردات» 
وهي تذكر هزيمة مردوخ من قبل آنو وإنليل- في الحقيقة ان مردوخ نجح اكثر 


)75( عامر سليمان: المدرسة العراقية... ,)٠٠١9(‏ ص۲٠‏ 
Bidmead, Julye: (2004). p. 86‏ )°°( 
05 معبد الإلهة عشتار في أربيل أطلق عليه(اي كشان «(E-gaSan-kalam-ma) (LS‏ 
حيث كان المعبد مقر الوحي وكانت لدى عشتار سمعة جيدة في بلاد الرافدين حيث يتم التكهن 
عن طريق اكباد الحيوانات ذوات القرون» وقد اكتسبت هذه السمعة في عصر الإمبراطورية 
الأشوريةء وكان لعشتار اربيل مكانة محترمة في قلوب الملوك اسرحدون واشوربانيبال فسي 
القرن السابع 8 ca.‏ ولديهم اتصال مستمر بمعبدها باب خمار "Ha-am-ri);‏ ).كما ارتبطت 
اربیل بالمدن (Tarbisi) su‏ وملكايا(3411112) حيث يقام مهرجان كبيسر كمسا ورد فسي 
حوليات اشوربانيبال: صلاح رشيد الصالحي: مدن مثلث بلاد آشور.. (Y^ V)‏ ص YOAV OV‏ 
Livingstone, Alasdair: (1989). Pp. 95-98 Line 22A‏ )**( 
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من آنو وانليل عندما تربع وبلا منافس عرش البانثيون UT) UN‏ وقد 
استخدم الفعل (nakäsum)a s Asi‏ مع 9-36 c “O (qaqqadum)a‏ الفعل 
(mahäsum), salia‏ لايعني بالضرورة قطع الرؤوس» ولكن هذا الفعل يشير 
إلى ضرب الرأس وليس القطع» ولهذا تعتقد (Bidmead)Üald‏ بان الجزار , 
يتصرف باسم ANI‏ نابو ويضرب رؤوس التمثالين قليلاء وكانه عمل فيه التحدي 
أو الهيمنة» ولكن(ليس القتل) للتمثالين'"ء على اية حال بعد ضربهما يتم 
القائهما في Lill‏ وحرقهما أمام نابو. وهذا العمل له معنى طقوس التطهير وليس 
القتل. 

هناك مؤشرات أخرى تتضمن بعض الأحداث المحتملة لليوم السادس وجدت 
في نص من العصر الاشوري الحديث يذكر فيه الهدايا التي أعطيت في شهر 
نيسانو من اليوم(1) ولغاية ETA Yaga‏ وعلق :(Cagirgan) Gal‏ (تقدم 
الهدايا في شهر نيسانو ابتداء من اليوم السادس إلى اليوم الثاني عشرء مع ذكر 
الإله(زابابا) (إله مدينة كيش) (..[...] بيلء الذي مقره في بيت آكيتو في اليوم 
(UTD (oua‏ ويمكن القول أنه خلال هذه الأيام الستة سيجلب الناس قرابينهم 
بمعنى(هدايا العام الجديد) للإله مردوخ في معبد إيساكيلا. 


-Y‏ طقوس اليوم السابع سب Nisannu) g3 lw‏ 2 لاتعرف 
بالتحديد ماهي طقوس اليوم السابع من نيسانوء فليس هناك نصوص تعطي 
تفاصيل هذا ca gall‏ والنص الوحيد الذي بين أيدينا يشير إلى اليوم السابع ويتعلق 
بمحنة مردوخ» ورد في النص نقاش Jay‏ هو رسول شمش وأدد للذهاب إلى 
خورشنو (Hurfanu)‏ في اليوم السابع من نيسانوء من المحتمل لأجل إنقاذ 


(**) Livingstone, Alasdair: (2007). p. 154 

(+°) Livingstone, Alasdair: (1989). p. 105. Liner 17 

(') Bidmead, Julye: (2004). p. 87 

(7) Cohen, Mark E: (1993). p. 424 

(**) Cagirgan, Galip and Lambert, Wilfred G: (1976). p. 217 
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أسير أو(ميت!) والمقصود هنا cE ga pa ANY)‏ وهي تعزيز لفكرة موت الإله 
وعودته للحياةء وقد استخدم علماء فكرة(الأسطورة والطقوس) واعتبروا هذا 
الدليل لتحديد اليوم السابع وهو اليوم الذي حرر فيها نابو أبيه الإله مردوخ مسن 
الأسر وأخرجه بالقوة من جبله في العالم OT) A]‏ وفي الواقع نص محنة 
مردوخ لاعلاقة لها باحتفال gus]‏ البابلي» وهناك اقتراح آخر لليوم السابع مسن 
قبل الباحث(1'0011) اعتمد على النصوص التي وردت في مهرجان اليوم السابع 
من تشريتو (Tasritu)‏ (احتفال شهر تشرين الأول(بذر حبوب القمح) أو ما 
يعرف بالانقلاب Js ciuis AM‏ انه ينص على غسل تمائيل الآلهة وارتدائها 
الملابس الجديدة استعدادا لتجمع شعبي في اليوم UT‏ وهو اقتراح «Quia‏ 
لكن تبقى المادة غير كافية لمعرفة تفاصيل هذا اليوم وبدقة. 


Asamané Nisannu) طفوس اليوم الثامن سمان نيسانو‎ -A 
المزيد من المعلومات عن طقوس اليوم الثامن من نيسانو تأتي من مصادر‎ 
NN النصية الهلنستية التي اشارت إلى طقوس ذلك‎ ALS] أخرى» وخاصة‎ 
موكب الملك الذي (يمسك بيد بيل) وتسير معه في الموكب‎ SAN في اليوم‎ 
تماثيل نابو وجميع الالهة الأخرىء الذين تجمعوا في إيساكيلاء ويتحرك الموكب‎ 
من معبد إيساكيلا إلى معبد اكيتو الذي يقع خارج مدينة بابل يعرف باسم إنا‎ 
ونحن لانعرف ما هي الأحداث التي تجري في معبد اكيتوء‎ «(ina Shri) صخري‎ 
ثم يعود الموكب في اليوم الحادي عشر من نيسانو وربما في نفس الطريق يعود‎ 


(4) Frankfort, Henri : (1948). Pp. 318, 321-325 

(95) Van der Toorn, Karel: (1990). p.13 and note 26 

(°°) Van der Toorn, Karel: (1991). p. 333f //Cohen, Mark. E: (1993). Pp. 

438 ff 

)77( يعتقد بعض الباحثين بأن موكب الملك والآلهة خرج من معبد ايساكيلا متجها إلى معبد 
اكيتو كان في اليوم التاسع من نيسانو: 

Van der Toorn, Karel: (1991). p. 336 with n. 28 
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الموكب إلى إيساكيلاء فما زال الحدث المهم تقرير مصير السنة المقبلة من قبل 
C (parak Simate) dy‏ وهو الحدث الابرز في الاحتفالء ويتم ذبح خنزير 
احتفالا بالعام CT aas‏ وعثر على نص ager‏ إلى العصر السلوقي وهي شظية 
هلنستية تضم جزء من طقوس camel)‏ ولها ارتباط مع شهر نيسانوء وقدمت لنا 
دليلا جديدا لمهرجان السنة الجديدة في بابل“ والجزء الرئيسي مسن الشظية 
يقدم وصفا لزيارة الكاهن الاعظم(الشيشكالو) إلى الخلوة حيث تمثال مردوخ 
ويقرأ صلاة البركة باللغة السومرية cay ADU‏ ثم يدخل الخلوه للإلهة بيليت ويقرأ 
صلاة باللغة السومرية أيضاء ثم يعود إلى خلوة بيل ويقرأ الصلاة هذه المرة 


)77( المكان الذي يتخذ فيه قرار مصير السنة المقبلة يطلق عليه(K0 (DU,‏ يعني (التسل 
النقي) (Pure Mound)‏ وهو في الأصل الكون الذي يجلسس فيه ملسك آلهة السسماء 
والأرض (مردوغ) (Lugaldimmerankia)‏ الجمعية الإلهية» وفي بابل مجلس مردوخ/ بيل 
(UbSukkinaku).,4 (Lugaldimmerankia) Jia‏ في ايساكيلاء وهناك ملاحظة في اليوم 
الخامس أطلق على 354 ("DIM .ME.ER.AN.KLA mu-$im NAM.MES)¢‏ بمعنى 
(الملك ديميرنكيا الذي يقرر المصير).؛ وفي الاحتفال الثاني وحسب تقويم نيبور في شهر تشريتو 
(DU,.KÜ(.GA)us 2‏ (بداية السنة الدينية عندما تقرر المصائر فسي (DU, KÙ‏ وفسي 
اوروك أطلق على الشهر السابع تشريتو أسم([21[,.161)؛ راجع (Landsberger)4a‏ في 
بحثه(التقويم الطقوس عند البابليين والآشوريين): 

George, Andrew R: (1993). no. 180// Landsberger, Benno : (1968). p. 34‏ 
)77( كان لحم الخنزير محرما على الآلهة كلهاء ولكن البشر Ad glsty‏ وخاصة الفقراء السذين 
نادرا ما كانوا يتناولون اللحم الأحمر إلا في الاحتفالات الدينيةء وبما أن الخنازير كانت تجسوب 
الشوارع شبه وحشية تقتات القمامة؛ فربما يجد الفقراء فرصة سانحة لأكل لحم خنزير أكثر مما 
يأكلون لحم البقرء وذبح الخنزير في احتفالية اليوم الثامن لايعني انه اضحية للآلهة؛ على الأكثر 
من وجهة نظري ذبحه رمز لذبح الشر أو القوى المكلفة بالشر: هساري سساكز: (Yo s)‏ 
Y oa‏ 


Livingstone, Alasdair: (1989). p. 85 
(*") George, Andrew R: (1996).Pp. 260117 
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باللغة Asy)‏ وبعد ذلك يدخل الخلوة لبيليت ويقرأ الصلاة باللغة الاكديةء ويعتقد 
(George) Galil‏ ان هذه المراسيم تتفق مع طقوس اليوم السادس أو السابع 
من نيسانو والتي تسبق مسيرة الموكب إلى معبد اكيتو في اليوم الثامن'““. 

تقدم القرابين وبكثرة إلى المعبد وفي جميع أيام المهرجان. فقد جاء في 
الحوليات البابلية(1١)‏ للسنة(۸۸) من العصر السلوقي» liag‏ لقرابين الطعام 
التي قدمت لبيل وبيليت في ايساكيلاء من قبل الملك سلوقس الثالث كيراونوس 
cag (Y YY- Y Y 9) (Keraunos)‏ في شهر نيسانوء في اليوم الشامن عام 
(Y Y t)‏ ق.م: 
(شيقلات فضة من مال الخزينة الملكية» وأحد عشر ثورا مسمن. ومائة من 
الخراف المسمنةء وأحد عشر من البط المسمن إلى بيل وبيليت والآلهة العظام 
لأجل طقوس الملك EN glad]‏ 

وفي نص آخر تضمن قرابين الطعام لبيل وبيليت في معبد ايساكيلاء وقد قام 
بتقديم القرابين الموظف المسؤول(شتامو) (Satammu)‏ في ايساكيلا بأمر مسن 
الملكء ونستنتج بعض الافكار المهمة من النص منها أن الملك نفسه لم يكن 
حاضرا خلال تقديم القرابين» وأن بيل وبيليت ما زالوا في ايساكيلا في اليوم 
الثامن من نيسانوء وهذا يدل على ان تلك الانشطة كانت قبل بداية مسيرة 
الموكب» المهم جاء في نص الشظية للملك انطيوخس الثالث السلوقي الملقب 
(الكبير) (VAV-Y YY)‏ ق.م: 

(هذا [الشهر] نيسانو في اليوم الثامن» الملك انطيوخس (Antiochos) GN)‏ 
و[...] خرج[من] القصر أمام AY gall‏ المقدسة لإيساكيلا قام بتأدية Dard quale‏ 


- ل إيساكيلاء في . رهم قدم قرابين الحبوب(؟) لمردوخ...٠...‏ لأجل 
ذريتهم(؟) وضعت» دخلت يوم واحد(- معبد آكيتو)...., ... وقدمت القرابين 
لعشتار بابل ولحياة الملك أنطيوخس...(...) Ne‏ 


(1) Ibid : p. 263 
(47) Grayson, Albert K: (1975). p. 283 
(333) Strootman, Rolf : (2007) . p. 278 
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ولدينا أدلة قوية لهذا الموكب الذي تجري مراسيمه في اليوم الشامن مسن 
نيسانو كما ورد في النصوص الفلكية التي تعود إلى age‏ أنطيوخس MEN‏ 

يصف المقطع وبوضوح بأن الملك يشارك في الموكب من إيساكيلا إلى معبد 
اكيتو خلال مهرجان السنة الجديدةا”' C‏ وهناك مقطع آخر يشير إلى اليوم الثامن 
من eg) gli‏ بعد الوجبة الثانية في الصبlح)Šêri (\tardennu Sa‏ 
Jay‏ تمثال عشتار بابل محمولا بالايدي من معبد كولا(2012)) ربما إلى إيساكيلا 
حيث انظمت إلى جانب المشاركين في الموكب المتجه إلى معبد EN sl‏ 

في بعض الأحيان يعتمد في صياغة طقوس هذا اليوم على احتفالية اليسوم 
الثامن من احتفال (Tasritu) i di‏ المكرس ل (أنو) و(عشتار) في 
(ay J‏ على الرغم أن هذا الاحتفال منفصل تماما ومختلف عن احتفال اكيتو 
في شهر نيسانوء ومع هذا بعض الأحداث قد تكون مفيدة في استيعاب الطابع 
الكامل ل (كيتو البابلي)؛ ففي نصوص أوروكء يشترك الملك والشيشكالو 
(Sesgallu)‏ في Jia‏ غسل اليدين» وتصطف الآلهة وفقا لرتبتها في هذا الحفل› 
وعلى الملك أن(يأخذ بيد بيل) ويجلبه إلى الفناء الخارجي. 


(+) Susan Sherwin-White and Amélie Kuhrt: (1993). Pp. 130-131 

(*5) Linssen. Marc J. H: (2004). p. 84 

(16) Ibid: p. 84 

("7) Black, Jeremy A: (1981). p. 46. 

(5) Linssen, Marc J. H: (2004). p. 84 

(*9) Thureau-Dangin, Francois: (1921).Pp. 86-89 //Cagirgan, Galip and 
Lambert, Wilfred G: (1976). Pp. 72-85 
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تقرير مصائر (parak $imäte)‏ للسنة الجديدة: 

لدينا نص يعود إلى فترة حكم نبوخذنصر الثاني ورد فيه اجتماع الآلهة في 
قاعة الاجتماع (اوبشوكينا (ub-Su-ukkin-na‏ أو تعرف ايضا(منبر الأقدار)» 
كذلك يشير النص إلى موكب الآلهة في طريقها إلى بيت C7 gus‏ في الحالة 
الاولى اجتماع الآلهة في قاعة لسماع ربهم مردوخ إعلان مصائر العام المقبل: 
(التل المقدس([17176.161): مكان المصائرء الذي يعقد في ub-Su-)LS pag‏ 
(parak Simate)» «(ukkin-na‏ في زاك (zag-mukku)dlsa‏ رأس السنة 
في اليوم الثامن(1**) واليوم الحادي عشرة جلس سيد Lugal-dimmer-)4g1¥}‏ 
8 ) (ملك السماء C (cs AI s‏ وكل آلهة السماء والعالم الأسفل» تصغي له 
باحترام مهيب» ساجدين له لأنها تقف أمامه. مصير الأيام إلى الأبد» مصير 
ala‏ 

في الحالة الاولى اعلان مصائر العام المقبل يحدث في معبد (Ezida) aj}‏ 
ضريح نابو في إيساكيلاء الذي سبق وان تم تطهيره cP)‏ وقد أخذ الإله مردوخ 
إلى هذا الضريح حيث تجتمع جميع الآلهة؛ وهناك منحت JS‏ القوى مع السلطة 
العليا بيد ANI‏ مردوخ باعتبارة رئيس آلهة السماء والأرض”** ') ويفترض الملك 
ايضاء أن تقرير المصير حدث هام في مهرجان السنة الجديدةء ويصدر تقرير 
المصير في اوبشوكينا (ub-Su-ukkin-na)‏ في معبد N U‏ وان مردوخ مع 


("5°) Cagirgan, Galip and Lambert, Wilfred G: (1976). Pp. 215-216 

(++) Ibid: p. 215. n. 4 

)77( للإله مردوخ(١5)‏ اسما أحدهما(ملك السماء والأرض) ورد في اسطورة الخليقة البابلية 

(اينوما إيلش) : 

Dalley, Stephanie: (1989). p. 265 

(#3) Bidmead, Julye: (2004). p. 89 

(454) Black, Jeremy A: (1981). p. 46. 

(55) Cagirgan, Galip and Lambert, Wilfred G: (1976). p. 231 

C»‏ قاعة اجتماع (ubSukkinna)Aqy!‏ تضم سبعة مقاعد للآلهة وكل واحد يحدد مصير 
وهذه المقاعد(مقعد آنوء «Jalil‏ وآياء وشمش» وننورتاء ونابو» ومردوخ): 

George. Andrew R: (1992). Pp. 52-53 
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باقي الآلهة قررت مصير العالم باسره» في الاعلان الاول مصير البلد والمواطنين 
والاعلان الثاني اعطاء المصائر من قبل مردوخ إلى الملك ومنحه السلطة العاليا 
على بلاد بابل" “)ء وكذلك تمت السيطرة على مصير الانسان من قبل الآلهة على 


الرغم من أن الآلهة خلقت الانسان لرفاهيتهاء ولكن ما من تحديد للمصائر في 
احتفال آكيتو لذا فهو في الواقع غير معروف. ويذكر الباحث(121!15) (أن تحديد 
مصير شيء يعني دائما إيجابي... الكثير من السلام والسعادة للسنة 
CC (aat‏ ويفترض أن تكون السنة الجديدة تحمل حكم مزدهر lt‏ 
وحملات عسكرية Aaali‏ ومحاصيل خصبة وفيرةء وقد سجلت المصائر وأعلنها 
الوسيط الإلهي(الكاهن) في (OV abe gel‏ والمفترض أن نابو هو الكاتسب 


Ibid: p. 46‏ )57*( 
Svend Aage Pallis: (1926). p. 6‏ )*5( 
el‘)‏ الاشوري الحديث قد تكون اعلان جيد عن المصير في احتفسال 
آكيتو. فعلى سبيل المثال» تحدث بيل إلى شعب آشور(تجمعوا في المعبد خلال المهرجان في يوم 
«(All‏ وقد اتخذ هذا الوحي في مهرجان «gust‏ ويشير الباحث(217[7012) أيضاء إلى موعد 
اعتلاء أسرحدون عرش اشور في(۲۸) آذار» ولم يبقى سوى بضعة أيام على بداية الاحتفسال 
برأس السنة الجديدةء من المحتمل استلم هذا الوحي في Gla gall‏ (لإقناع الناس بالدعم الإلهسي 
لملكية أسرحدون)» كذلك نص الوحي الذي يحمل في طياته كلمات التشجيع لأشوربانيبال ويؤرخ 
في(18١)‏ نيسانو ربما جرى تسليمه بعد أو بالقرب من موعد عيد رأس السنة الجديسدة هذه 
المقترحات تستحق المزيد من الدراسةء فقد كان Gla gall‏ مناسبة لإعلان الايحساءات(الوحي) 
على لسان الكهنةء والهدف من التنبوءات في العصر الاشوري الحديث للدعايةء ونفس الشسيء 
يمكن أن يقال بشأن اعلان المصير في المهرجان gus]‏ غرضها الدعاية للملك» عموما ليسست 
لدينا وثائق عن المراسيم ولذلك كل ما يقال هو مجرد افتراضات : 
Simo Parpola: (1997). Pp. 22-37 // Simo Parpola: (1997) Assyrian‏ 


Prophecies, ıxxi. Pp. 40-41 
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الملكي» يمكن أن يكون المسؤول عن تدوين المصائرء والتي يمكن الكشف عنها 
من خلال تفسير الأحلام C egal ale g‏ 

يقترح (Parpola)c au!‏ حول احتفالية السنة الجديدة وتقرير مصائر العسام 
المقبل» بأن الوجهاء(حرفيا LÜ.GAL.MES‏ تعني الرجال العظام) فسي 
الامبراطورية والذين يشار إليهم باسم(تجمع من كل الاراضي) يعتبر عيد اكيتو 
بالنسبة لهم حدث عام بمثابة مظاهرة من قبل السلطة الحاكمة من أجل وحدة 
الإمبراطورية. وهو من الناحية الفكرية يتوافق مع(تجمع الآلهة) كما ذكر في 
النصوص VL‏ ويعقد الوجهاء والملك اجتماع مرة واحدة على JAN)‏ في 


٠‏ السنة لاستقبال العام UT aaa‏ كما في جمعية الآلهة التي ذكرت في قصة الخلق 


البابلية اينوما (Eniima eli) iL)‏ وهذه المناسبة مهمة لأثبات ولاء هؤلاء 
لسلطة Al gall‏ فيقوم الوجهاء والتابعين بالثناء ومديح الملكء وتقبيسل قدميه. 
والدحرجة في الغبار أمامه؛ وتقديم الهدايا له والتنازل عن مناصبهم» وبعد ذلك 
يجلس الملك على عرشه. فيعيد المناصب Mag‏ ويفترض الباحث (George)‏ 
أيضاء أن تجمع الآلهة في اسطورة اينوما إيلش هو النموذج الأول وفي cabs‏ 
مبكر إلى نشوء قاعة الاجتماع اوبشوكينا CT‏ وهذه الفكرة معقولة GY‏ مسردوخ 
يجلس في اوبشوكينا على هيكل يسمى تيامة كما جاء في اسطورة الخلق البابلية: 
Tiamat $ubat "Bel šá mubhi asbu‏ 
تيامة أجلست بيلء والذي فيه جلس (O Ju‏ 

يعلق (Lambert)aL)‏ حول هيكل يسمى تيامة: Ad)‏ بلا شك هيكل صغير 
مقدس(ربما (daia‏ وعندما يؤخذ تمثال مردوخ إلى قاعة ub-Su-)US ping)‏ 


(4%) Bidmead, Julye: (2004). p. 92 

(^) Simo Parpola: (1995). p. 393 

(*®) Postgate, John N: ( 1974). Pp. 121-125 

(1) Simo Parpola: (1995). p. 393. N. 45 

(14) George, Andrew R: (1992). p. 288 

(165) Cagirgan, Galip and Lambert, Wilfred G: (1976). p. 231 


1١4١ 
بلاد الرافدين ج۳‎ 


bean i 


UTR abs فأنه يجلس على المنصة التي ترمز إلى إنتصاره على‎ (ukkin-na 
ومن ناحية أخرى اجتماع الآلهة السنوي وزيارة آلهة المدن المجاورة للمشاركة‎ 
في الاحتفالات اكيتو تعزز سنويا من سيادة بابل والسلطة السياسية فيهاء فمع‎ 
ZU يتم الإشادة بالإله مردوخ» وبالملك والعاصمة‎ Al ذكر كل‎ 

خلال التنقيبات التي جرت في معبد نابو- (Nabû $a hart) -Ui‏ فشي 
بابل عثر على لوح صغير فيه كسرء ويحتوي على معلومات إضافية للأيام(۸- 
)١‏ من مهرجان السنة الجديدة"“ء وقد ترجم النص ونشرمن قبل الباحسث 
«(Cavigneaux)‏ وقدم وصفا للأماكن والمزارات المكرسة ل(مردوخ)؛ وشرح 
أسماء الآلهة المرتبطة بهذه المزارات: 


في (Ajas‏ والى(١١)‏ من نيسانو عندما كان مردوخ؟ يسكن في co Lal‏ علسى 
مقعد شوباتي (Subati)‏ الغيرمزين بالذهب» جلس ميش (7165) في المقعدء واسم 
مردوخ (Mes) sà‏ 

ثانياء عندما جلس أمام التل المقدس» اسمه هو إنبيلول و N (Enbilulu)‏ 
Latics‏ جلس على عرش الأقدار اسمه «(Lugal-dimmer-ankia) a‏ وعندما 
جلس في(..) اسمه هو سیرسیر I Sirsir)‏ 


(3°) Lambert, Wilfred G: (19632). p. 190 
(7) Bidmead, Julye: (2004). p. 93 
(1%) Danial Ishaq: (1981). p. 33 


(Enbilulu) sisted ANI (575)‏ (بالسومري إله الزراعة)» وعند البابليين مسن ضمن (آلهة 
الطقس).؛ وهو Al)‏ النهر والقنوات» وفي اساطير الخليقة تم وضعه في رعاية الأنهار المقدسة 
دجلة والفرات من قبل الإله انكي» كما كان إله الري والزراعةء وفي الميثولوجيا السومرية فهو 


ابن انليل وزوجته نينليل» وفي العصر البابلي أصبح ابن AMI‏ أيا: 
Gwendolyn Leick: (1991). Pp.39-40‏ 


("Sirsir) use AMI (°°)‏ إله البحارة وأصحاب الزوارق» (“Sirsir) ug‏ أكثر قبولا من 
:(SIRSIR)‏ 
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تيامة... تيامة الذي خطواته على...(...). عندما(...) على منصة الباب.... 
اسمه هو All)‏ معبد NV (Esiskur‏ في العاشر من شهر نيسانو... ليلا(...) الأم 
دامکینا....“. 


9- طقوس eld)‏ ۱۲-۹ تِش- شنشرت _Texe Nisannu) Laus‏ 
SinSeret‏ : ما بقي من المعلومات عن احتفالات اكيتو سطحية في أفضصل 
الأحوال» وطبقا لما ورد في جزء من نص الطقوسء فأنه في اليوم التامسع مسن 
نيسانو تفتح أبواب المزار ويصرخ الكاهن: (اذهب clayey‏ بيل! cdllall‏ أذهب بعيدا! 

اذهبي بعيدا بيليت» الملك ينتظرك!)7"). 
ورد في النص بأن الموكب 4 (parak Simäte)d‏ معبد ايساكيلا ويأخذ 
طريقه إلى بيت اكيتوء فيسيرالملك في المقدمةء وخلفه مباشرة بيل 


Linssen, Marc J. H: )2004(. p. 207‏ 
ae (77)‏ خلال التنقيبات الاثرية في بابل على ثلاث معابد موجودة فعلا وذكرت في وشائق 
الفترة الهلنستية؛ وهي: (Ehursagtilla)‏ أو بيت 53 ) «(bit "Ninurta)U‏ وبيت نابو شا 
«(bit Nabû ša haré) gos‏ وبيت «(Esiskur) 5 (bit akitu) sS‏ يقع معبد ننورتا في 
شرق مدينة بابل في حي (Suanna)Ul sl‏ وبقي لغاية القرن الثاني ق.م ونقب فيه الألماني 
كولدفاي cV Vale‏ وعثر فيه على اختام الملك نبوبولاصرء المعبد الثاني نبو شا خاري يقع 
شرق المدينة في حي (Kadingirra)‏ ويدعى بالسومر (Eniggidarkalammasumma)‏ 
نقب المعبد في السبعينات القرن الماضي من قبل الاثاريين العراقيين؛ وبقي المعبد قائما الى 
القرن الأول cag‏ المعبد الثالث بيت اكيتو يقع خارج السور الداخلي للمدينة شمال باب عشتارء 
وبقي لغاية النصف الأول من القرن الأول ق.م نقبت بعثة المانية في الخلوة(قدس الاقداس) 
المعبد عام AASA‏ 
Boiy, Tom: (2004). p.85‏ 
C»‏ راجع الباحث (Cavigneaux)‏ في بحثه(النصوص المدرسية من معبد نابو شا خاري) : 
Cavigneaux, Antoine: (1981). P. 141‏ 
Bidmead, Julye: (2004). p. 93‏ )473( 
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«(Béltiya) Lily »‏ بعد ذلك تأتي عشتار بابل مع صربانيتم وتشمبتو «(Tasmetu)‏ 
وترافق الآلهة حرق البخور مع رائحة العرعر لتضفي على جو الاحتفال الرهبسة 
والقدسيةء هذه التظاهرة الكبرى تأخذ طريقها Qiu]‏ شارع الموكب الذي يمر خلال 
باب عشتار A‏ ويرافق الموكب الكهنة والموسيقيين» وتؤدى الرقصات ذات 
الطابع الديني وحركاتهم تتناغم مع اصوات المغنيين وهم يرددون أغنية يشيدون 
بمدينة بابل» إنها مراسيم فرح برفقة الآلهة CIAA g‏ ويشارك في الموكسب 
الموظفين والوجهاء في بابل وشخصيات من المدن المجاورةء والجميع يقسدم 
الهبات والقرابين إلى المعبدء ومن الطبيعي أن نتصور التأثير النفسي لهذا الموكب 
على عامة الناس في cal‏ عندما يشاهدون تماثيل الآلهة برفقة الملكء وقد ارتدوا 
الملابس Alaah‏ ويسيرون بفخر وهيبة عبر شوارع المدينة في حين يحتشد 
الناس على جانبي الطريق ويسجدون للالهة عند مرورها cagalal‏ وعندما يصل 
الموكب إلى ضفة الفرات» يصعد الجميع على متن قوارب في نزهة نهرية في نهر 
الفرات» ثم ينزل الموكب على الرصيف المشيد من خشب الارزء ليأخذوا الطريق 
الذي يؤدي إلى بيت Siig C17 sus]‏ نصوص أوروك وعدد من الحوليات» بأن 
الملك وحسب (qaté Bel igbat)s u)‏ التي تشير إلى أن الملك يقود موكسب 
النصر الإله في شوارع المدينة وحتى في النهر. 


الموكب الملكي 

في وقت ما بعد الانتهاء من اجتماع الآلهة 4 (parak Simäte)‏ وما رافقه 
من التحديد الأول للاقدارء تبدأ المسيرة الاحتفالية من ايساكيلا إلى بيت اكيتسو 
«(bit akitu)‏ وتاريخ انطلاق الموكب لم يتفق عليه الباحثين إذا كان في اليسوم 
الثامن أو التاسع من نيسانوء فالبعض من الباحثين يرى مسيرة الموكب الضخم 


(171) Lambert, Wilfred G: (1997). Pp. 52-56 
(75) Black, Jeremy A: (1981). p. 46. 
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يكون في اليوم الثامن من CO) giles‏ والبعض الاخر من الباحثين يعتقد بان 
الموكب يأخذ مكانه في يوم التاسع من نيسانوء استنادا إلى عبارة نصت على فتح 
أبواب المزارء وصراخ الكاهن مخاطبا مردوخ وصربانيتم ويقول: (اذهب بعيدا 
والتقي l E (A‏ 
في الحقيقة يعتبر الموكب هو المرحلة الاكثر شعبية في المهرجان» ويتشكل 
الموكب من Ag)‏ والالهات وهم يرتدون أفضل وأجمل الملابس بهذه 
NL ui‏ وتقف عرباتهم المرصعة بالجواهر أمام باب 
(Kasikila) Usps‏ وهي الباب الرئيسة لمعبد ايساكيلا مستعدة للسير 
ضمن الموكب في الشارع المؤدي إلى باب (C 7 de‏ ومن ثم ركوب الآلهة 
والمرافقين القوارب النهرية إلى بيت اكيتوء ويسير في المقدمة الإله مردوخ 
والملك» وقد استخدم تعبير في (qaté Bel isbat) jail‏ بمعنى(أخذ الملك بيد 
الإله) ليقوده في cs gall‏ وهذه العبارة هي قسم قانوني رسمي يلتزم به الملك 
والإله clea‏ ويأتي بعد الملك والإله في المسيرة الكهنة ومنهم الشيشكالى 


(7%) Cagirgan, Galip and Lambert, Wilfred G: (1976). p. 217// Thureau- 
Dangin, Francois: (1921). p. 147//Cohen, Mark E: (1993).p. 439// 
Lambert, Wilfred G: (1997). Pp. 49-80 //.Linssen, Marc J.H : (2004). p. 83 
(77) Van der Toorn, Karel:(1991).p.336//Bidmead, Julye: (2004).Pp.94-96 
(lubitu) تم اكساء الآلهة بالازياء الجميلة يوم السابع من نيسانوء ويطلق على الملابس‎ (75) 
وهي مقدمة من قبل الملك؛ وفي هذا اليوم يتم وضع اللمسات الأخيرة وترتيب الملابسس علسى‎ 

التماثيل ضمن برنامج الاحتفال قبل الوليمة وقبل الخروج بالمسيرة: 
Waerzeggers, Caroline: (2011).‏ //212-213 .مط .)1993( Eiko Matsushima:‏ 
p- 731‏ 

)“€ حول موقع (Kasikilla)cb‏ راجع: 

Boiy, Tom: (2004). (see Note 4( . p. 83 
(+°) Bidmead, Julye: (2004). p. 95 
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والمثماث(مشماشو)7!*؛). وكهنة اريب <(Erib biti) in‏ وباقي مسوظفي 
CC Dual‏ ويشارك المطربين والموسيقيين والراقصين في المسسيرة؛ وينظم 
أيضا كبار الشخصيات التي تزور بابل لإحياء هذه المناسبة وهي تحمل معها 
غنائم الحرب» وكذلك تشارك القوات المسلحة البابلية ومعها أسرى الحرب وعلى 
طول المدينة» وقدمت الكثير مسن السلع والاسلاب كقرابين لتدخل خزينة 
NL at‏ وشارك ايضا في المسسيرة الش عب (رعايا الملسك) 
cl) (kidinni) sis‏ ويمكن أن نتصور أن الموكب فيه اعتزاز وفخر ودلاله 
على الجانب الديني» ويحي الملك والآلهة الشعب (الكيدينو) من خلال السماح لهم 
بمكان خاص في الموكبء لأن ال (كيدينى) هم رعايا الملك بمعنى مواطنين تحت 
حماية الملك والإله ce gt ja‏ كما أن الموكب بحد ذاته ليس لمجرد التعرف على 
المشاركين الأساسين في الطقوسء بل الموكب برمته تعزيز للطبقات الاجتماعية 
من الملك وموظفي المعبد. والمواطنين المتميزين(أي النخب) كلهم ساروا جنبا 
إلى جنب مع الإله الرئيسي مردوخ» ويتم سنويا التشديد على هذا التمثيل المرئي 
الواضح للهيكل الاجتماعي كلما سار الموكب في شوارع بابل. 

مع خروج تمثال بيل في الموكب الكبير من إيساكيلاء يترقب الناس وهم 
يتطلعون بلهفة لعلهم يجدوا ملاحظات وتعابيرغريبة في وجه مردوخ» ويمكن 
للمرء أن يتساءل كيف يمكن لتمثال ذهبي أن يفتح عينيه أو فمسه! ولكن فسي 
اللاهوت البابلي هذا الامر لم يكن غير عادي على GUY)‏ لان الصور والتماثيل 
التي تمثل الآلهة هي انعكاس إلى الايمان بأن الآلهة تتنفس» ولديها ايمساءات 


)777( هذا الكاهن المثماث(مشماشى) (mašmaššu)‏ يختلف عن ذاك الذي طهر معبد ايزيدا 
«(Ezida)‏ وتم نفيه خارج بابل طيلة ايام المهرجان باعتبارة كاهن نجس. 
McEwan, Gilbert J. P: ) 108 7‏ )>( 
Kuhrt, Amélie: (1987). p. 35‏ )3( 
)^( راجع (Leemans)&sul‏ في بحثه(كيدينو؛ رمزا للحق الإلهي البابلية): 
Leemans, Wilhelmus F: (1946). p. 56. Note 22‏ 
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CIT Cil se s‏ وقصص التماثيل المقدسة وهي تتحرك أو تبكي ليست فريدة من 
نوعها أو أنها حصرا في بلاد الرافدين فهي موجودة على مر التاريخ فكثيرا مسن 
الثقافات تعكس الاعتقاد بأن التمثال المقدس يمكن أن تدب فيه MUS‏ 

وهكذا من الضروري خلال احتفال اكيتو ان تكون المراسيم جيدة حتى يرضي 
مردوخ وتكون السنة الجديدة خير وبركة على .البابليين» وبالعكس إذا كانت 
المراسيم سيئة وليست بالمستوى اللائق لمردوخ فان السنة الجديدة ستكون سيئة 
إلى ابعد الحدودء كما في هذه الايماءات: 
- إذا ترك مردوخ معبد إيساكيلا في بداية العام بفم مفتوح» فأن إنليل سوف 
يرفع صوته في غضب ضد البلاد. 
- إذا كانت عيون مردوخ مغلقةء فأن سكان البلاد لن يكونوا سعداء 
- إذا كانت التعابير على وجه مردوخ خطيرةء فسوف تشهد DU‏ مجاعة 


(E°)‏ أن سير موكب مردوخ في احتفال العام الجديد, يلهم مخيلة الجمهور البابلي؛ ويقدم عدة 
تفاسير غريبة الاطوار منها أن تمثال مردوخ وهو(يقبض على يد) الملك في الموكب له دلالسه 
بان الانسان فداء ADU‏ المطلي يده بالذهب» و(التمثال) يمشي ويبتسم ويلوح للحشود من الناس» 
كل هذه الافكار ترتسم في اذهان الجمهور البابلي» وهي ليست بعيدة عما هو عليه الان: 

Bidmead, Julye:(2004). p. 97‏ 
del)‏ سبيل المثال تماثيل مريم العذراء في جميع plai‏ العالم كثيرا مانسمع قصص عن تلك 
التماثيل واللوحات وهي تبكي أو تنزف دما أو cd sii‏ أو اخبار عن خروج الندب على تصاوير 
السيد المسيح المصلوب» وفي السنوات القليلة الماضية لوحظ أن ايقونة السيد المسيح المعلقة 
في كنيسة المهد في بيت لحم تذرف بدل الدموع دم» وهذه الظاهرة لاتقتصر على التقاليد 
المسيحية انما حتى في التقاليد الاسلامية ايضا فكثيرا ما نسمع عن ظهور شخصية الإمام فوق 
مرقده أو شجرة تبكي دماء أو يتحول التراب إلى دم وكذلك في الديانة الهندوسية فان تماثتيل 
الآلهة جانيش (Ganesh)‏ وشيفا(51152) وفي طقس قربان الحليب نسمع بأن هذه التماثيل 
الصغيرة(شربت) سطل من الحليب في غضون دقائق. 
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- إذا كان وجه مردوخ مشرقء فأن إنليل سوف يجعل السبلاد متألقه إلى 
Sn‏ 

من المفروض أن تمثال مردوخ الذهبي سوف يتم Mala‏ بهذه المناسبة: 
Las)‏ كان في يوم تنصيبةء في اليوم الذي اكتمل التمثال النقي» كان الإله مرئي في 
جميع البلدان» عليه ملابس Ari)‏ تتناسب مع وقاره» وهو فخور. ومشرق في 
كل Anil ga‏ يشع منه وهج رهيبء كان يضيء بشكل جميلء ويظهرالتمثال متألق 
وبراق بشكل C (ej‏ ومن الطبيعي في خلال موكب آكيتوء سوف يعكس 
تمثال الإله الذهبي ضوء الشمسء وبالتالي يتصور عامة الناس بان بيل(مشرق 
ومتألق)؛ ومن ثم فأن مردوخ راضي كل الرضا عن المراسيم الاحتفالية. 

أما مشاركة الناس في احتفال آكيتو فقد اقتصر في الغالب على دور المتفرج» 
ففي الأيام الاعتيادية لايسمح للناس في بلاد الرافدين القديم الوصول إلى تمثال 
الإله في المعبدء ولهذا فأن تجربة الموكب الديني والسياسي بالغة الأهمية» OM‏ 
dale‏ الناس سوف تشاهد تمثال الإله مرتديا ملابسه الرائعة والمذهلة و (ed‏ 
لهم في فترة احتفالات اكيتو الأتصال الشخصي مع الإله والدعاء والتسسبيح له 
وعيونهم شاخصة تنظر إلى معبود بابل العظيم: (إله المدينة ترك معبده... في 
مثل هذه الأيام يحتشد الناس حول منطقة المعبد وعلى جانبي طريق i$ gall‏ 
فهناك «cpu gall‏ والألعاب البهلوانية ومسابقات المصارعة وكان سكان 
المدينة والارياف يتجمعون في الباحات المحيطة بالمعبد ولعدة أيامء يلتقون 
(UT (oi as‏ ويحتفل الناس بهذه المناسبة العزيزة على قلوبهم فيرتدون 


(77) Bidmead, Julye: (2004). p. 97 

)7^( يكرم الكهنة تماثيل الآلهة بتحضير الطعام والشراب والصلاة؛ والموسسيقى؛ lg‏ 

وتنطيف سكن الإله وتحضير وتبديل الملابمسء والاكسسسوارات» والعطريسات؛ والحمامسات» 
والإضاءة: لیو اوينهايم: (VAY)‏ ص 45-775 ؟ 


(59) Michael Brennan Dick: (1999). p. 98 
(*°) Van der Toorn, Karel: (1996). p. 21 
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أفضل ملابسهم» وغالبا ما اقترضت المجوهرات والزينة الأخرى مسن 
Cell‏ وكان الطعام والشراب وفيراء مثلما وجد في ملحمة گلگامش› 
and‏ الانتهاء من صناعة الفلكء ذبح (Utnapishtim) agli)‏ البقر 
والأغنام كل cage‏ واقام مأدبة كبيرة مع عصير العنب والخمر الأحمر والأبسيض 
والسمن (ليقيموا الأعياد كما في أيام عيد رأس IE‏ 

إضافة إلى aS gall‏ كانت تجري بعض الطقوس في الهواء الطلق ربما تشير 
إلى وجود جمهور من الكهنة يثيرون حماسة الناس الدينية؛ كما أن موكب اكيتو 
سوف يجعل مواطني بابل يشعرون بمجد وقوة مردوخ وجميع الآلهة. فمسيرة 
الموكب في شوارع الرئيسة للمدينة حتما ستولد الكثير مسن الخشوع والرهبة 
وبالتالي فان سلطة الملك ومردوخ والكهنة سوف تعزز لدى الكيدينو خاصة وان 
المناسبة أدت إلى Alae‏ دينية كبيرة واحتفالات بهيجة؛ ويجب أن نضع في 
اعتبارنا أن مشاهدة تمثال نابو الذي جاء لزيارة بابل والمشاركة في المهرجان لم 
يكن مجرد تمثال ولكن C94 ui ANY‏ 

يسير الموكب عبر باب عشتارء وسبقه بالتاكيد تنظيف الشوارع والجدران› 
فلا يجوز للآلهة والملك ومرافقيهم السير في شارع تغطيها الاقذار أو المرور من 
أي باب عادي» أنما الموكب يسير في الطريق المؤدي الى باب عشتار ولدينا نص 


05 في تعليمات مدينة 94 «(Shuruppak)ellyy)‏ يحذر الاب ابنه عدم اختيار الزوجة في 
فترة المهرجان لأنها ربما ترتدي مجوهرات أو ملابس اقترضتها: 

Lambert, Wilfred G: (1960). Pp. 46-47 , 213-216‏ 
('* ') يكتب أحيانا «(Uta Nafishtim) Aug)‏ والمعنى الحرفي لإسمه(وجد روحه) أو 
الاكثر استخداما في المعنى(وجد الحياة)ء وفي التوراة والانجيل والإسلام هو(نوح)» وذكر في 
ملحمة گلگامش عندما سعى من أجل معرفة أسرار الحياة الخالدة» وكان اونابشتم يعيش بالقرب 
من البحرين؛ Ul‏ نبات الخلود ففي أعماق المياه» ومن الممكن أن يكون نموذج الاولسي للإله 
البحر الروماني(نبتون) . 
cy)‏ طه باقر: ملحمة (Y Y) e oia A X‏ ص ١١١‏ 

(**) Trenkwalder (Piesl), Helga: (1981). p. 37 


124 
بلاد الرافدين Ke‏ 


للملك نبوخذنصر الثاني يصف Sale}‏ بناء باب عشتار حتى تليق بمقام مسردوخ: 
(أناء نبوخذ نصرء ملك بابل.... ابن نبوبولاصرء ملك بابل؛ أعدت بناء وبمهارة 
باب عشتار بالآجر المزجج بالازورد النقي لسيدي مردوخ. أنا وضعت على 
الجانبين الثيران النحاسسية والتنين موشخشو الغاضب (mušhšši‏ )8( 
(شكل ۲ ١الجزء‏ الثاني). 

لدينا وصف ورد في النصوص المسمارية عن سير الموكب من ايساكيلا إلسى 
بيت اكيتوء وقد قسمت Alay‏ مردوخ إلى محطات كما اطلق عليها الباحث 
(Lambert)‏ (محطات مردوخ) التي يواجهها طوال رحلته حتسی وصوله بيت 
اكيتو» ويطلق على مردوخ اسم مختلف في كل محطةء فعندما يكون في الشارع 
فأنه يتعرض للشياطين ويقال له (Asallubi) ste)‏ وهذا الاسم سبق وان 
أطلق عليه في أحدى الصلوات» وتكمن أهمية هذا النص Ado‏ يمكن تتبع مسيرة 
الموكب في شوارع المدينة. وبمجرد وصول الموكب إلى بيت c giS)‏ يقام احتفال 
وتوضع تمائيل الآلهة في المعبدء ويكون الاحتفال على شكل مأدبة كبيرة مع 
الآلهة والآلهات وهو أمر مرغوب فيهء فقد رافقت معظم المهرجانات في بلاد 
الرافدين إقامت الولائم كما اشارت النصوص الاقتصادية التي تضم قوائم 
القرابين المقدمة لمعبد أكيتوء وتشير إلى وجود Jia‏ استقبال ضخم وتقديم الطعام 
والشراب لعدد كبير من GE‏ ونظرا إلى أن تماثيل الآلهة لايمكن أن 


)7^( صور التنين موشخشو الغاضب في أواخر الالف الأولى ق.م, أما باب عشتار فقد اكتشفت 
خلال تنقيبات الاثاري الألماني ((Koldewey) Bags‏ وحاليا موجوده في متحف برلين» وفي 
مدينة بابل الاثرية نسخة بائسة منها. 

George, Andrew R: (1992). p. 339//Lambert, Wilfred G: (1997).Pp.74-78 
التالية: (..(601) قطعة اللحم... الثيران...‎ al gall على سبيل المثال أحدى القوائم تضم‎ (77) 
سمكة...)» ونص آخر يعود إلسى‎ (200) cea حملان‎ )٠١( خروفء‎ (VV) كبش»‎ (Y5) 
نبوخذنصر الثاني الملك البابلي: (أنا نبوخذ نصر قدمت قرابين كثيسرة للآلهة نابو وننايا‎ 


72 إإلهة الشهوة أطلق عليها البابليين تسمية (Tashmetum iradi‏ أكثر مما قدم في 
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تستهلك caladall‏ لذا يمكننا أن نفترض بأن الملك والاسرة الملكية والكهنة جميعهم 
يشتركون في هذه C Das Sd‏ وأقيمت المأدبة الاحتفالية على شرف ملكية 
مردوخ والملك» ولدينا نقش يعود إلى الملك (Nabonidus) ui 4i‏ ملك «db‏ 
عرفنا من Ab‏ بأن تمائيل الآلهة كانت لاتزال في اليوم العاشرفي بيت اكيتو: 
(في شهر نيسانوء في اليوم العاشرء عندما ملك AHYI‏ مردوخ» وآلهة السماء 
والعالم الاسفل (Esiskur) S‏ بيت «(bit ikribi) dhal‏ بيت zus)‏ .9 
بعد وصول تماثيل الآلهة إلى بيت اكيتو جمعت داخل المعبد» وهناك عدة 
تكهنات حول الطقوس التي جرت في بيت آكيتو البابلي» من المحتمل (مأدبة 
FE:‏ ربما طقوس هيروس (hieros gamos) uu sals‏ (الزواج المقدس))› 
فقد عثر على لوح مسماري تحت بوابة نركال في نينوى ويؤرخ إلى العهد 


أي وقت مضىء وفي كل يوم أنا قدمت المزيد من القرابين الكثيرة إلى نابو ونناياء آلهتسي: 
عجل(غير مخصي).؛ سمين ويكامله؛ واطرافه وجسده مثالي ولايوجد فيه بقع بيضاءء (NN)‏ 
كبش سمين» ونماذج فاخرة من طير- 5111013130: جنبا إلى جنب مع آلهة بورسبا: بطتسين› 
citas (Y)‏ )+1( طيور- (Y) amar-ratu‏ بيضة (Y) deal‏ من فئران الحقل» وخيط ربطت 
فيه اسماك من أبسو (Apsu)‏ اسماك من الأهوار» والخضروات بكثرة؛ ومن الحديقة: الفواكه 
الزاهية؛ ومحاصيل بستانية: تمر عادي» تمر gala‏ التين المجفف. الزبيبء. أرقى البيرة 
السمن؛ اللحوم الطيبةء الحليب» أفضل انواع الزيت: بيرة الجبال؛ العسلء الخمرء والنبيذ (EU‏ 
وهكذا لدينا( )١١ ٠‏ جدول pil gil‏ القرابين تضم مختلف المواد الغذائية: 
George, Andrew R: (1988). Pp. 139-62.// Waerzeggers, Caroline: (2011).‏ 

p. 734// Bidmead, Julye: (2004). p. 100‏ 
)7( أن أحدى الامتيازات الملكية التي تمنح للملك شرف الحصول على بقايا الطعام الذي يقدم 
إلى الالهة لان فيها البركة والصحة cb gäll g‏ حيث من الممكن نقل تلك البركة إلى الشخص الذي 
ياكل Aia‏ وكان الشخص هو الملك بشكل calls‏ وقد تباهى ملوك آشوريون آخرون عن استلامهم 
(ما ترك) من الوجبة القربانية في تمييز منزلتهم الملكية: ليو اوينهايم: (۱۹۸۱)» ص5" ؟ 
Cagirgan, Galip and Lambert, Wilfred G: (1976). p. 217// Cohen,‏ )**( 

Mark E: (1993).p. 439 
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الاشوري الحديث» ويتضمن عمليات ترميم في بيت اكيتو, وقدم اللوح لأول مسرة 
بعض الاحداث: (أنا CEshahullezenzagmukan cui‏ "بيت الفرح والابتهاج 
لمهرجان بداية السنة!" في وقت الاحتفال في بيت رأس السنة الجديدةء أنا سنويا 
احتفال في داخله مع الصلاة والخشوع أمام ANI‏ والآلهات...)'. 

اشار النص اعلاه إلى الصلاة والاحتفال داخل المعبدء ولكن لم يوضح أكثرمن 
ذلك» ويقترح بعض الباحثين Gly‏ الاحتفال والصلاة تتضمن طقوس الزواج 
المقدس هيروس (hieros gamos) 4 54lS‏ في بيت أكيتو. 

من المحتمل في اليوم الحادي عشر من نيسانو عاد موكب الالهة إلسى 
إيساكيلاء وصدر الاعلان الثاني للمصائرء ويمكن العودة إلى الأدلة الغير المباشرة 
لمجريات اليوم الحادي عشر من مصادر غير دينيةء فقد جاء في اليوميات الفلكية 
التي تعود إلى الملك أنطيوخوس الثاني السلوقي جنبا إلى جنب مع أبنائه الثلاشة 
كان في إيساكيلا في يوم الحادي Rel ama m‏ عائدين من معيسد 
اكيتو في اليوم الأخير من المهرجان''“ء وأيضا قائمة ere co‏ 
خراف قدمت في اليوم الحادي عشر من نيسانو لمعبد C77 ous‏ ويفترض 
ar‏ بان احداث اليوم الحادي عشر في معبد اكيتو تضمنت احتفال 

خشش OT Hasudu)‏ وليمة كبيرة وتقديم الهدايا والهبات إلى المعبد وتلاهسا 

زفاف (خشدان) Lay ("Haidanu)‏ بين مردوخ وصربانیتہ'. 


(°) Ali Yaseen Ahmad and Albert K. Grayson: (1999). 187-191 
(°°) Grayson, Albert K: (1970). p. 8 
(°") Linssen, Marc J. H: (2004). p. 86 


5 '*) هناك مختلف الأسماء المعروفة عن (isinmu)Jldial‏ في اكيتو خصوصا فسي النقسوش 
الملكيةء بتحدث سنحاريب عن (احتفال ei qé-re-ti)&a4 y‏ لآشورء Lal‏ اشوربانيبال فقد 
ذكر إشارات عن(مهرجان الفرح) «(isinnu hidäti)‏ ويتحدث نركال- شار- Nergal-) yagi‏ 
(Sar-usur‏ ملك بابل عن (احتفال اكيتو) (i-na i-si-in-nì a-ki-ti)‏ ويخبرنا نبونائید عن 
(احتفال معبد اكيتو) «(i-sin-nu Éa-ki-ti)‏ راجع (Giiterbock) Sala)‏ في بحثه (الإضافات 
المتكرره لاسطوانة :(Neriglissar pag (JU ji‏ 
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ويمكن الافتراض أيضا بان الزواج المقدس كان بين نابو وقرينتسه 
تشميتو (Ta&métu)‏ في بيت اكيتوء ويؤكد (Postgate) Gall‏ أن في معابد 
نابو بما فيها بيت اكيتو غرف ربما تستخدم لغرض الزواج المقدس» ومع ذلك 
فان طقوس هيروس كاموس ليس لها ارتباط مع مهرجان العام OD adl‏ 
وزعم البعض أن مراسيم الزواج المقدس تتم داخل غرفة خاصة في إيساكيلا 
تدعى بيت C (bit. erii) dy)‏ ومع هذا فأن احتفالات رأس السنة الجديدة 
اكيتو في عصر متاخر لا تتضمن طقوس الزواج المقدسة"'. 

على اية حال ما حدث في بيت اكيتو خلال الأيام الأخيرة من المهرجان يعتبسر 
لغزاء وهذا سمح للباحثين عدة افتراضات منها إقامة طقوس الزواج المقسدس 
(هيروس L P (hieros gamos)(us gals‏ والبعض الاخر من الباحثين يستند 
على بعض النصوص ويؤكد بانه ليس هناك دليل مباشر على حدوث الزواج 
المقدس في احتفال معبد اكيتو البابلي“'. 

يعتبر اليوم الثاني عشر من نيسانو هو يوم المغادرةء حيث يعود نابو وبرفقته 
الإلهة تشميتو (Ta&métu)‏ إلى مدينته بورسباء كما يعود Va‏ وبيليت إلى 


Linssen, Marc J. H : (2004) Pp. 84-85 // Menzel, Brigitte: (1981). 55 with 
Il, 53, n. 659. Also I, 23 with II, 21 n. 239 // Güterbock, Hans G: (1931). 
Pp. 289-290 

(5°) Linssen, Marc J. H: (2004). p. 85 

(°) Postgate, John N: (1974). p. 63 

(^5) Svend Aage Pallis: (1926). p. 104 

(°) Postgate, John N: (1974). p. 62 

(7) Frankfort, Henri: (1948). p. 319 // Langdon, Stephen: (1914) 

(°) Ichiro Nakata: (1968). p. 46 // Cohen, Mark E: (1993).p. 449 

)'"°( ذكر المؤرخ اليوناني هيرودوتس يصف المعبد والتمثال: (تمثال مردوخ الجالس كله من 
الذهب على عرش من الذهب مسند على قاعدة من الذهب مع منضدة ذهبية بجانبهء لقد أبلغني 
الكلديون (البابليون) انه استعمل اكثر من(؟ (Y‏ طن من الذهب لهذا الغرض... وفي خارج المعبدء 
مذبح ذهبي» ويوجد مذبح آخر ضخم غير حقيقي...) ويقدم الكلديون(البابليون) زهساء طنسين 
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معبدهما ايساكيلاء كذلك باقي الالهة تعود إلى مدنهاء وحتما هناك ازدحام فسي 
الممرات المائية ونهرالفرات؛ فكل AHYI‏ والملوك والزوارغادروا بابل أما 
المثماث (mašmaššu)‏ والجزار الان فهما احرار بالعودة إلى المدينة» ومع رحيل 
Agli‏ المدن المجاورة وعودة المثماث والجزر إلى cals‏ عادت الحياة إلى طبيعتها 
متجددة في النظام السياسي والاجتماعي في بابل. 

بقي سؤال لماذا تتوقف طقوس احتفال اكيتو؟ احتمالية إيقاف عيد اكيتو يعود 
إلى غياب الملك إذا كان في Alas‏ عسكرية وتعذر عليه الحضورعندها تلغسى 
الاحتفالات كما حدث في عهد (نبونائيد) (e ^-000) (Nabonid)‏ ق.م ملك 
بابل» فقد كان في Alas‏ على المدن الصحراوية التي تشرف على طرق تجارة 
القوافل في الحجازولمدة(١٠) CT Tel gina‏ أو غياب تمثال الإله مردوخ فقد تم 
مصادرة التمثال من معبده في بابل ونقل ضمن الأسلاب إلى بلاد آشور بعد سقوط 
المدينة على يد سنحاريب (VAM) ale‏ ق.م» وثم توقف الاحتفال بأكيتو لمدة: 
(ثمانية سنوات في age‏ سنحاريب واثنا عثسر عاما في عهد اسرحدون؛ 
مجموعها(١ chale (Y‏ كان الإله بيل(= مردوخ) مقيم بصورة اجبارية في آشور 
aly‏ يحتفل بأكيتو a‏ 


ونصف الطن من البخور سنويا في مهرجان آكيتو؛ ويبدو أن مردوخ Je‏ عن الدفاع عن 
مدينته ومعبده ايساكيلا وعن نفسه أيضاء فبعد فشل ثورة بابل ضد احشويرش الأول الملسك 
الاخميني([455-4857) ق.م حمل تمثال مردوخ الذي بلغ (VA) Al gb‏ قدم من الذهب واخذ إلسى 
عيلام حيث تمت اذابته» وباختفاء تمثال مردوخ توقفت جميع الاحتفالات بعيد اكيتو خلال الحكم 
الاخميني: سامي سعيد الأحمد و(آخرون): الصراع خلال الالف الأول..» (AAAY)‏ ص85 
aie ("7")‏ كان نبونائيد في حران لم يحضر الاحتفال بنفسه انما ارسل رداءه: 
Simo Parpola: ( 1993). ABL no.667‏ 
Bidmead, Julye: (2004). p. 3‏ )'*( 
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طقوس الزواج المقدس فى المجتمعات Gre‏ 

كان السومريون هم أول من مارس طقوس الزواج المقدس» ومع هذا يمكن 
القول أن طقوس الزواج المقدس كانت موجودة لدى المجتمعات الأخرى مثل 
احتفال السنة الجديدة(اكيتو) في بابل ولگش»› ومن هذه المجتمعات هم اليهود 
(بالاشوري ياؤدوت (""y'udutu‏ والكنعانيين» ففي قصيدة AN‏ الكنعانية 
وتحديدا الإله (EI)‏ المعروف باسم(أبو البشر) و(كل المخلوقات) وزوج الإلهة 
(Asherah)) jl‏ (عشتار-عشيرة-أثرت-عشتروت-عشتارت) وقد نقشت هذه 
القصيدة بالخط المسماريء واعطتنا معلومات قيمة عن الاحتفالات والطقوس 
الكنعانيةء وكذلك تاريخهم الادبي» وتنقسم القصيدة الى قسمين: المقطع الاول 
يتعامل مع اشخاص يحتفلون في تقديم القرابين الحيوانية ومجموعة أخرى تعزف 
الموسيقى» وبداية النص إشارة إلى الطقوس dua‏ نلاحظ مقدمة وفيها التضرع 
باسم AINT‏ ثم دعوة للأكل والشراب والصلاة والدعاء للسلام من قبل المصلين. 
ولكن لماذا نعتقد بأن هذه القصيدة الكنعانية تشبه مراسيم الزواج المقدس عند 
السومريين؟ الأن طقوسها التي ذكرت كان موضوعها الأساسي زواج الإله(إل) 
(EI)‏ من امرأتين» فضلا عن اداء الشعائر يتم تنفيذها من قبل كهنة المعبدء وقد 
تم كتابة النص الكنعاني لكي يقرأ في احتفال السنة C eas‏ وبذلك فهي 
تشبه من حيث الطقوس النقش المحفور على تمثال كوديا asla‏ لكش بان الملك 
السومري جلب هدايا الزواج إلى الإلهة (Bau) sl‏ خلال احتفال رأس السنة 
الجديدة. وذكر أيضا عبارات حول طقوس الزواج وعروس الإله 
نينكرسو (Ningirsu)‏ كذلك لدينا في المصادر البابلية نص حول احتفال رأس 
السنة الجديدة التي تستمر(١١)‏ يوما تبدأ في الأول من شهر نيسان» وتؤدى 
خلالها طقوس الزواج المقدس للإله مردوخ في معبد ايساكيلاء وارتبط المهرجان 
البابلي بأسطورة الخليقة البابلية عندما هزم مردوخ الإلهة تيامة وشياطينها!"7. 


(5'*) Gaster, Theodor Herzl: (1946) p.73 
(5'3) Marc Van De Mieroop: (2003). p. 271 
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ber, 


هناك دليل آخر عن طقوس الزواج المقدس وجدت في معبد ماري(تل 
الحريري في سوريا)ء فقد اكتشفت أرائك من الطابوق وصور لمشاهد الزواج 
المقدسة كما وجدت نقوش على الأختام الاسطوانية مسن تل ED ul‏ 
النصوص المصرية احتفالات لها علاقة بالزواج المقدس أيضاً بين AN)‏ 
حور(حورس) والإلهة co gata‏ ويتم الاحتفال به سنويا في اليوم الأول من شهر 
(Epiphi))‏ الذي يصادف )9 (Y‏ حزيران» وأيضا فسي طيبة(الاقصر) Lay‏ 
طقس الزواج المقدس الذي يقام في شهر باوبي(11م120) الذي یصادف(۲۸- 
(Y4‏ أيلول أثناء مهرجان (Opet)‏ الذي يقام سنويا في عهد المملكة 
الحديثة في طيبة بين AN)‏ آمون والإلهة (Mut)‏ « وابنهم (Khonsu) gid‏ 
حيث يتم اخراج تماثيلهم في موكب في سفينة شراعية من معبد آمون في الكرنك 
إلى معبد طيبة ولمسافة ميلين في احتفال زواج آمون من الإله جود وجري 
خلالها مراسيم Bale]‏ تتويج ass jill‏ هذه الاحتفالات تتم في الشهر الثاني 
من فصل أخيت (Akhet)‏ الذي يبدأ من منتصف شهر دوموزي إلى منتصف شهر 
تشريتو وهو موسم فيضان نهر النيل'. 

قدم Aas?) (Heidel) Gat)‏ بين اسطورة basil‏ إيلش (Enüma eli)‏ 
التي تقرأ في اليوم الرابع من نيسانو في احتفال اكيتوء وسفر التكوين في التوراة 
وما بينهما من تشابه واضح: 


('4) Lanny Bell: (1997). p. 174 
(5:5) Wilkinson,Richard H:(2000).p.171//Gaster, Theodor Herzl.:(1946).p. 
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(6) Heidel, Alexander: (1963). p. 129 
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عندما ق Enüma cli$ gladi‏ سفر التكوين 


i 2‏ 
اهتمت الروح الإلهية بمسألة الكون ومشتركان في | خلقت الروح الإلهية مسألة الكون الموجود 
الأبدية بشكل مستقل عنه 
الضوء منبثق عن الآلهة خلق الضوء 
35 .| 
خلق السماء خلق السماء 
x Rm _ a 4‏ 
| إنشاء اليابسة إنشاء اليابسة 
خلق الانسان خلق الانسان | 
E = Eoi CMM = "E‏ 
ترتاح الألهة وتحتفل ارتاح 4331 einig‏ | 


J gas‏ !: التشابه بين اسطورة اينوما إيلش والتوراة 


كلاهما اينوما إيلش وسفر التكوين ذكرت عبارة دنيوية العبارة في 
الأولى(حينما في الغلى)؛ وفي التكوين(في البدء)» في اسطورة الخلق البابلية الإله 
مردوخ يدحر المياه(تيامة)؛ وفي التكوين يغير AYI‏ المياه ويفص اليابسة عسن 
المياه» وهكذا يبدو ان كتبة التوراة اطلعوا وشاهدوا عيد اكيتو وما يرافقه مسن 
القاء اسطورة الخليقة البابلية(اينوما LI EU‏ 

وذكرت طقوس الزواج المقدس في مراسيم الخصوبة لهوشع المشهورة أيضاًء 
ونصت على الزواج المقدس بين الإله والإلهةء وكانت السمة الأكثر أهمية 
في هذه الطقوس هي أدائها من قبل المومسات المقدسات في المعبد السليماني 
في القدس(اورشليم)ء لكن هذا الطقس يختلف عسن الطقوس السسومرية فبعد 


(5'7) Stephen L. Herring: (2013). p. 97//Hasel, Gerhard F:(1972). Pp. 1-20 
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الزواج هناك نسلء وتؤدي دور Ag)‏ شخصية (zomah)cligs‏ (مومس المعبد) 
أو(الدعارة المقدسة)» وتستعمل كلمة أخرى مرادفة لها هي (qedesha)& us‏ 
(المومس المقدسة) (بالعربي قديسة)» بمعنى تحل مكان الإلهة مومس مقدسة 
وأحيانا الملكة بنفسهاء وكما ورد في ترتيلة طقوس الزواج المقدس للملك ادن- 
دكان (د«دقع10015-1(2) (130£—13V£)‏ ق.م(ثالث ملوك سلالة ايسن الأولى)» 
وعن أداء الطقوس التي يؤديها العبرانيين فهي نفس الطقوس التي تنتهي عادة 
بوجبة طعام مشتركة مع الإله والكهنة والكاهنات والناس. ويأتي الناس بحيواناتهم 
للتضحية لالتقديم القرابين فقط ولكن أيضا اعداد وجبة طعام مشتركة للجميع. أما 
دهن هذه الحيوانات فيقدم قربان Val‏ وقدم (Gane)&alll‏ دراسة أكد فيها 
أن طقوس يوم(التكفير اليهودي) يطابق طقوس a gall‏ الخامس من احتفال اكيتسو 
البابلي N‏ وأيضا يشابة الاحتفال الحثي(اليوم الرابع) من الاحتفال السنة 
التاسعة لتلبينوء وقد أطلق على الاحتفال تسمية السنة التاسعةء ولكن لايشير 
النص Led‏ إذا كان يؤدى كل تسعة سنوات أو في السنة التاسعة من aSa‏ الملسك 
أو أي شيء آخرء على أية حالء كانت هناك مهرجانات أخرى تقام ADU‏ 
تلبينو :(Telipinu)‏ في السنة الثالثة» ولمرتين في العام وقت الربيع والخريسف› 
وتتم تلك الاحتفالات في المدن (Kasba)u —à3 5 (Hanhana)Ulsils‏ وقد 
وصف الاحتفال على الألواح بالمسمارية الحثية تؤرخ إلى الالفية الثانية ق.» 
مؤلفة من عشرون شظية بضمنها عدد من الالواح تشمل نصوص احتفال السنة 
التاسعة ADU‏ تلبينو (OT)‏ 

لقد انتشرت طقوس الزواج المقدس في الثقافات العالمية Lad‏ بعدء وهذا النوع 
من الزواج نجده بين الآلهة والبشر فعلى سبيل المثال نجده في الزواج المقدس 


(°$) May, Herbert Gordon: (1932). p. 85 
(5'9) Gane, Roy E: (1998). Pp. 231-232 
(°°) Ibid: Pp. 236-237 
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بين ANI‏ شيفا Shiva‏ والإلهة شاكتي Shakti‏ في الدين CT uu gag‏ وفسي 
اليونان القديمة تشكل طقوس الزواج المقدس احتفالات ذكرت في الاساطير» 
فعندما تصور الإلهة عارية دليل على(الزواج المقدس) (hieros gamos)‏ الذي 
يظهر في الفن اليوناني C77 sua‏ ففي الاساطير اليونانية وبشكل خاص إلياذة 
هوميروس(4١. (Vc Y‏ ذكر زواج الإلهة هيرا وزوجها الإله زيوس وهو 
giga‏ هيروس كاموس (hieros gamos)‏ وكانت طقوس ذلك الزواج تمارس 
في المهرجانات التي تكرس ل(هيرا) في PT GL gall‏ وفي كنوسوس 
(Knossos)‏ (جزيرة كريت)» وفي (Attica)tsa ail)‏ وتقام مهرجانات لهيرا 
في أولمبياد. وصورت في نوع من النحت اليوناني المعروف باسسم 
ديدالا(121081) في منطقة (Plataiaj casu‏ (في بيوتيا). وفسي جزيرة 
ساموس (Samos)‏ (شرق بحر (A‏ وفي أرغوس(41805) (تقع شرق 
البولوبونيز في اليونان) حيث الاحتفال بزواج هيرا مسن زيوس. وحتى زواج 
(Persephone) si‏ من ANI‏ هاديس A)‏ العالم الاسفل) يعتقد انه نوع من 
الزواج المقدس AN (hieros gamos)‏ يحتفل به في منطقة (Locri) Ss!‏ فسي 
جنوب FU)‏ 


)7( شيف أو سيفا هو الإله الهندوسي المدمر ويمثل قوى الكون؛ صور وهو يرتدي قلادة من 
الجماجم وتحيط به الشياطين» ومن جانب آخر يرمز إلى الانجاب ويتأخذ شعار(القضيب)ء ولذلك 
تزور النساء الهندوسيات معابده Lille‏ للإنجاب؛ وأحيانا يعتبر إله الزهد والفن والرقص وركوب 
الخيل» وزوجته اوما(الإله الأم)ء أما الإلهة شاكتي فهي قوة خصوبة النساء وهي(الأم المقدمسة 
العظيمة) و(الطاقة الانثوية النشطة). 

ext; C77)‏ الباحث(13010) في بحثه(الإلهة العارية): الرمز والتفسير للأشكال الأنثوية العارية 
في الفن اليوناني المبكر) : 


Böhm, Stephanie: (1990). 122] 
(53) Clark, Isabelle: (1998). Pp. 13-26 
(54) Sourvinou-Inwood, C: (1978). Pp. 101-21. 
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كما أن اليونانيين آمنو باتصال الآلهة مع البشر كما في احتفال شهر 
(Anthesteria)UG Al‏ فسي NA idi‏ صور زواج ديونيسوس 
(Dionysos)‏ من (ASA) (basilinna)uituh‏ وهي زوجة الكساهن الاعظسم 
الاثيني باسيليوس (basileus)‏ (الملك)» ونرى في المزهريات اليونانية الإلسه 
الملك راكبا عربة أو سفينة أو يرتدي قناع ديونيسوس على عمود محاط بأربعسة 
نساء اثنان من كل جانب وهن يقمن بأداء طقوس معينةء هنا يقترح بأن بعصض 
الكاهنات العذراوات في اليونان وهن يمثلن دور(الالهات العذراوات) انشغلن فسي 
محاولة الانجاب العذري (parthenogenesis)‏ (بدون آب) بمعنى(الحمل والولادة 
للعذراء) بممارسة طقوس الزواج المقدس مع إله(الكاهن أو الملك) وولادة هذا 
الطفل من آب إلهي Laia‏ سيكون له مكانة كبيرة في C atl)‏ (شكل١١‏ 


اليمين) 
quum m wan A ER‏ 
i‏ يه wn e SE |; POX j‏ 0 


A 2 fS VA 


| شكل١١: AYI‏ ديونيسوس يحيط به اربعة كاهنات عذراوات يؤدين طقوس يعتقد 
| بانها (الزواج المقدس) (اليمين).؛ الفن الاتروسكي أو ما يعرف بالنحت الجنائزي 


day‏ وأمرأة على اريكة توضع هذه المنحوته على القبر(اليسار) 


(*'*) احتفال شهر انئيستيريا(441656»512) أحد المهرجانات السنوية التي تقام في اثينسة 
تكريما ADU‏ ديونيسوس All)‏ الخمر والمتعة) وتستمر الاحتفالات Baal‏ ثلاث أيام من الحادي عشر 
والى الثالث عشر من شهر انثيستيريا(44125146:10) الذي يصادف (كانون الثاني/شباط) 
والهدف منه الاحتفال بنضوج النبيذ. 

(5%) Rigoglioso, Marguerite: (2009) 
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Lil‏ في Al gall age‏ الرومانية فالدليل حول هذه ASINI‏ غير مؤكده. ويمكن 
القول بان الإلهة P (Juno) sisa‏ ترأس مراسيم الزواج مع الإله جوبيتر لكن 
ليس هناك دليل واضح., ولكن الاسطورة الهلنستية التي صورها الاتروسكين في 
فنونهم تصور زواج كاهن وكاهنة مثل(ملك وملكة كزواج مقدس) والكاهن Q—‏ 
جوبيتر ولكن مرة أخرى الامر غير واضح من ناحية النصوص PUVA d s aM‏ 
ويعتقد أن(الاريكة المقدسة) التي ارتبطت بزواج ليفيا والامبراطور أوغسطس في 
المعبد المعروف (Pulvinar ad Circum Maximum)‏ اعتبر اسلوب مسن 
الفن المحلي يعرف باسم (Catullus) AU‏ يشبه لحد ما الأريكة في الفن 
الاتروسكي (Etruscan),‏ المعروف بالنحت الجنائزي حيث يتم نحت مشهد اتكاء 
das‏ وامرأة على سرير يوضع هذا النموذج الجنائزي على C19 ui‏ (شكل١١‏ 
اليسار) . 


مهرجان كينون kinünu‏ 

من المهرجانات التي ذكرت في بلاد الرافدين مهرجان الموقد(كينون 
(kinünu‏ أو (brazicr) xjl»‏ (يعرف كينون بأنه وعاء معدني نحاسي يوضع 
فيه الفحم المشتعل» ويطلق عليه العراقيين منقله) و(أقرب BÄ‏ عربي هو كانون)ء 
لقد كان ab gall‏ قدسية فقد استخدم في الاحتفالات والطقوس على مدار السسنةء 
وذكرت مهرجانات الموقد في الوثائق التي ترجع إلى عصر سلالة أور ALAN‏ 
وعصر سلالة بابل OT) al‏ وعرفت احتفالات (Kinünu)o sus‏ بشكل أقل 


)7( الإلهة (Juno) ige‏ عند الرومان هي النظير الانثوي لجوبيتر» فهي تشبه هيرا عند 

اليونانيين» وهي ضمن الآلهة الثلاث(جوبتير وجونو ومنيرفا) في ict‏ الكابتول( Capitoline‏ 
(triad‏ في روماء ويقدسها ملوك (Etruscan) osag)‏ وذكروها في اساطيرهم. 

(753) Van Den Berg, C: (2008). Pp. 239-73. 

(5) Holland, Lora L: (2012). Pp. 1-2 

(53°) Cohen, Mark E: (1993). Pp. 392fl 
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في العصرين الآشوري الحديث والبابلي POM ys ay‏ أما بالنسبة للعصر 
OT) ey‏ فلدينا إشارات حول احتفالات كينون جاء في نص يتحدث عن 
طقس ديني من اوروك(۲۸ CTU‏ فقد ذكر قوائم لعدة احتفالات قدم فيها 
قرابين تحت «(pa rSu)ciia‏ ويخبرنا هذا النص عن أرغفة خبز وكعك علاوة 
على الأبقار والأغنام» وعلى ما يبدو استهلكت تلك المواد في حفل 
كينون (1>111131301)»: ويقام Quia]‏ كينون خلال ALY‏ التاسعة عشرة من شهر 
كيسليمو (یصادف ۳ كانون الأول الانقلاب الشتوي)" كما كان يحتفل به في 
العصور TEL‏ 
واقترح الباحث(كوهين)'”*) أن هناك أدلة حول انعقاد احتفال كينون في معبد 
إنانا أواخر عصر دولة بابل الحديثة في مدينة «él s gi‏ وذلك في الشهر التاسع 
كيسليمو (Kislimu)‏ (منتصف تشرين الثاني وإلى منتصف كانون PICS AT‏ 
وأيضا اقيم مهرجان كينون في معبد إيساكيلا في بابل الهلنيستية في الشهر 
التاسع C79 satus‏ ولكن لوحظ من خلال بعض الإشارات بأن بداية احتفال 
Bongenaar, A. C. V. M : (1997). p. 21, 7‏ )'53( 


McEwan, Gilbert J. P: (1981). p. 163‏ )*9( 
Linssen, Marc J. H: (2004). p. 87‏ )9( 
)7( الشهر في بلاد الرافدين يبدأ من(5١)‏ في الشهر إلى(5١)‏ من الشهر الذي يليه. فمثلا 
شهر كيسليمو يبدا (Y o) oa‏ كانون الأول وينتهي (Y o)‏ كانون الثاني وهكذا باقي الأشهرء 
وبمعادلة حسابية يوم( )١‏ كيسليمو يصادف(") كانون الثاني. لان عدد أيام كانون الاول(١”)‏ 
يوماء والمعروف ان الشهر العربي القديم يأخذ عشرة أيام من الشهر الذي يليه فمثلا شهر آب 
ينتهي في(١٠١)‏ أيلول وهكذاء فإذا انقصنا عشرة أيام من(") كانون الثاني يصبح يوم(5١)‏ 

كيسليمو يصادف(۲۳) كانون الأول (الانقلاب الشتوي). 
Hermann Hunger: (1992). p. 211, no. 371, rev. 10‏ )55( 


(53%) Cohen, Mark E: (1993). Pp. 3939-394 
(97) Linssen, Marc J. H: (2004). p. 87 


)^77( لقي احتفال كينون(الموقد) تاييد AT gall‏ السلوقية في بلاد الرافدين» وهذا يعود إلى تقارب 


yr 


مع الإلهة هستيا Hestia‏ (إلهة الموقد) اليونانيةء فقد كان دورها مهم للاسرة ولكل بيت ومعبد؛ 
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كينون أحيانا يكون في وقت مبكر في الشهر الثامن (Arabsamna)Uaàà j‏ 
(منتصف تشرين الأول وإلى منتصف تشرين الثاني) ويستمر حتى الشهر العاشر 
(Tebetu) sink‏ (كانون الاول وكانون الثاني) والمعروف أيضا أن أسم(كانون) 
يستعمل لحد الان كتسمية للشهرين ١١و١‏ من CT MALAM‏ ونلاحظ كذلك أن كل 
الأشهر التي ذكرت(كيسليمو. وارخشامناء طيبتو) هي أشهر فصل الشتاء. 

da y‏ احتفال كينون آخر يسمى $) (garakku) sl‏ غالبا لم يذكر في 
نصوص طقوس المعبد الهلنيستيةء ومع ذلك فإنه يلعب دورا مهما في طقس 
خسوف القمر من أوروك وقد وصف في الوثيقة رقم(4,6 P BRM‏ 


الاحتفال aub‏ 
كان احراز النصر على الاعداء مناسبة عزيزة عند ملوك بلاد الرافدين وتقام 
الاحتفالات بالنصر عند دخول الجيش عائدا من ساحة الوغىء ويقيم الملك دعوة 
غذاء بحضور الملكة كما هو واضح في(لوحة الوليمة) التي تمثل اشوربانيبال 
(5-559؟5) ag‏ جالسا في حديقة قصرةء وامامه A Stal)‏ وهما يستمتعان 
بتناول المشروبات وسماع الموسيقى احتفالا بالنصر الساحق الذي حققه الجيش 
الاشوري على Alga‏ عيلام c‏ ويظهر رأس الملك العيلامي(تيومان) يتدلى من احد 


ولها موقد مركزي في معبد gl gil‏ بدلفى» وفي قاعة اوديسيوس(2073:5561005) في اتيكاء وفي كل 
بيت يوناني لها موقدء حتى تقاليد الزواج عند الاغريق يقف الزوجين أمام موقد هستيا ليعلنا 
ارتباطهماء ووظائف هستيا مهمه للحياة الدينية والاجتماعية في اليونان القديمة:؛ فالموقد 
ضروري للدفء وتحضير الطعام وتقديم القرابين إلى الآلهة. وإذا فشلت العائلة في إبقاء النار 
مشتعلة في البيت فهو فال سيء, أما عند الرومان فيطلق عليها الإلهة Ugly (vesta)Uuà‏ اقدم 
معبد في روما Aail‏ ويحافظ على شعلتها متقدة ستة أو ثمانية فتيات عذراوات لايحق لهسن 
الزواج انما عملهن الحفاظ على استمرارية اشتعال النار. 
McEwan,Gilbert J. P: (1981). Pp. 87-88 // Weisberg, David B: (1991).‏ )53°( 
Pinches, ‘Theophilus Goldridge: (1915). no. 110. obv. 2‏ )54°( 
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الاشجار'“ء وأيضا ورد في(وثيقة النصر) للملك البابلي نبوخذنصر الأول 
(4؟١1-١1١1١) ag‏ الذي سجل انتصاره عند ضفاف نهر اولاي(أحد فروع 
نهر (dä‏ واعطى من شارك معه في المعركة امتيازات وهدايا في احتفال 
عق 

وقد عثر على نقوش تضم نصوص اشورية ورد فيها انتصارات الملك 
الاشوري على اعدائة وقد صيغت بعبارات شعرية أو اقرب الى الشعرء فهي تضم 
تعابير القسوة والعنف والتدمير وقتل الأسرى وحرق المدن وغنائم لا تعد ولا 
تحصى وأسماء اماكن من مدن وانهار واسماء ملوك وامراء وآلهة»› وهذه 
الاشعار صالحة للغناء إذ تغنى بصحبة ANY‏ الموسيقية في الساحات العامة 
وخاصة في الاعياد الدينية والانتصارات العسكريةء وفي قصور الملوك cg] pal g‏ 
فتؤثر النغمات في مخيلة المستمعين وعلى ما يبدو هذا النوع من الغناء مرغوب 
فيه اكثر من اغاني الحب! التي تغنى والتي عثر على قصائدها في بلاد آشسور 
ويمكن حصرها بمجلد (Catalogue)salg‏ بخلاف القصائد الملحمية المغناة 
فهناك وفرة كبيرة CN gta‏ 


احتفال المدن المقدسة 

في جنوب العراق مدن لها قدسية في النفوس» فلكل مدينة إلهها الخاص ولكل 
all‏ قرينته ومجاله الخاص cay‏ وقد شيدت المعابد للآلهة العظام فمثلا سين (إله 
القمر) مقر المعبد في أور(اختصاصه «(ay gill‏ وآنو(إله السماء وأبو (AN‏ 
ومعه إنانا(عشتار) (سيدة السماء). ومعابدهم في مدينة الوركاءء وانليل(إله الجو 


)77( صبحي أنور رشيد: الموسيقى..؛ (YAAA)‏ ص۷۲// صلاح رشيد الصالحي: (YA A)‏ 
ص ١٠١9‏ 

Frankfort, Henri: (1963b). p. 101‏ 
)°°°( فاضل عبد الواحد علي و(آخرون): الأعياد والاحتفالات..» (VAAL)‏ ص YA‏ 
)77( صلاح رشيد الصالحي: (۱۹۹۸)» ص١٠‏ 
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والمسؤول عن تعيين الملوك أو خلعهم) في نفرء وأوتو(شمش) (وهو إله العدالة 
والحق) في مدينة سيار ولارسا ايضاء ونينكرسو(إله الحرب) في مدينة جرسوء 
وننورتا في مدينة نيبورء ونابو(إله الحكمة) في مدينة بورسباء ومردوخ في «dia‏ 
وآشور في مدينة آشور....“ وهناك من المدن 8 ضمت اكثر مسن عشرين 
معبدا لعشرين إلها الى جانب إله المدينة الرئيسي l te)‏ وصوروهم على iia‏ 
بشر وميزوها احيانا في المنحوتات بقرنين على طرفي قبعة الرأسء وكان لسكان 
بلاد الرافدين اعياد كثيرة مرتبطة كلها بالآلهة فلكل شهر xe‏ خاص يسمى باسم 
ذلك الشهر إلى جانب عيد رأس السنةء وهذا يدل على العمق الديني لدى الرجل 
في بلاد mo‏ الذي يطلق على نفس ه(بالييخ ايلانسي) ومعناها(الخائف مسن 
C (an‏ كما ويشير ير إلى أي مدى تغلغل الدين في نفوس القدماء وتأثيره على 
حياتهم الخاصة والعامةء ولهذا حرص سكان بلاد الرافدين على تشيد زقورات 
للالهة العظام حيث يقيم الإله في معبد بأعلى الزقورة المؤلفة من ثلاث طبقات 
(في أور) أو سبعة طبقات(في آشور) وطبقات الزقورات مختلفة تشيد فوق 
بعضها تقل بالحجم بارتفاعهاء ويمكن مشاهدتها من على بعد عدة أميال في 
المناطق السهلية في جنوب بلاد Nail‏ !« فهي بذلك المعلم الواضح الذي 
يراه الناس وهم في طريقهم لزيارة المعابد التي تشهد احتفالات Bp ois‏ منها 
احتفالات شهرية كانت تقدم فيها قرابين خاصةء مثل احتفال يوم(۳5.85) (فسي 
الاكدية يششيشو (eššešu‏ (قرابين منتظمة مابين Y‏ £7 مرات في الشهر حسب 
مراحل NE‏ ومنها احتفالات سنوية(الزواج المقدس) الذي يقام سنويا 
وتقدم خلالها قرابين كثيرة جدا. 


C)‏ فوزي رشيد و(آخرون): الديانة..» (YS AE)‏ ص ١ ١‏ ١وما‏ بعدها 
3 عامر سليمان و(آخرون) : جوانب من حضارة العراق..» (VAY)‏ ص۲٠۲‏ 
ati‏ 


) ) سامي سعيد الأحمدو(آخرون): المجلة التاريخية, العدد ca aa el 9l‏ هلاال ص؟؟١‏ 


(57) Frankfort, Henri :(1963b) . p. 5 
(5*) Foxvog, Daniel. A: (2014). p. 18 
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ويشرف على المعبد اصناف عدة من الكهنة والكاهنات» اختص JS‏ صنف منها 
بعمل معين وعلى رأسهم الكاهن الاعظم أو الكاهنة العظمى» ومن الكهنة من 
اختص بادارة املاك المعبد ووارداته ونشاطانه الاقتصادية الاخرى ومنهم مسن 
اختص بالكهانة والعرافة والسحر وقراءة الطالع وتفسير الاحلام وتطهير المعبد 
(ullulu,té-liltu)‏ وكاهن مسؤول عن تقديم القرابين الغير دامية يدعى باشيشو 
«(pasisu)‏ كما كان بين الكهنة العزامون والراقصون والمغنون(زامور) 
(zammeru)‏ (بالعربي «(u‏ وكهنة موسيقيون نعارو (nàru)‏ وكاهنات 
والموسيقيات (närtu) sisi‏ والمرتلون وغيرهم وإلى جانب كل هؤلاء هناك 
اصناف كثيرة من الكاهنات كن يعشن في بيوت خاصة قرب eus y CI ssl‏ 
تقام احتفالات محددة لكل إله حيث يتوجه الناس سيرا أو بالعربات أو على ظهور 
الحمير إلى تلك المدن المقدسةء والتمتع بمشاهدة الآلهة في معابدها التي تتسم 
ca tls‏ وتسمع فيها صوت المرتلين» وهمهمات المتعبدين» وبكاء الناس» ودعاء 
الرجال» وتذبح القرابين للآلهة؛ ومن الطبيعي هذا الطعام مبارك ويحقق آمال 
ودعاء الجميع» ويلتجأ الناس في مثل هذه المناسبات إلى العرافين المقيمين في 
المعبد لمعرفة طوالعهم وما تخفيه الآلهة لهم فقد ولع سكان بلاد الرافدين بالفأل 
والعرافة والسحرء وتبين النصوص الكثيرة تنوعها وتعقد اساليبها مما يدل على 
خبرتهم الطويلة بهاء كما آمنوا بان الآلهة ترسل الاحلام وقد خصصوا كاهن 
خاص اسموه(الشعالو) أو (الشعاليتو) (Su.luh)‏ لتفسير الاحلام في RR‏ 
نصوص عديدة في تفسير الاحلام منها كتاب الاحلام الاشوري)('“ | على مايبدو 
ان المستقبل مجهول»› وحتما همومهم وامانيهم فوق قدراتهم الاقتصاديةء فالفقر 
والبؤس والعبودية يخيم عليهم والمنقذ الوحيد من تلك الهموم الآلهة العظام. 


ot‘ 


۸۸٤-۸٤٥ ص‎ (VAAL) صبحي أنور رشيد و(آخرون): الموسيقى...‎ C7) 
TAR ۰-۱۹۸ ص‎ «(13 A 0) tan ll g فاضل عبد الواحد علي و(آخرون): العرافة‎ C°) 
ص۱۰۷‎ (194V) ديلا بورت:‎ 
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المعارف ق بلاد الرافدين 

مقدمة : 

أن ما وصل من الوثائق التي تخص المعارف والعلوم لاتمثل أولى المحاولات 
فجذور المعارف تمتد إلى أبعد من اختراع الكتابة فأن اللفة هي التي مكنست 
الأنسان من نقل خبراته إلى الاجيال اللاحقةء ولذلك لدينا الكثير من المعارف التي 
شملت التاريخ والجغرافية والرياضيات والطب والكيمياء والحيوان والنبات 
والمعادن والأحجار والاملاح» وقدم سكان بلاد الرافدين الشيء الكثير مسن 
معارفهم ونشاطهم الفكري ولو تطرقنا الى جميع هذه المعارف بالتفصيل فسوف 
نؤلف كتب لا حصر لهاء ولهذا ركزت على الفلك والطب الذي برع فيهما أهل بابل 
وآشورء تاركاً للقاريء مراجعة بعض المؤلفات التي تطرقت إلى معارف بلاد 
الرافدين» وعلى سبيل المثال الاستاذ فاروق ناصر الراوي في(العلوم والمعارف) 
حضارة العراق» الجزء AAO Alam «all‏ 
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\- الفلات فى 35b‏ الرافدين 

أن أول من قام بتدوين الاعمال الفلكية هم الفلكيون من سكان بلاد الرافدين؛ 
فقد دونوا ارصادهم على الالواح الطينية» وشيدوا المراصد منذ(٠٠٠٠) Au‏ 
مضت» وان اقدم الكتابات الخاصة بالفلك تعود إلى نهاية الالف الثالث ق.م والتسي 
جائتنا على شكل قوائم بأسماء النجوم التي شخص البعض منها والبعض N‏ 
لايزال غير POV Gg ee‏ وقد تمييز البابليون على سائر الأمم القديمة بعلم الفلسك 
بقصد ارشاد السفن والقوافل في سفرهاء وللتنبؤ بالمستقبل والمصير للملوك 
وبلادهم» وقد بدأ بتدوين نصوص الفلك في العصر البابلي القديم وبالتحديد سنة 
(VAs +)‏ ق.م)» وكان لتقدم ale‏ الرياضيات أثره في دفع ale‏ الفلك خطوة 
حاسمة call‏ وقد وجدت الرياضيات في الفلك ميدانا رحبا للتطبيق7”**) وفسي 
age‏ الملك البابلي نبوخذنصر الثاني(4 )557-5٠‏ ق.م أصبح علم الفلك أكثر 
علمية ومنهجية إذ أصبحت ملاحظة الطبيعة تدون بصفة دائمة وتسجل بدقة بالغة 
وتحفظ وثائقها في مكان خاص وأقدم ما وصل الينا من وثائق هذه الفترة هو 
رقيم طيني يرجع تأريخه إلى عام(578) ق.م ثبت فيه معلومات فلكية Ai‏ 
ويمكن تقسيم النصوص التي وردتنا من الفترات المتأخرة لتاريخ c‏ العراق القديم 
إلى: 

-١‏ الجداول أو الأزياج الفلكية التي تحتوي على سلسلة من الأرقام 
ومصطلحات فلكية رمزية تخص أسماء البروج السماوية: وأسماء الأشهرء 
وتعني ببعض ما يتعرض له القمر والشمس والكواكب من ظواهر وإعطاء 
حسابات دقيقة» ومن تلك الحسابات عدد أيام get)‏ والخسوف» وأوقات 
حصوله» والاعتدال الصيفي» ورصد كوكب عطارد وأول ظهور وآخر غروب لها 


Sachs, Abraham: (1952). Pp. 14617‏ )°°°( 
ul")‏ ناصر الراوي: العراقيون القدماء: اسهامات وريادة في علم الفلك... (AAAY)‏ 
Toa‏ 
ala (°°")‏ محروس إسماعيل: (۱۹۹۷)ء VY oa‏ 
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في الصباح والمساءء فضلا عن رصد كوكب de‏ 
C704 ial‏ ولدينا نص فلكي يتعلق بحركة (Sagmegar) 5 jóa)‏ لكنه 
yan‏ بكونه يذكر حادثة تتعلق ب (شولكي) ثاني ملوك سلالة أور الثالشة الذي 
asa‏ من(14 5 (Tr £V-Y*‏ ق.م» مما يدل على قدم معرفة العراقيين القدماء بعلم 
الفلك(*”*). 


gagail —Y‏ غير المجدولة والتي تقسم بدورها إلى أربعة أقسام: 

أ-التقاويم (Almanacs)‏ بمختلف أنواعها. 

ب --التقاويم غير المجدولة والخاصة بالنجوم الاعتيادية( Normal-Star‏ 
(Almanacs‏ بمختلف أنواعها. 

ج -الأرصاد السنوي (Goal-Year Texts) asl SU‏ والتسي تعني برصد 
الظواهر لسنة كاملة بأنواعها المختلفة. 

د -الملاحظات والتدوينات (Diaries)4a sl‏ بمختلف أنواعها. 


8#- النصوص النادرة: والتي لاتقع ضمن الأقسام المشار اليها أعلاه وتخص 
مقتبسات من نصوص فلكية مختلفة وتشير إلى بعض الظواهر المتعلقة بالكواكب 
Ned‏ 

وقد زودتنا النصوص الفلكية بملاحظات قيمة ومهمة وأصبحت مجموعة هذه 
النصوص أول سلسلة طويلة للأرصاد الفلكية وأول الوثائق المهمة في الدراسات 
الفلكية حيث ظل الفلكيون في ذلك العصر يكتبون ملاحظاتهم اليومية لفترة طويلة 
من الزمن. 


(554) Aaboe, Asger: (1980). Pp. 14-35 

(***) فاروق ناصر الراوي: العراقيون القدماء: اسهامات وريادة في ale‏ الفلك..» (VA AV)‏ ص۷ 
)°°( المصدر نفسه: Yoga‏ 

Sachs, Abraham: (1948). Pp. 271-290 
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اماكن الر صد 

تعتبر الزقورات المعبد المدرج أو ما يشبه البرج وفي نفس الوقت تعتبر 
المرصد الفلكي للمدينة .حيث يتم الرصد يوميا(نهاري وليلي) لتحديد مسار 
الشمس الظاهري النهاريء وتحديد مواقع النجوم واشكالهاء وتتكون الزقورة مسن 
سبعة طوابق» وهي مبنية على شكل مصطبةء طابق فوق طابق أصغر منه وكل 
واحد من هذه الطوابق يمثل كوكبا سماويا جوالا(كما كانوا يطلقون عليها بسبب 
حركتها اليومية) وهي على عدد الكواكب التي اطلقوا عليها الأسماء: 
عطارد (GU, UD)‏ والزهر (AN)& —l s ((GENNA) da 35 «(dele-bat)‏ 
والمشتري «(mül-babbar)‏ والشمس f°) (Sin) al; «(Samas)‏ وكان 
الفلكي يقوم بأرصاده اليومي من قمة الزقورة(وهو عادة كاهن) ويكون الارصاد 
الليلي خاص بالنجوم والقمر والكواكب» والارصاد النهاري خاص بالشمس 
ومسيرتها اليومية من شروق rg yey‏ وبذلك يمكن أن نعتبر هؤلاء الكهنة 
الفلكيون ضابطي الوقت (ميقاتي: أو مسجل الوقت) لمجتمعهم لانهم المسؤولين 
عن المحافظة على مسار الدورة السنوية التي يعتمد عليها رفاه مجتمعهم 
الزراعي PON ails‏ 

وقد gla gi‏ | من خلال الرصد بأن p gall‏ يبدأ بالشروق وينتهي عند غروب 
الشمس وبالتحديد وقت اختفاء قوس قرص الشمس كلياء وكان سكان بلاد 
الرافدين يقسمون اليوم إلى جزئيين(جزء مضيء) أي النهار(بالاكدية اوموم 
53 وبالسسومرية (UD‏ وجسزء معستم أي الليل (بالاكدية اورو Uru‏ 
وبالسومرية (Gg‏ وقد استخدم العراقيون القدماء مصطلحات خاصة بأوقات 
الرصد ومنها: عرفت (الليلة) (GE) eb‏ و(كل الليسل) (Kal GE6)‏ وفي(بداية 
(SAG GE) (dull‏ كما عرفوا اوقات معينة للمراقبة وحددوها بأسماء مثسل 
باراريتو «(bararitu)‏ والمراقبة في الليل قسابليتو «(qablitu)‏ والمراقبة عند 
منتصف الليل شات «(Sat urri)s og)‏ والمراقبة وقت الفجر(0 7241-4 (ina‏ 


)"°° عبد الله مجيد علي المطيري: (Y VY)‏ ص "؟ 


)°°( المصدر نفسه: ص Y‏ 
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والمراقبة عند شروق الشمس... الخ» اما النهار فعرف لديهم في النصوص ' 
الفلكية (ME) ply‏ واستخدموا (kal ME) gta!)‏ ليعني(كل النهار) 
والمصطلح(1-ء5 (ina‏ في الصباح (muslalu) hi gag‏ (الظهر).؛ واطلقوا 
على (بعد الظهر) المصطلح(1151810) كما حددوا بالدرجات مواعيد شروق 
الشمس وما قبله أو بعده ومن ذاك(عند شروق الشمس) KUR "UTU)‏ ( 
وعدد من الدرجات(بعد الغروب) «(N.(US) ME NIM-A)‏ لذلك 
(IDANNA ME NIM-a)a¢i 5‏ (واحد (Y -)béru sy»‏ درجة بعد شروق 
الشمس) وقولهم lis) (N.(US)ME ana SU šamáš)uaj‏ درجة قبل غروب 

N ua 
وقد راقب العراقي القديم خلال الالف الأول ق.م الشمس والقمر والكواكب‎ 
السيارة والنجوم الثابتة بعناية ودقة أكبر واستخدم في ذلك الزقورة مرصداء‎ 
وكانت مدينة كالخو(حاليا نمرود) شرقي الموصل(في بلاد آشور) التي أولى‎ 
ملوكها علم الفلك بدءا من القرن التاسع ق.م عناية خاصة متميزة ومركزا‎ 
ثم أضيفت إليها العاصمتان الجديدتان: دور‎ ca gla أساسيا لذلك خلال زمن‎ 
شروكين(خرسباد) ونينوى» وكانت فيهما مراصد فلكيةء وتذكر الرسائل والتقارير‎ 
الفلكية التنجيمية التي تعود إلى الفترة التالية ل(١٠٠) ق.م أسماء عدد كبير من‎ 

C suas ta 


الآلات والأدوات الفلكية 

مع إن كلمة (Astrolabe) buy)‏ ترجع إلى أصل اغريقي إلا إن الفكرة 
والمبدأ ترجعان إلى الفلكيون في العراق القديم فكان الإسطرلاب البابلي أول 
محاولة علمية في التاريخ لوضع المعلومات الفلكية عن النجوم التي تظهر في 
الفصول المختلفة مسن السنة(عرفت السنة بصيغة شت/ شنت 


(***) فاروق ناصر الراوي: المناخ في النصوص المسمارية..» (۱۹۹۲)» ص۲ 
)77( ف. فون زودن: (Y Y)‏ ص۱۸۸ 


۷1 
بلاد الرافدين Ye‏ 


AU "(Sattu/Sanatu‏ نظام وترتيب علميء وكانت فكرة الإسطرلاب البابلي 
وتعود فترة تدوين النص عن الاسطرلاب إلى حدود(5517) ق.م أي من زمن eS»‏ 
الملك البابلي نركال- اوصر Qus‏ إلى فترة(١ (t+‏ ق.م كما يحاول بعض 
الباحثين ارجاعها أو القول بانها يونانية الأصل PT‏ ويظهر في الاسطرلاب 
جدولاً(سجلاً) بعدد من الكواكب التي تظهر في الأشهر الاثني عشرء وقد خصصوا 
لكل شهر ثلاثة نجوم تظهر فيه وعدد نجوم السنة(5”) نح نجماء وقد خلفوا لنسا 
نماذج من هذه الاسطرلاب على الواح الطين وقوامها رض دائري رتبت النجوم 
في ثلاثة دوائر ترتكز في مركز واحدء وتم تقسيم القرص إلى اثني عشر قطاع 
خصص كل قطاع لشهر من الأشهر.ء ووضع في كل قطاع النجوم الثلائة التي 
تظهر Nas‏ 
كذلك استعمل البابليون الآلات الخاصة لقياس الزمن» وأول من ابتكر الساعة 
المائية أطلق عليها بالبابلية اسم(دبديبو) (GIS.DIB.DIB)‏ واللغة الأكدية 
(sisippu) ua‏ ودبدب (dibdibbu)‏ وتصبْت (tigbutu)‏ لقياس الساعات فسي 
Sal‏ والساعة المائية عبارة عن إناء ذي ثقب صغير يتسرب celal Aia‏ وكسان 
وزن الماء المتسرب من الإناء يقاس بوحدة وزن تعرف ال(منة) ولازالت كلمسة 
المنة تستخدم في مدن وقرى c3 pall‏ وتستخدم كوحدة قياس تعادل(؟١١)‏ كلغسم 
UI Du is‏ وهناك gapai‏ حول تعديل كمية الماء في الساعة المذكورة استنادا 
إلى تبسديل الوقت واختلاف أحوال الليل TI JL quy‏ وكذلك الساعة 
الشمسية(المزولة) والتي أشار اليها هيرودوتس بأن البابليين عرفوا الساعة 


(5°) Rochberg-Halton, Francesca: (1984). Pp. 1151f 
(V8 AV) فاروق ناصر الراوي: العراقيون القدماء: اسهامات وريادة في علم الفلسك...»‎ (77) 
"1-6 ص‎ 
S oa (YIA) « en تاريخ‎ jaga باقر:‎ Ah (77) 
5-١6 ص.)١99528( كلشكوف:‎ =) 
(9) Neugebauer Otto ee in Neugebauer 
[1983] Pp. 239-245 


‘vy 
Ye بلاد الرافدين‎ 


الشمسية» ولكن التنقيبات لم تؤكد حتى GYI‏ معلومات هيرودوتس. ويمكن بهذا 
anual‏ أن نشير إلى القطعة الأثرية الفريدة التي انتشلها(ك: لوفتوس) من بين 
أنقاض cs gl‏ وهي عبارة عن قطعة صغيرة مصنوعة من عظم الفيل على هيئة 
موشور رباعي يرجع تاريخها إلى القرن السابع ق.م» وتبدو على هذا الموشور 
ail gå‏ عددية وأسماء الأشهرء ورغم الاختلاف في تفسير محتوى هذه القوائم 
الفريدة من نوعهاء إلا أن العلماء يتفقون على أن الأرقام تشير إلى طول الليسل 
والنهار في أوقات مختلفة من Ad)‏ وقد تم قياسها وتحديدها باستخدام ساعة 
متساوية القيم(ساعة Aa‏ واما البولو وهي نصف كرة جوفاء فيها ابرة 
مثبتة في مركزها وتلقي بظلها على الجدران فتضبط الفترات عن طريق تأشسير 
L1 gal‏ أما بشأن معرفتهم بالتلسكوب فلا يوجد لدينا ما يؤيد ذلك بالرغم مسن 
عثور الآثاريين على عدسات من حجر الكرستال“'“. 


النصوص US‏ 
قسم الباحثون النصوص الفلكية العراقية القديمة بشكل عام إلى قسمين 
رئيسيين: الأول ويشمل النصوص غير الرياضية. والثاني الأزياج الفلكية 
وعمليات حسابهاء ويقدر عدد نصوص النوع الأول بحوالي(١١٠١١)‏ نصاء أما 
مجموع نصوص النوع الثاني فيقدر بحوالي(٠٠٠)‏ نصاء ومعظم النصوص 
المشار اليها جاءتنا من مواقع أثرية غير معروفة وعن طريق النبش الآثاري› أو 
التنقيبات غير العلميةء ولكن بالتأكيد نستطيع أن نقول أن معظمها pla‏ أمسا مسن 
بابل» أو الوركاءء أو سيارء أو من أحد المراكز الحضارية الرئيسية في العراق» 
ويعود تاريخ أقدم النصوص الخاصة بالقسم الأول إلى حوالي(١٠١٠)‏ ق.م أما 


Yoya (Y ١ Y) الله مجيد علي المطيري:‎ دبع//١‎ Soa 122) كلشكوف:‎ e) 
ناصر الراوي: اسهامات وريادة في علم‎ G5 [Ara (IM) جورج كونتينو:‎ C) 
eoa (VAY) الفلك...‎ 


)°°( فاروق ناصر الراوي و(آخرون): العلوم والمعارف... YYYoa (14 Ae)‏ 


VT 
٣ج بلاد الرافدين‎ 


أحدثها فيعود إلى سنة(5١)‏ ق.م» ويعتبر النص الخاص بالتقويم (Almanac)‏ 
والمؤرخ في سنة(5١)‏ ق.م أحدث النصوص المسمارية المكتشفة لحد الآنء أما 
نصوص القسم الثاني أي الأزياج الفلكية فأنها تقع حسب رأي العلمساء 
المتخصصين إلى الفترة المحصورة بين القرن الخامس ق.م والقسرون 
اللاحقة0'. 

ان توثيق الاحداث الفلكية في الرقم الطينية كانت ضمن مجموعة من 
النصوص الكثيرة التي تم الكشف عنها في مدينة سيار عسام(۱۹۸۷) حيث تم 
استظهار مكتبة تشمل عدد كبير من الألواح الطينية التي احتوت على مواضيع 
مختلفة بضمنها نصوص فلكية؛ والتي حتما كانت المرجع الذي يستند اليها في 
المقارنة وحساب الزمن والمدارات» فعلى سبيل المثال مدة دوران المريخ هي 
bags )۷۸١(‏ وبذلك يتغير موقعة في السماء في منتصف الليل خلال السسنة ولا 
يعود إلى نفس موقعه الأول بين النجوم إلا Adan (£V) aa‏ وهذا يعني ان المريخ 
يشرق ويغرب في نفس الوقت ويتحرك بالنسبة إلى النجوم بنفس المعدل وبنفس 
الاتجاه كما فعلها قبل(417) سنة مضتء ومن هنا كانت اهمية تلك الرقم التي هي 
بمثابة سجلات لتوثيق الظواهر الفلكية لغرض العودة اليها بين مدة YN og Als‏ 

ومن النصوص رقيم طيني محفوظ في المتحف البريطاني ويعرف بين 
المختصين باسم(رقيم الزهرة) ويعود تاريخه إلى فترة حكم الملك(عمي- صدوقا) 
(معنى الاسم بالاكدية قريبي AY)‏ الصادق) (1575-1545) Cag‏ 
والمعلومات التي يحتويها هذا الرقيم تعتمد على ظهور واختفاء كوكب الزهرة 


(AAAY) فاروق ناصر الراوي: العراقيون القدماء: اسهامات وريادة في علم الفلك...‎ am) 


Tua 
Aaboe, Asger: (1980). Pp. 14-35 


o)‏ عبد الله مجيد علي المطيري: (Y ١ Y)‏ ص۳۷ 
T)‏ ليو اوينهايم: (VAY)‏ ص //t ١5‏ طه باقر: jaga‏ تاريخ العلوم والمعارف..» (8A)‏ 


AA ص‎ 


Vé 
Ye بلاد الرافدين‎ 


(Ninsianna Ui ~ ui)‏ بشكل خاص وبظهور واختفاء كل الكواكب التي يمكن 
مشاهدتها من على سطح الارض كما في الفقرة التالية: (اذا اختفى في اليوم 
الحادي عشر من الشهر الثاني» كوكب الزهرة في الشرقء وبقي بعيدا عن 
السماء لمدة شهرين وسبعة ايام وبعد ذلك يظهر الكوكب في الغرب في اليوم 
التاسع من الشهر العاشر فأن الحصاد سوف يكون جيدا من الناحية 
الاقتصادية)" علما أن الرقيم وضح Ul‏ بان ظهور واختفاء كوكب الزهرة 
لايحدث بصورة منتظمة خلال العام الواحد بل ينتظم الظهور والاخفاء من بين 
كل(55) Aiu‏ واتجه الفلكيون في بلاد الرافدين منذ زمن الملك البابلي(نابو- 
ناصر) (VYE-VEV)‏ ق.م أو قبل هذا التاريخ بقليل يراقبون كل الظواهر الفلكية 
لا لربطها بمستقبل البلدان والملوك فقط بل لبيان علاقة تلك الظواهر بالفيضان 
. وبالمحاصيل LEGE‏ وكذلك في حلول عام(٠٠٠)‏ ق.م كان البابليين 
قادرين على استعمال التسجيلات الطويلة للأرصاد وقد حصل الاغريق على تلك 
السجلات وقاموا بمعالجتها واستخدامها في علوم الفلك لديهم وبذلك انتقل علم 
الفلك البابلي إلى الاغريق!؛"”). 


)"7 فوزي رشيد: فضل البابليين في علم الفلك... (VAY)‏ ص١‏ 
ovy‏ 


١٤ص المصدر نفسه:‎ )( 
(5%) Sarton, George: (1955). Pp. 166-173 


\vo 
Ye بلاد الرافدين‎ 


gel 

تقول الملحمة السومرية المشهورة: (عندما في العلى لم تكن السماء قد 
cape‏ وفي الأسفل لم تسم الأرض باسمها....؛ قبل ان يظهر الآلهة الأخرون 
ca ga gll‏ قبل أن تسمى الأسماء وتحدد الأقدار...) آنذاك لم يكن أي شيء سوى 
الفوضى المائية المختلطة؛ وبعد الخلق تصور العراقيون القدماء ان الارض 
مسطحة سابحة على سطح نهر عظيم مياهه ule‏ أو سطح محيط كوني الذي 
Ala ji‏ المياه الجوفية في GUY‏ وفي مكان ما من نهاية الارض في هذه الجهة 
من المحيط أو تلك يوجد سد أو أساس السماوات تستقر عليه قبة السماء أو 
بكلمة أدق عدد من القباب السماوية ذلك ان كل نجم أو كوكب مسار في واحدة 
منها- سين في قبته» وشمش في قبته» وكل من عشتار(الزهرة) وغيرها من 
الكواكب في cAi‏ ويعد سماء آنو أعلى قبة بين قباب النجوم الثابتة(شكل ؟١)‏ 

وعلى حافة الارض هناك جبلان- التوأمان- جبلا ماشو على اليمسين(إمن 
(imnu‏ وعلى اليسار(شميل (Sumelu.‏ ببوابتهما التي يمر من خلالها إله شمش 
وهو يقطع طريقه كل يوم واستنادا إلى وجود قوارب احياناء ففي المدافن 
السومرية القديمة يمكننا ان نستنتج وجود اعتقاد في مثل هذه المرحلة التاريخية 
(الالف الثالث ق.م) مفادها انهه ينبغي على الاموات ان يتوجهوا إلى مدينة الإلهة 
ايريش كيكال عبر النهر العظيم» وعبر مياه الموت» واغلب الظن ان AMI‏ شمش 
كان يقوم بهذه الرحلة وهو يقطع ليلا هذا الطريق عبر العالم الاسفل من المغيسب 
إلى المشرق» وذلك على الرغم من ان النصوص المسمارية المنتمية إلى تاريخ 
أحدث لم تحتفظ بما يشير إلى ذلك وان طريق الشمس قد تم تصوره على نحو 
آخر.. وقام البعض من العلماء المختصين برسم صورة لهذا الكون كما في 
(الشكل C9) Y‏ 


ul”)‏ ناصر الراوي: المناخ في النصوص المسمارية..» (Y55 Y)‏ ص58// فاروق ناصر 
الراوي و(آخرون): العلوم والمعارف... Y5A2)‏ ص 7114-1١54‏ 


۱۷٩ 
Ye بلاد الرافدين‎ 


شكل :١ Y‏ شكل allel)‏ عند البابلي: ۴= الارض: X Vp laud) 2YH YH OH‏ 
=HO :"‏ محيط سماوي: =O‏ محيط دنيوي: =T‏ عمق المحيط الدنيوي: =A‏ 
مساء(الغرب)؛ جبل غروب الشمس: =M‏ صباح(الشرق)» جبل شروق الشمس: 
<TR‏ الاسوار السبعة والقصرء (P)‏ :العالم الاسفل(ايريش كإيكال) 


لقد أنشأ الكهنة في بلاد الرافدين نموذجا للكون تقسم فيه هذا الاخير إلسى 
ثمانية مدارات ربطوا بها القمر(وهو أقرب المدارات إلى الأرض بل هو التابع 
الوحيد للأرض ض) والشمس والكواكب الخمسة التي كانوا يعرفونها والنجوم الثابتة 
si)‏ ابدية الظهور) (mul-apin)‏ (نجم P (4 ja‏ والتي ذكرت في سلسلة 
ذات ثلاثة ألواح محفوظة في مكتبة آشوربانيبالء ولكنها لاتحتوي على قائمة 
بأسماء النجوم فحسب بل نسقت على شكل ثلاثة(مسالك) يوازي أحدهما الاخر 
di)‏ المسلك المركزي خط الاستواء) مع إشارات عن الكواكب وكل ما يتضمنه 


(V5 AV) فاروق ناصر الراوي: العراقيون القدماء: اسهامات وريادة في علم الفلك..ء‎ CY) 


ص ° 


Aj 
٣ج بلاد الرافدين‎ 


التقويم من تعقيدات» وقد عدوا المدار القمري هو الأهم في البناء الكوني لأنه 
يجاور الأرض ولأنه يحدد وفق رؤى الكهنة حدود الوسط الذي يولد الكائن الحي 
فيه ثم يموت لكي يعود إلى الحياة من جديد ورأوا ان اي شيء مما يشبه هذا 
لايحدث خارج المدار القمري. 

وقد قسموا القبة السماوية (Y Y) I‏ قطاع موزعة على ADG‏ أوساط بينما 
قسموا كامل السماء (دائرة البروج) (Te)‏ درجة على عدد ايام السنة 
Le‏ وفي أواخر الالف الثانية ذكروا البروج(؟١)‏ برجا وقسموا كل 
برج إلى(0”) درجة تطابق عدد أيام الشهرء Laag‏ يؤكد على أن الابراج السماوية 
من تحديد علماء الفلك العراقيين هي اسماؤها حيث أنها جميعا تحمل تسميات 
سومرية وهي أسماء حيوانية أو شكل OU) gun‏ والابراج في حقيقتها ما هي 
إلا الاحداثيات السماوية التي يستطيع علماء الفلك أن يحددوا بموجبها اماكن 
الظواهر الفلكية بشكل دقيقء وعليه فان اهميتها لا تختلف عن اهمية خطوط 
الطول والعرض على الكرة الارضية والابراج هي: برج (dom‏ وبرج الثورء 
والتوأمين(الجوزاء)» والدبوس» وبرج الكلب(الدلو)» وسنبلة العذراءء والنيرء 
والعقرب» والقوسء والحوت» وقنديل ccu ll‏ ودجاجة الماءء وازدادت اهمية 
الابراج عندما أخذ المنجمون يذكرون تأثيرات الابراج السماوية على عامة 
الناس» وبذلك توسعت قاعدتها واصبحت مهنة مرغوبة ومجلبة للربح واستمرت 
إلى الوقت الحاضرء كما عرفوا بان مقدار حركة القمر اليومية تبلغ(7١)‏ درجة 
rer‏ 

ارتبط ale‏ الفلك مباشرة بعلم الرياضيات وبخاصة في العهود المتأخرة من 
تاريخ العراق القديم» اما أسس هذا العلم ومبادئه فيمكن ان تعود إلى عصور قبل 


)^( عبد الله مجيد علي المطيري: (Y VY)‏ ص۲۹ 
ah )"(‏ باقر: jaga‏ تاريخ العلوم والمعارف..» (۱۹۸۰)» ص٠۹‏ 
)7( عبد الله مجيد علي المطيري: (Y VY)‏ ص٦۲‏ 


1۷۸ 
بلاد الرافدين Yc‏ 


التاريخ. وخير مثال يمكن ان يعزز ما ذهبنا اليه ما ورد في قصة الخليقة التي 
تمتد الى تلك العصور: 

في العلى عندما لم يكن للسماء اسم بعد... وفي الاسفل عندما لم يكن للأرض 
اسم بعد صنع مردوخ منازل للآلهةء خلق الابراج» ثبتها في اماكنهاء حدد 
الازمنة» جعل السنة فصولاء ولكل شهر من الاشهر الاثنسي عشر AL‏ 
ابراج(المجموع٠۳)»‏ حدد الايام بأبراجها ثبت برج(نييرو) (المشتريء وهو كوكب 
مردوخ)» فلا يجهل نجم عمله ولا برج ATR‏ في الوسط ثبت «ll‏ وإلسى 
الشرق والغرب فتح بوابة(انليل وأيا)» وسلط القمر(إله القمر) على call)‏ وجعله 
زينة في coal‏ به يعرف الناس موعد cal)‏ في بدء الشهر يطل القمرء يحسدد 
الاإسبوع» بعد اسبوعين وفي نصف الشهرء يواجه الشمس» يكون بدراء ينحسر 
ضوء الشمس عن وجهه يصفر يدركه المحاق» يعود ثانية إلى I ga NI‏ 

واستخدم كهنة بلاد الرافدين نظام الستيني» فقد قسموا الدائرة (PA Jel‏ 
درجة وقسموا الدرجة s) ull‏ 1( دقيقة. وتم تقسيم الدقيقة(015:115) إلسى(٠٠)‏ 
Ag‏ وهذا النظام اكثر ملاءمة للأبحاث الفلكية علما ان الاساس فسي نظام 
الستيني لايستند على دلالات فلكية بل دلالات C4, aia‏ فالكرة السماوية 
قسمت إلى(؟١) Ie ja‏ كل منها(١") eda ya‏ وكل جزء تقطعه الشمس في شهر 
واحد؛ وقد وصل Lill‏ عدد من الالواح الطينية ذكر فيها النجوم في اعمدة 
متوازية. وقد دعيت في العصر البابلي القديم باسم(نجوم (ac‏ ونجوم اكاداء 
ونجوم امورو وحسب اتجاه تواجدها في الرصدء وفي ازمنة متأخرة اطلق على 
هذه الاعمدة اسماء الآلهة الثلاث(نجوم (LI‏ و(نجوم آنو) و(نجوم انليل)!"*"). 


"١١٠ ص‎ ,)١585( فاروق ناصر الراوي و(آخرون): العلوم والمعارف...‎ CS) 


)"*°( عبد الله مجيد علي المطيري: YYoa Y VY)‏ 
)"^"( المصدر نفسه: ص۲۷ 


DA 
Ye بلاد الرافدين‎ 


الكواكب 

من الواضح ان مراقبة الكواكب من قبل كهنة بابل دفعهم لربط الدين بالفلك 
فتبعا للنظام الستيني الذي رفعه الكهنة إلى درجة الألوهية منج كل إله عددا 
مقدسا فجاء العدد الأكبر(٠٦)‏ من نصيب cgil ANI‏ ومنح العدد(. 5) ADU‏ انليل» 
والعدد(١‏ ؛) ADU‏ أيا(ثلث رقم آنو أي شنبي ومعناها ثلثان)ء والعدد(١ (Y‏ للإله 
سين(=القمر) (وهو عدد الأيام في الشهر القمري)ء والعدد(١٠)‏ للإله شمشء» 
عدد(ه )١‏ للإلهة عشتارء والعدد(١٠) ADU‏ مردوخ بصفته أحد الآلهة الشسباب... 
الخ" ونسبت بعض الآلهة إلى الكواكب: 


الإله 


Umun-pa-ud-Du-A 


Lu-Bat-Gu-ud |‏ نا 
ass — | ZalBatanu‏ 
أن كوكب الزهرة لامع وجميل وبراق بل والاكثر الكواكب لمعانا من بين 
النجوم» ولهذا نسب إلى الإلهة عشتار(انانا) (سيدة السماء) يظهر عند شروق 
الشمس وعند غروبهاء كما سميت بعشتار(اكاديتو) بصفتها نجمة الصباح» أو 
عشتار الوركاء(اوركيتو) بصفتها نجمة المساء اما كوكب المريخ الاحمر فاقترن 
بالإله Al) (dnin-KIS-urugal,) JS ji‏ الحرب» وهو الكوكب الأكثسر اهميسة 
والأشد تأثيرا على مستقبل البشرء والقمر بجماله واهميته اقترن بالإله سسين.... 
الخ. وعرفوا كيف يستنتجون الطالع من إشراقة هذه الكواكب ومغيبها أو لونها 


DAY 


EVA ca (YAV3) "//جورج كونتينو:‎ ١-55 نفسه: ص‎ uad") 
TU AAA) فاروق ناصر الراوي و(آخرون): المغارف والعلوم البحتة العراقية القديمة...‎ (^ 
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VAs 
٣ج بلاد الرافدين‎ 


فمثلا: (حينما يقترب المريخ من النجم(51.6) فسوف تشتعل في بلاد امورو 
انتفاضة وتنتشر النزاعات(...) وحينما تقف الزهرة عاليا فان متعة المضاجعة 
....( و(عندما تختفي نجوم انليل فان النجم العظيم الباهت(يقصد المشتري) 
(Sagmegar)‏ الذي يقسم السماوات إلى نصفين ويقف الإله 
(SAG.ME.SAR)‏ أو نبيرو (Nibiru)‏ أو مردوخ(812001) (هذه الاسماء 
كلها ADU‏ مردوخ) يبدل وضعه ويتيه في السماوات)**“). 

aal s‏ أرصاد البابليين أرصادهم الخاص لكوكب الزهرة وقد جاءت الينا بعسض 
الأزياج الفلكية الخاصة بهذا الكوكب من عصر الملك البابلي عمي- صادوقا كما 
اشرنا سابقا حيث عرفوا أول وآخر ظهور للزهرة أي عند غروب الشمس 
وشروقهاء كما عرفوا طول مدة اختفائها وعرف الفلكيون البابليون مدة إقتران 
الزهرة(584) يوما وأدركوا مدة الثماني سنوات التي تعود فيها الزهرة إلى 
الظهور فتظهر خمس مرات في نفس المواضع (كما تشاهد من ORY ga Ñi‏ 

لقد نجح الكهنة في حل مسألة حساب خط سير القمر المعقدة التنويعات بإحدى 
عشرة Adae‏ حسابيةء فحصلوا نتيجة لذلك على ازمنة بين نقاط اتصال القمر 
ونقاط تضاده التي تلي واحدتها الاخرى» كما حصلوا في الوقت Ale‏ على تاريخ 
القمر الجديد ووقت انتصافه» أما ما يتعلق بخسوفه فسيتحرك القمر على حد قول 
الفلكيين في بابل أسفل الكواكب جميعها ويتم خسوفه في أقصر فترة زمنية ليس 
بسبب سرعته إنما GY‏ المدار الذي يجتازه قصير نسبيا. 


Y . ص‎ (Y VY) عبد الله مجيد علي المطيري:‎ )***( 
(58°) Gurzadyan, Vahe G: (2003). Pp. 13-17 


١8١ 
٠ج بلاد الرافدين‎ 


علم الفلك والتقويم 

لقد اعتبر العراقيون القدماء علم الفلك وسيلة لتثبيت التقويمء ففي عام 
ag 6 E 3‏ تبنی الاشوريون هذا العلم واخذوا التقويم عن البابليين وكان هذا 
التقويم القمري- الشمسي يتألف من(؟١)‏ شهرا ويتألف JS‏ شهر من(۳۰) يوماء 
وغالبا ما كانت اسماء شهورهم مقترنة بحصاد القمح أو يقربون البعض منها 
باسماء اعيادهم الدينية» والمعروف أن اليهود تبنوا مبكرا أسماء الشهور البابلية 
المستخدمة في العصور المتأخرة؛ ثم اعتمدها السريان LA‏ وهذه الاشهر 
هي بحسب السنة البابلية: نيسانو J3l)Nisánnu‏ - نيسان) شهر الإله آنوء 
أيارو Ayaru‏ (نيسان - ايار) شهر الإله «U‏ سيمانو 11221211 ك(ايار - حزيران) 
شهر ANY‏ سين» دوموزي 7o x)Dumuzu‏ تموز) شهر ANI‏ تموزء آبو 
Abu‏ (تموز- آب) شهر الإله آرو edel ¬) Ulu A: usa‏ 
الإلهة عشتارء تشريتو 10351100 (ايلول- A‏ تشرين الأول) شهر الإله شمش»› Uau‏ 
Samna‏ (تشر ين الأول - تشرين الثاني) شهر Ege AN)‏ كيسليمو Kislimu‏ 
(تشر ين الثاني- كانون الأول) شهر Tebétum sink Jis ANI‏ (كانون الأول- 
كانون الثاني) شهر الإله باب «Pap-sukkal As sa‏ شباطو es‏ 
ثاني- (hi‏ > ادارو 40013111 (شباط- اذار) شهر ki "Erral yl AN]‏ 

وما دامت دورة الاثني عشر شهرا تتألف من(70”) يوما مقسمة إلى؟١‏ 
شهرأء وفي كل شهر "١‏ يوماء كانت هذه السنة التي تعتمد على الأشهر القمرية 
قصيرة جدا(السنة القمرية طولها؛ Yo‏ يوما) (بفارق أحد عشر يوما وربع اليوم 
عن السنة MAD CEPR‏ اذ كان ثمة نقص شهر كل ست سنواتء الامر الذي 
سيعكس فصلي الشتاء والصيف Abu (Y) gl.‏ لذا فقد تقرر اضافة شهر كل 


)^( ف. فون زودن: (Veet)‏ ص ١5١‏ 
)77( جورج كونتينو: (YAVA)‏ ص٠۳۷//‏ فاروق ناصر الراوي: المناخ في النصسوص 
المسمارية..؛ )441( ص ¥// عبد الله مجيد علي المطيري: VY)‏ 1( ص۲۸ 

(5°) Wayne Horowitz: (1996). p. 37// Forbes, Eric G: (1977). p.151 


Y^Y 
Ye بلاد الرافدين‎ 


ست سنوات يسمونه(شي- 03( (Se-dir)‏ أو(در- P (dir-še)( uL —À‏ وفسي 
فترات منتظمة تقع اما في الصيف (عرف الصيف ب ابوئو ebüü‏ وكذلك ب 
قيص 02801 أي: قيض) في منتصف السنة(عند موسم الحصاد) أو في آخرها 
(عند موسم جني التمور) ويسمى الشهر الكبيس باسم الشهر السابق له مثل 
ألولو ثاني(الشهر؟ )١‏ أو ادارو (addaru arku) A‏ (الشهر؟)... May‏ 
كما حدث في عهد حمورابي(؟155١76.0-1١)‏ ق.م فقد اضيف شهرا للتقويم فسي 
مملكة لارسا في الجنوبء وذلك عبر رسالة التي وجهها إلى عامله هناك حيث 
قال: (هذه السنة تتضمن شهرا اضافيا. فالشهر القادم يجب ان يدعى 
(Elul) 315!‏ الثاني ومهما تكن كمية الضريبة التي يجب ان تجلب إلى بابل في 
الرابع والعشرين من شهر «(Tishri) di‏ عليكم الان جلبها إلى بابل في 

الرابع والعشرين من إلولو الثاني)“. 

و يسبب رداءة الطقس فقد تمنع المراقبة الصحيحة لهلال الشهر الجديد الذي 
يعتمد اعلانه على هذه المراقبة JA ‘gud‏ الاعلان يوما أو يومين» كما ان الملك هو 
الذي يعلن هلال الشهر الجديد مستندا إلى التقارير التي يرفعها اليه الفلكيون 
بشكل رسائل وهناك رساله توضح ذلك: (لقد رأيت القمر في اليوم الثلاثئين» 
والذي كان في علو اليوم الثلاثين... انه في الوقت الحاضر في علو مناسب لليوم 
الثاني من الشهر) وهكذا يستطيع الملك ان يثبت اليوم الأول من C1 ga‏ 
وكان شهر تشريتو له قدسية في النصوص الدينية لأنه يشير إلى الذاكرة الماضي 
البعيد عندما كانت بداية السنة تحل في الخريف(عرف الخريف بصيغة خربو 
(arpa‏ 


059 فاروق ناصر الراوي و(آخرون): العلوم والمعارف..» (IANO)‏ ص۲۲٠‏ 
Wayne Horowitz: (1996) . Pp. 37, 0‏ )5( 
C7)‏ فاروق ناصر الراوي: العراقيون القدماء: اسهامات وريادة في علم الفلسك... »)١581(‏ 
tue‏ 
Walker, Christopher. B. F: (1982b)‏ 
coss (7)‏ كونتينو: (۱۹۷۹)» YYVoa‏ 


1A۳ 
Ye بلاد الرافدين‎ 


ويجب أن نضع في اعتبارنا لايوجد في اللغة الأكدية مفهوم(الزمن) كما نفهمه 
نحن» ويمكن ajal‏ عن يقين بانعدام مصطلح(الزمن) المجردء والقول بيقين أكبر 
أن المعنى المطلق(للزمن) لم يرد على الإطلاق في النصوص اللغوية 
وحتى(قياس الزمن) من الصعب الجزم فيما إذا كان البابليون يقيسونه بالفعسل› 
وحتى تحديد ما الذي كانوا يقيسون في ceil oll‏ أن النصوص الأسطورية والكونية 
تخلو من أية إشارة يمكن الاستدلال بها على فكرة الزمن في المفهوم المعاصر 
للكلمةء فالحديث Bale‏ يدور عن مواقع النجوم والكواكب» وغروب الشسمس 
وشروقها... ill‏ ولكن هذا ليس الزمن بحد ذاتهء بل حركة الأجرام السماوية 
والتي بواسطتها يمكن قياس الزمن» أي (تحديد الأيام). وهكذا تنشأ Alla‏ غريبة: 
فمن ناحية هناك نظام متطور لقياس الزمن» في حين نجد من لجانب الآخر 
تصورا بدائيا(أن لم يكن غائبا البتة) عن موضوع OY alia)‏ 


At 


(( ) تذكر في النصوص الاكدية كلمات مثل سنةء وشهرء ويوم(بالاكدي اومو Umu‏ وهي قريبسة 
الشبه باللغة العربية) وغالبا ما تترجم جمع كلمة(اومو) على (CAT‏ وهذا التفسير فيه نوع من 
الخطاء فكلمة اومي (Ome)‏ التي وردت في اللوح الخامس من ملحمة (Enüma  ءاذ5(شليإ Legh)‏ 
تعني(يوم) ولي س(زمن)؛ وكلمة (adannu) sila)‏ التي تترجم أحيانا(زمن) فهي تعني(أجل) بمعنسى 
فثرة محددة dd‏ الوقت كأن يقال أسماء الفصول: حصا إ(يبورو «(ebüru‏ وقيظ(اومسو111050)» 


VASI Yoa (1580) كلشكوف:‎ (kussu وبرد(كوسو‎ (butu وحر(بوتو‎ 


A4 
Ye بلاد الرافدين‎ 


جداول النجوم الثابتة 

لقد سجل البابليون والاشوريون أسماء النجوم المرئية في كل منطقة من 
مناطق السماء التي كانوا يعرفونهاء والتي حددت مواضعها بالدرجات في البروج 
السماويةء وتركوا لنا مصطلحات كثيرة في هذا المجال منها: نظر و (naSaru)‏ 
وتعني(رصد) (واقرب الكلمات العربية اليها نظر أو ينظر)ء (NU PAP),‏ بمعنى 
a)‏ يرصد) (IGI) s‏ بمعنى(شوهد)» (NU IGI) s‏ (لم يشاهد)ء و( P۸۴‏ “ 
al) (NUIGI‏ يشاهد عند (onaj‏ ومشاخو (maSahu)‏ (قياس أو مسح) اي 
حددت درجة ظهوره.ء وقسمت جداول النجوم فكان(طريق انليل) يحتوي (YY)‏ 
نجما Ley‏ في ذلك مجموعتي البروج نجوم ذات الكرسيء والجبارء والتنين» وذي 
العنان» والسرطانء والاسدء والاكليل الشماليء والدب الاكبرء والدب الاصغرء 
والثعبان» والنسرء والنسر cR oll‏ والمشتري» والمرأة المسلسلة:؛ والدولفين» 
أما(طريق آنو) Aid‏ يحتوي (Y Y) ple‏ نجماء بينها الحملء والحوت. والثرياء 
والديوان» والشعرى» والعذراء والكلب الاكبرء والشجاع. والغرابء والميزان» 
والنقاب» ويحتوي(طريق Lead (10) de (LÍ‏ من بينها الحوت الجنوبيء والدلىء 
وقنطورس (حيوان خرافي جسد حصان والرأس (Say‏ والذئب» والعقرب. وقلسب 
العقرب» ied Mg‏ )799( 

وقد ميز سكان بلاد الرافدين بين الكواكب السيارة وبين النجوم الثابتةء فقد 
قارنوا الكواكب السيارة بالمعزى الضالة بينما قارنوا النجوم الثابتة بالمعزى 
الاليفة» وعن طريق الرصد والحساب الفوا جداول بالنجوم الثابتة مع سجل 
للمسافات الفاصلة بينهاء وكان يعبر عن هذه المسافات بواسطة وحدات زمنية 
ترتبط نسبتها الحسابية بوزن الماء الساقط من(الساعة المائية) على الممر الكائن 
بين نجمين وقت الزوال فمثلا: (المسافة من (Gamtu) sale‏ إلى برج الحوزاء 
هي اثنان ونصف منة من وزن (shal‏ وهناك طريقة ثانية لقياس الموقع النسبي 
وهي بشكل صيغة تتضمن تقسيم الخط المتوازي الذي يعتقد ان النجم يقع عليه 


550 


coss ( )‏ كونتينو: (Aya)‏ ص۳۷۹ 


ET 
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ويعبر عن هذا التقسيم بالدرجات فعلى سبيل المثال(خمس درجات على مستوى 
الارض هي المسافة من برج الجوزاء إلى برج نجمة المساء)ء وهناك قياسات 
مطلقة أو سماوية ويعبر عنها بالرجوع إلى دائرة مطلقة (YY e Jahi‏ درجة 
واتساع مقداره ستة أميال ونصف كما في المثال الاتي: (هنالك ثمانية عشر الف 
دائرة في المساءء تفصل بين برج نجمة المساء والنجم الوحيد (O°) (Salil)‏ 

ولم يتقيد الفلكيون بانتظار الظهور الفعلي للقمر ليحددوا بداية الشهر الجديد 
(عرف الشهر بصيغة TTI, AB‏ في اللغة السومرية ورخ/أرخ aru/waru‏ 
في اللغة الأكدية)ء بل انهم كانوا يحيطون الملك Lale‏ بظواهر النجوم والشمس 
Pn‏ المتوازية في مواعيد دقيقة تحدد الاعتدالات الفصلية فقد كانوا على علم 
باعتدال الربيعي(اما الربيع فعرف ب (ديش) (disu/di,u‏ ووقت حصوله في 
نيسان وفي ذلك قالوا: 
(في اليوم السادس من شهر نيسانوء يتساوى النهار والليل» ست ساعات نهارا 
وست ساعات ليلا) (الساعة البابلية تساوي ضعف الساعة (Aal)‏ 

كما عرفوا أوقات الخسوف والكسوف» وقد يتملكنا شعور بالعجب الشديد مسن 
اهتمام الملك بالظواهر السماويةء وحتما كان الملك يلقي التشجيع من الفلكيين 
على اهتمامه والذي يعتبر وسيلة لغاية نهائية إلا وهي التنجيم وبناء على ذلك 
فان تقارير اولئك الفلكيين في شكل اجوبة لبعض الاسئلة التي يطرحها الملك 
نفسه. وهناك نص الذي اثبت الاستاذ(ووكر) بواسطته رصد البابليين القدماء 
UT ae)‏ 


)^( المصدر نفسه: ص YA‏ 

)€ فاروق ناصر الراوي: العلوم والمعارف.... (YAAA)‏ ص٠۲٠‏ 

)7( فاروق ناصر الراوي: العراقيون القدماء: اسهامات وريادة في ele‏ الفلسك..» (V8AV)‏ 
Voa‏ 


VA 
Ye بلاد الرافدين‎ 


التنجيم وعلم الفللك 
(أتبع مصيرك. فرح أمك. وفرح إلهك) 
مثل سومري 

إن واحدا من الاسباب التي جعلت البابليين يهتمون بمواقع الشمس والقمر 
والكواكب كان اهتمامهم بالتنجيم ويمكن القول ولد التنجيم من رحم علم الفلك 
وليس العكس c‏ ففي الأول كان الفلك هو السابق إلى الظهور وفيما بعد احتاج 
الانسان إلى التنجيم لمعرفة الطالع المستقبلي للأحداث التي سوف تمر بالمملكة 
والملك. وقد استغل الكهنة معرفتهم بالففك فاتجهوا إلى التنجيم لأغراض 
(Astrological Omens) Juli‏ للسيطرة وفرض ارادتهم لانهم يقرؤون 
المستقبل ويتنبئون بالأحداث التي سوف تحدثء لاعتقادهم بان مواقع الاجرام 
السماوية تؤثر في الاحداث على C7 Mn‏ 
وفيما يلي تعريف بأهم أنواع النصوص التي امدتنا بمعارف وعلوم العراقيين 
القدامى في الفلك: 


:(Astrological Omens) نصوص التنجيم لأغراض الفأل‎ -١ 
يعود تأريخ البعض من هذه النصوص إلى الفترة الاكدية» ومن العهد الكاشي›‎ 
كبيرة منها في المسدن‎ dae] إضافة إلى جهود الفلكيين الآشوريين حيث أكتشفت‎ 
الآشوريةء وكما تدل على ذلك الرسائل والكتابات الخاصة بتسجيل ورصد الظواهر‎ 
IE ed) الطبيعية والكونية التي كان يرسلها المختصون بالفلك إلى الملك‎ 
وقد رتبت هذه النصوص على شكل مسلسلات ومن أشهرها ما يعرف‎ 
ومنها المثال التالي: (إذا‎ O° (ut (عندما كان آنو‎ (Enuma Anu Enlil)— 
وقع الخسوف في اليوم الرابع عشر من شهر سيمانو(حزيران) وكان القمر معتما‎ 


)°( عبد الله مجيد علي المطيري: (Y YY)‏ ص۳۷ 
Thompson, Campbell R: (1900)‏ )°°( 


('') فاروق ناصر الراوي: العلوم والمعارف.. (SIAO)‏ ص۷٠"‏ 


{AV 
بلاد الرافدين ج"‎ 


عند الجانب الشرقي من فوقء ومنيرا عند الجانب الغربي من «Jil‏ وهبت ريح 
شمالية(/51)217) في ليلة الرصد الأولى» ولكنها خفت عند منتصف ليلة المراقبة 
فسيحدد القمر ذو العتمة على الجانب الشرقي من فوق وذو النور على الجانسب 
الغربي من تحت... مصير مدينة أور وملكها... فسيواجه ملك أور المجاعة 
وسيكون عدد الموتى كبيراء اما ملك أور فسيثور عليه Add‏ ولكن ذلك الابسن 
سبب الثورة ضد ابيهء سيقضي عليه الإله شمش وسيموت لكونه عاقا لأبيه. 
وسيتولى ابن آخر للملك- ومن غير المطالبين بالملكية- عر ش(أور)!""". 


=N‏ التنجيم للنيوءات :(Judicial Astrology)‏ يعتمد العارف به 
على الأرصاد الفلكية أو الجداول الرياضية ذات الاغراض الفلكية ومن خلاله يتنبأ 
بالمستقبل القريب للملك أو البلاد وخاصة Lad‏ يتعلق بأمور الحصاد أو الفيضان 
أو الغزو أو المجاعة وكمثال: (إذا حلت الشمس في موقع القمرء فان ملك السبلاد 
. سيثبت على العرشء وإذا حلت الشمس أعلى أو أسفل موقع القمرء فأن أسس 
العرش ستكون متينة وآمنه وسيكون الملك عادلاء وإذا كانت الشمس والقمر غير 
مرئيين فسيتحلى الملك بالحكمة الواسعة....), ومثال آخر: (عند اقتراب زحل من 
موقع القمرء وزحل هو نجم (oua‏ فسينتج الآتي: Ad)‏ طالع حسن LU‏ 
فالشمس هي نجم الملك)ء و(إذا حدثت هزه أرضية في شهر نيسانو(نيسان)» 
فستثور البلاد على Ma‏ 

وهكذا احتاج المنجمون إلى نوعين من المعرفة ويتمثل الأول في دائرة 
البروج» في حين الثاني في استقبال الاعتدالين الربيعي والخريفي» واتخذ التنجيم 
البابلي من الانواء الجوية قاعدة له ذلك لأنه كان يقوم على أساس مراقبة 
الرياج» والوان النجوم والكواكب السيارةء والخسوف والكسوف» اما النصيحة 


(VAN) فاروق ناصر الراوي و(آخرون): المعارف والعلوم البحتة العراقية القديمة...‎ C) 
FAV ص‎ 
"١8ص المصدر نفسه:‎ (7) 


1۸۸ 
بلاد الرافدين Ye‏ 


التي يقدمها المنجم فلم تكن تشير إلى مسائل السياسة ذات المستوى العالي بل 
إلى الحياة اليومية الانسان العادي ايضا كالزراعة كما في المثال التالي: (إذا 
اجتاحت ريح الشمال(/510213) وجه السماء حتى ظهور القمر الجديد: سيكون 
الحصاد وفيرا). 

كما كان هناك معلومات كثيرة عن حركة الكواكب والنجوم وعلاقة تلك 
الحركات بمستقبل البلدان cad gall y‏ تلك المعلومات التي كانت في الاصل معلومات 
فطرية تربط فعلا بين حركة الكواكب والنجوم وبين التقلبات التي تطرأ على الجى 
وهذه المعلومات فلكية حقيقية وليس لها اية علاقة كانت بالتنجيم» ومن أقدم 
فقرات كشف طالع البلدان والملوك والمعتمدة على خسوف القمر الفقرة التالية: 
(اذا حدث خسوف في الشهر الحادي عشر وفي اليوم الرابع عشر Ade‏ فان العدو 
سوف يستولي على جزء من بوابة المدينة» والملك سوف يخرج مع مجموعة 
من جيشة ولكنه سوف يندحرء وبعد موت الملك فان البلاد سوف تحقق بعسض 
النجاح وسوف يحل ddl‏ وهناك احداث فلكية من الناحية العلمية غير 
ALLE‏ للحدوث ولكن مع هذا وضفت لأغراض التنجيم مثلا: (اذا ظهرت الشسمس 
في احدى ساعات المساء فان ذلك يعني فناء لنصف السكان) و(اذا ظهرت 
الشمس في احدى ساعات منتصف الليل» فان ذلك يعني ان هناك ثورة ترتب فسي 
البلاد ضد الملك) و(اذا ظهرت الشمس في احدى ساعات الليلية القريبة مسن 
الصباح» فان ذلك يعني ان تلك المدينة سوف يكون لها ملك NEUE‏ 


)77( فوزي رشيد: فضل البابليين في علم الفلك..» (۱۹۸۷)» ص ١5-١١‏ 
)7( المصدر نفسه» ص ه 


١8 
Ye بلاد الرافدين‎ 


الكسوف والخسوف 

لقد رأى سكان بلاد الرافدين في ظاهرتي الكسوف والخسوف رزية شريرة 
ونية شر يضمرها سبعة عفاريت ذوي طابع كونيء ينقضون بضراوتهم هذه على 
سبعة آلهة- كواكب عليا(تجسدهم خمسة كواكب والشمس NEN:‏ 

ويمكن ان يدرك خطر القمر فظاهرة الخسوف المتكررة كل(8١)‏ عام والتسي 
رصدها الفلكي العراقي القديم وللفترة بين عامي(”١7) Caci (Y VA)‏ 
أوعندما يكون في سمت جبروته مستديرا استدارة مثالية(أي انه يصبح بدرا 
كاملا) حيث يهاجم وجه سين(القمر) المشرق(غبش محمر) مشل الظل وكأنه 
cca gall‏ ونفس الحالة يطارد شمش اذ يزحف على وجه في وضح النهار قفرص 
اسود وعندئذ ينفتح في السماء ثقب في سواد ظلمته(المقصود ظل القمر الذي 
يحجب بقرصه وجه الشمس وهو الكسوف الكلي للشمس حيث يعم الظلام الكسون 
وتذهب الطيور والحيوانات إلى اعشاشها)"'ء عموما ظاهرة كسوف الشمس 
وخسوف القمر نذير بحدوث فيضانات وانتشار الأوبنة والطاعون والامسراض 
والموت الذي يحيل الناس إلى رمادء ولاينجو Ala‏ حتى الملك نفسه من العلسةء 
وفي بعض الأحيان كان امد الخطر يدوم مائة يوم» فينتقل الملك إلى مقره الريفي 
dya‏ يخدعون العفاريت الشريرة بتسميته فلاحا وعليه Gal s‏ يقدمه . 

وفي تلك الاثناء يجلس على العرش(ملك بديل) A)‏ الاكدية شار (Sar pühi as‏ 
ويتم تزويجه بفتاة عذراء(بتولوء ارداتو) يجري اختياره لتأدية ذلك الحدث 
الطقوسي Baal‏ مائة يوم» ومهمته هي تحمل نتائج كل العواقب الشريرة التي تهدد 
الملك الحقيقي» حيث يعيش بديل الملك في القصر بينما يواصل الملك الحكم مسن 
وراء الستارء وكانوا يقولون(أخذ السيادة(بيلو) على البلاد) وهي ليست مسيادة 


)77( عبد الله مجيد علي المطيري: (Y. VY)‏ ص۹٠‏ 

)1( فاروق ناصر الراوي: العراقيون القدماء: اسهامات وريادة في علم الفلك... (AAV)‏ 
ص۷ 

(*'') عبد الله مجيد علي المطيري: (Y VY)‏ ص۹" 


1۹۰ 
بلاد الرافدين Ye‏ 


حقيقية على البلادء وعندما تنتهي ila pa‏ الخطر يدفع هذا الشخص حياته ثمنا 
لتحقيق نبوءة السماء عن هلاك الملك بسبب ظاهرة التعتيم» فيقولن(عليه أن 
يذهب إلى مصيره)» وهذه العبارة تعني باللغة الاكدية(مات موتا OL ya‏ 
وبعد ان تصفي الآلهة الحساب مع عفاريت الشر ويعود الضياء إلى الكواكب كان 
الملك الحقيقي يعود إلى قصره في احتفال OO) adh‏ وثمة حالة خاصة ذكرت في 
نص تأريخي يعود إلى بواكير العصر البابلي القديم وملخصها هو ان(إيرا- 
إيميتي) ملك ايسن في (VAs Jeol ga‏ ق.م قام بتعيين شخص يدع Jalil)‏ = 
باني) يعمل بستانيا ملكا بديلا له. ثم مات إثر التسميط والحرق الذي ألم به بسبب 
انسكاب ثريد ساخن حارق عليهء وبذلك استطاع(إنليل باني) الاحتفاظ بالحكم 
وخلفه فيه( ١ AM‏ 

لقد درس الكهنة اطوار القمر والخسوف والكسوف ووضعوا على أساسها 
تكهنات كانت واحدا من مشاهد مراسم الاحتفال الجديد والمصير خلال عام كامسل 
فعلى سبيل المثال: (يقع الكسوف(أو الخسوف) في شهر نيسانو(اذار- نيسان) 
وقت دورية الحرس الليلي الأولى: يحل الخراب ويقتل الأخ col)‏ يحدث هذا في 
شهر أيارو(نيسان- أيار) يموت الملك ولا يستوي أبناؤه على العسرش والدهم. 
يحدث في شهر آبو(تموز- اب) يثير الإله ادد الفيضانات في البلاد)ء و(إذا خسف 
القمر في اليوم الرابع عشر من شهر دوموزي.. فهو نذير للملك الكوتي: سوف 
يسقط الكوتيون بالمعركة وتتحرر SUN‏ 


)77( يتم أعدام الملك البديل بصحبة الملكة التي منحت له كما في النص: cil)‏ الرجل الذي أسلم 
ليقوم مقام الملك» عليه أن يموت إبالاكدية ايمات) لكي... لاتمس الفؤول السيئة الملك...) وفسي 
موضع آخر: (ان يأخذ معه.. جميع الشرورء aly‏ ينزلها إلى alle‏ اللاعودة): جان بسوتيرو: 
(a (134 |)‏ ه55١995-1١‏ 


)7( عبد الله مجيد علي المطيري: Y^ VY)‏ ص٠‏ ؛ 


taoga yaya) كونتينو:‎ coss (C) 
wir 


) فاروق ناصر الراوي و(آخرون): المعارف والعلوم البحتة العراقية القديمة... (V8 AA)‏ 


۲۹٤ص‎ 


YN 
Ye بلاد الرافدين‎ 


أشهر علماء الفلك البابليين: 


slale وهو أشهر‎ :(Nabu-Rimani) نبو-ریمانی(نبو ريانوس)‎ -١ 
وقد جساءت‎ caci )5٠00(يلاوح عاش في‎ «uias الفلك البابليين وهو ذو أصل‎ 
وهو يعد مكتشف‎ AUN جداول الأهلة والأقمار وخسوفاتها التي رسمها صحيحة‎ 
النظام(4) في الحساب القمري البابلي'".‎ 


؟- كدينو(كيد ناس) (1410100): وهو أعظم الفلكيين البابليين على 
الإطلاق» وقد بدأ في مزاولة نشاطه في حوالي (WV) ale‏ ق.م وأعطى الأمد 
المضبوط للسنة الشمسية بفارق لايزيد على أربع دقائق vY y‏ ثانية!؛ '"). 


¥— بسل أصر (بيروسوس) (برعوشا) :(Berossos)‏ عاش فسي 
حوالي(۳۰۰) cag‏ وكان كاهن في معبد ANI‏ مردوخ في بابل وملم بعلم celal)‏ 
وكتب عن تاريخ بابل لكن ما وصلنا عنه لايتعدى بعض الاقتباسات من قبل الكتبة 
C9 ESI‏ 


wir 


0 )ف. فون زودن: ١85 a (Yee)‏ 
(؟'') حلمي محروس إسماعيل: YY oa (Y35V)‏ ١//عبد‏ الوهاب حميد رشسيد: (Yost)‏ 


١ ه١ ص ؛‎ 
($5) Steele, John M: (2013) .Pp. 99- 111 


Vay 
Yc بلاد الرافدين‎ 


-Y‏ الطب فى بلاد الرافدين 


من السمات التي تمتاز بها حضارة بلاد الرافدين سيطرة الدين على الحياة 
اليومية لسكان الرافدين منذ العهود السومرية إلى نهاية الإمبراطورية البابلية 
الحديثة» في حين اتجه الفلاسفة السقراطيون في اليونان نحو الطب العقلانسي 
الحديث بعيدا عن الدين في مدارس الجزر اليونانية وعلى طول الساحل 
المتوسطي» وبخلاف ذلك بقي الطب البابلي أسير الدين من وجهة نظر العامة. 
لكن مع هذا حتى لانكون مبالغين في آرائنا بان الطب بدأ في الافتراق عن السحر 
والدين واتجه نحو استخدام العقل بعيدا عن الشعوذة. وحتى لو قارنا الطب بين 
مصر وبلاد الرافدين فليس هناك تشابهء فلا نجد نصوص يمكن مقارنتها كما هو 
في بردية كون (Kohn)‏ وبردية ادوين «(Edwin Smith)‏ تختص بالأمراض 
الجراحية» أو مقاطع من بردية ايبرس(ء٣٠طع)‏ "'"» ربما هذا يعود إلى الاعتقاد 
بان الطب في بلاد الرافدين كان مجهولا منذ العصور القديمةء فلم يعثر بين 
المكتشفات الأثرية حتى الآن على أي أداة أو مواد استخدمت في ممارسة الطب 
في العراق القديم» كذلك لم يعثر أي منحوتة جداريه تمثل سير عملية جراحية أو 
مشاهد تبين معالجة الأطباء للمرض مثل تلك التي عثر عليها في مصر ورسمت 
)°( اعتبرت بردية ايبرس كتابا عن القلب مع معجم يفسر التعبير التقنية كتبت في حوالي سنة 
(a5 100+)‏ ومكتشفها هو العالم الاثاري ايبرس ومطلع البردية: بداية سر الطبيب: معرفة 
مسير القلب(= فيزيولوجيا) ومعرفة القلب(= تشريح) توجد أوردة تسير من القلب إلى كل 
عضوء أما الشيء الذي يضع يده عليه كل طبيب أو كل كاهن(سكمت) (SeKhmet)‏ أو dus‏ 
ساحر» سواء في الرأس أو في الرقبة أو في اليدين أو حتى فوق القلب أو في الذراعين أو في 
الفخذين أو في أي مكان من الجسم فانه يشعر بشيء من القلب لان الأوردة تذهب من القلب إلى 
كل الأعضاء ومن الأعضاء إلى القلب أما بردية كون فهي الأقدم كتبت سنة(؛ ١15‏ ق.م) 
واكتشفها العالم الآثاري كون فيها سبع عشر وصفة لأمراض النساء وتدبير الحوامل ومحاولة 
معرفة جنس الجنين قبل الولادة: كمال السامرائي: (VAAL)‏ ص٣٤‏ 


ay 
Yo الرافدين‎ ah 


على الجدران الداخلية لقبور الفراعنة القدماء أما ما وجد من جماجم مثقوبة في 
موقع لكش فهو يؤيد على الأرجح مادة أثرية يمكن استخدامها مثالا على مجال 
الطب أو في Jia‏ ممارسة الطبيب لجراحة وتثقيب وتشريح الجمجمة؛ ولكن 
لايوجد مع الأسف دليل على كيفية ومجريات تطيق عملية ثقب الجمجمة 
LC uaiili (Craniotomy)‏ كما مورست الجراحة ومنها جراحة العين! 
ومع هذا ليس هناك كتاب جراحي واحد لكن سلسلة من الألواح المسماريةء أما 
ما وجد من بعض اللقى الأثرية للالات استعملت من قبل طبيب الأسنان فإنها 
تالفة إلى درجة لاتعيننا إلا جزئيا على معرفة ممارسة فن NEN‏ 


هناك عدد من النصوص ولمراحل مختلفة نستشف منها أن الدين البابلي في 
بدايته كان ذا أصول سومرية مع بعض العناصر السامية, فالالهة السومرية 
كونية منها Al}‏ السماء(انو) وإله العاصفة(انليل) وإلهة الأرض (ننتو) وإله الماء 
NT)‏ ومن الطبيعي ومع السيطرة السامية على بلاد الرافدين تغيرت 
الأسماء وظهرت آلهة محلية أكثرها شعبية الإله آشور في الشمال والإله مردوخ 
في CT Ici gis]‏ وقد حكموا في السماء ومعهم الآلهة الأخرى التسي شكلت 
البانثيون في بلاد الرافدين» وتذكر الأساطير السومرية والبابلية بعد خلسق 


(''') عرفت طريقة ثقب الجماجم منذ العصر الحجري الحديث؛ فقد كان الكاهن يقسوم برسم 
علامة دائرية على سطح الخارجي للجمجمة وبواسطة سكين من حجر الصوان يتم الكشسط 
بالأدوات البدائيةء أيضا ويبدأ بقطع أخدود على الدائرة التي رسمها وبالتدريج يزيل قطعة العظم 
الدائريةء ولكن لم يتم ثقب الجمجمة؟ أن الجراحة الحديثة لم تعط تفسيرا لها غالبا المرضسى 
الذين يعانون كسور في الجمجمة أو أولئك الذين لديهم ضغط كثير في الدماغ يجرى لهم هذه 
العملية أو لمعالجة بعض الامراض العصبية والنفسية؛ أو لعل هناك أمسباب أخسرى: كمسال 
السامرائي. [VAAE‏ ص 4" 

)°( عبد اللطيف البدري: (Yese)‏ ص ١١١‏ 

Voc Y YA a (VANE) جورج روء‎ //A 37 oa (140V) صموئيل نوح كريمر:‎ (°) 
71-70 جان بوتيرو: (۱۹۷۰)» ص‎ (7) 
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السماوات والأرض وانهار دجلة والفرات والبحار خلقت الآلهة الإنسان وصنعوه 
من الطين ثم أضيف له pall‏ شريانا للحياة من إله تم قتله لهذا CO) ga al‏ 

وهكذا خلق الإنسان لغرض خدمة الآلهةء ولأجل بناء مساكن (معابد) لهاء وتقديم 
القرابين» ومن dal‏ ذلك فأن خدمة Ag)‏ واجب على الإنسان وقد خلق لهذا 
ارط 

لقد عد المعبد قصرا للإله والحق به طائفة كبيرة من الناس لخدمته ومنهم 
الكهنة والكاهنات والموسيقيون والخدم والحرفيون والفلاحون.. الخ وحتى الأثاث 
عثر عليه في المعبد الذي ضم مخازن لخزن الحبوب والأصواف وحظائر تستقبل 
الماشية المهداة للآلهة العظام» وواجب على البشر أن يخدموا AMI‏ وكأنه حاكم 
دنيوي» ومركز الملك هو المضيف الرئيسى للآلهة وجد لخدمتها وتطبيق أقوالها 
وأفعالهاء لأنها وجدت من اجل سعادة الأرضء وإذا أهملت الآلهة فان هذا انتهاك 
لوصاياها فعقابها إرسال الأمراض مباشرة أو من خلال وسطاء كالشياطين» وقد 
يعاقب الفرد إذا اقترف ذنب اتجاه أبوية أو عشيرته أو قد تدخل الشياطين جسم 
المريض للأسباب كثيرة فتسبب له CTY nl dI‏ ومثل هذه الآراء وجدت فسي 
مصر أيضاء وعموما فان الدين والسحر لهما تأثير كبير في درء الشر وإعسادة 
الصحة للإنسان وتقوده إلى حياة صافية ونقيةء لان الصلاة وتقديم الأضاحي 
والإجراءات السحرية من التعاويذ إلى التعزيم كلها طسرق استخدمت لكشف 
الطوالع ومعرفة نوايا AGN)‏ وعلى البشر أن يتفادوا الأمراض وإعادة الصحة 
من اجل تأجيل الموت باسترضاء AGY)‏ فقد وصفت حياة ما بعد المسوت بان 
البشر هناك في العالم الأسفل يصورون وهم في حالة من الكآبة ووجوههم شاحبة 


١١8-1١7١ ص‎ (VOY) صموئيل نوح کریمر؛‎ C) 
في بحثه(أنواع الرئيسة في التعويذة السومرية):‎ (Falkenstein)ost راجع‎ 0) 
Falkenstein, Adam: (1931).p. 56 
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باهته» وهذا يفسر تمرد كلكامش ضد مصير الإنسان ورغبته بالخلود الذي 
احتكرته الآلهة لنفسها وكتبت على الإنسان TUN‏ 

وقد عد الأطباء وهم من أكثر طبقات المجتمع تعلماء لأنهم كانوا مزودين 
بثقافة واسعة ولديهم معرفة بالكتابة والتقاليد القديمة وتدربوا في مجالهم الطبسي 
في مدارس أشهرها تلك التي تقع في المدن السومرية نيبور وفي ايسن ثم في 
بورسبا وقد ارتبطت تلك المدارس بالعابد الكبرى في البلادا؛"'!؛ ولهذا فان رجال 
الدين السحرة ميز باللغة الأكدية ((asipütu)s ly‏ بينما أطلق على الطب 
العلمي «(asütu),‏ وعموما كان على الأطباء تأدية القسم الولاء إلى MIN‏ 
خاصة من يعمل في القصر الملكي في حقبة الإمبراطورية الآشورية؛ فقد كانوا 
يؤدون قسم ce all‏ ولدينا رسالة تثير الاهتمام فقد كتبت من قبل كاهن: (إلسى 
الملك سيدي خادمك عشتار- شوم- ريش (Ishtar-shum-eresh)‏ ليبارك 
نابو ومردوخ الملك سيديء الكتبة والعرافين» والسحرة والأطباء والخدم 
المقيمين Aral,‏ اخذوا موعد قسم(الولاء) في يوم السادس عشر مسن 
نيسانو. وفقا لذلك غدا سيقسمون الولاء إلى الملك")؛ والكاهن نفسه كتسب 
رسالة سابقة إلى الملك رأى فيها: ("العشرين والثاني والعشسرين والخامس 
والعشرين أفضل أيام لأخذ قسم الولاءء عندما يعطي الملك أوامره هم وف 
0.925 القسم)"'". ; 

وإذا كان الأطباء يؤدون قسم ce gll‏ فهل كان الطب مثل المعارف المقدسة 
الأخرى غير مباح للتدنيس؟ ربما! فنحن نعرف الكثير من النصوص الدينية 
تنتهي بعبارة: (ربما هو الذي يعرف يرشده مايعرفه... وربما الذي icd nA‏ 


(V8VA) coss coss )'''(‏ ص 470// طه (8b‏ (۲۰۰۲)» ص ۱۳۲-۱۳۱ 
(''') من مدينة بورسبا وصلتنا أكثر الكتابات الطبية على رقم (titu) call‏ ومن معبد كولا في 
نيبور أيضاء وهو من أقدم المعابد وأكثرها جلبا للاحترام: رينه لابات: (YANA)‏ ص4 V4‏ 
Sigerist, Henry E: (1951).p. 8‏ )12( 
Peiffer, Robert H: (1935). p.154. no.211 and 232. no.341‏ )°°( 
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لايقرا هذا... وهو الذي لايكتم السر لايبقى بصحة جيدة- أيامه سوف تكون 
قصيرة)('" el‏ ومن ثم في حالة قبولنا بان الطب ale‏ غير قابل للتجديف Na‏ 
من التساؤل هل الأطباء يؤلهون pua‏ أن الآلهة نينب (Ninib)‏ وكولا 
(Gula)‏ اختصاصهما العلاج والشفاء(؟" c‏ والمعروف أيضا أن معبد كولا الشهير 
كان من دون شك من أقدم المعابد وأكثرها احتراماء فنجد ذكر للإلهة كولا ويطلق 
عليها(السيدة الشافية) و(المنجدة الكبيرة) و(سيدة الحياة) و(التي تبعث الأموات) 
وكانت الإلهة كولا طبيبة نسائية عظيمة. وكانت تعيد الحياة للموتى بلمسه مسن 
يدها الصافيتين C‏ وزوجها ANI‏ ننورتا الذي ظل على ظلال قبور الموتى 
وأنشأ أول مدارس للطب» وعدت كولا آلهة العقاقير والسموم وشعارها الكلب» 
وقد شید اشور (Ashurnasirpal) Ju wali‏ ملك آشور مزار لھا . 

وأما الإله نينب فهو ابن الإله انليل وجرت العادة أن يناشده الطبيب والمريض 
على حد co) gus‏ وأيضا الإله (Ninazu) sjus‏ (سيد الأطباء) هو الآخر Al‏ اختص 
بشفاء المرضىء GIS g‏ شعار ولده il (Ningishzida))+,4.Sii‏ براسين. وفي 
العهد السومري كان (Ea) (Layi‏ سيد المياه zn‏ أفضلهم جميعسا وكان 
الأطباء يؤلهونه ويسجدون له مثل OT dl‏ 

كان اتصال الأطباء والكهنة بالبلاط الملكي» ومحتمل جدا بموظف عالي 
المستوى مثل حكام الأقاليم الذين هم نواب الملك في إدارة الأقاليم التابعة فهو 
أعلى سلطة خارج العاصمة السياسية سواء كانت بابل أو آشورء ولم يكن عدد 
الأطباء كبيراء ففي الرسائل الرسمية للإمبراطورية الآشورية ذكرت عدة طلبات 
لإرسال أطباء من البلاط إلى شخص ما سقط فريسة المرض!» كما وتدرج مهن 


Meissner, Bruno: (1925). loc.cit.vol IL. p. 139‏ )$7( 
C7)‏ جان بوتيروء (۱۹۷۰)» ص Wate‏ 
Meissner, Bruno: (1925) vol. I. p. 31‏ )9( 
«M C7)‏ أيا(اياء يا) أو(أنكي) يطلق عليه(سيد القدر) أو(خالق العالم) هو مخترع الإنسان 
وحاميه ومستنبط جميع التقنيات وسيد جميع العمليات التعزيمية ووالد مردوخ ومقامه في معبد 
(ابسو) (E,abza)‏ في مدينة اريدو: جان بوتیروء (۱۹۹۰)» ص۳۹۲ 
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الأطباء كما هو في مصر CT Rail]‏ فرئيس الأطباء يطلق عليه ربي rabi-) gu)‏ 
(asé‏ وقد ذكر هذا المنصب في شظية من CT) gni‏ باقي الأطباء مارسوا 
المهنة لعلاج dale‏ الناس الذين بمقدورهم دفع أجورهم» وذكر قانون حمورابي 
أجور الأطباء وبالأحرى الجراحين AN‏ استعمل كلمة ازو (azu)‏ ويحتمل المقصود 
بها (الجراح): والملاحظ بأن الأطباء لايمارسون عملهم في الأيام( لا O8 VE‏ 
(YA ١‏ من كل شهر فقد عدت أيام سوء الحظ ATI‏ الأيام لا تعالج 
الأمراض اليائس منها مثال(إذا عانى رجل من ألم في الرأس وفي وجهه وكل 
جسمه وحتى jaa‏ لسانه(نام1153) مثل هذا المريض لن يضع الطبيب يده عليه 
لان هذا المريض سيموت ولا CTO uias‏ كما على الأطباء أن يميزوا بين 
اليمين(الخير) واليسار(السيء) في تفسير الدلائل المرضية الأكثر دقة. وحتسى 


)'"*( كانت مهنة الطب تنتقل بالتوارث؛ وكما كان الكاهن يعلم أولادة معارفه القولية والمراسم 
كذلك الطبيب كان يعلم ابنه علومه» وكان الولد يخلف أباه في Adiga‏ ولم تكن في مصر مدارس 
طب Lei)‏ بعض مؤسسات تسمى(بيوت الحياة) وفيها يستطيع المتمرن أن يكمل معلوماته التسي 
أخذها عن والدة c‏ وهكذا كان المبتدئ محروسا بحماية الإله(نوت) الذي يسيطر ويعطي المهارة 
cp Lalal]‏ عموما كان الأطباء في مصر موظفين لدى AL gall‏ وكان العلاج مجانا وكان هناك تدرج 
طبي فهناك رؤساء أطباء وأطباء مفتشون» وكان لقب(الطبيب الرئيس في الشمال أو الجنسوب) 
معروفا والأكثر حظوة أطباء البلاط الملكي ولديهم تدرج(طبيب مفتش البلاط ) و(طبيب رئيس 
أطباء (ella‏ وقال هيرودوتس بان(كل طبيب مختص بمرض لا بعدة أمراض) هذا القول يحتاج 
إلى برهان لان كلمة(هيري) (Iri)‏ لم يكن طبيب بلاط Lai)‏ تعني طبيب عيون ومتخصص بأمراض 
المعدة والأمعاء والمخرج» أي كان طبيب صحة عامة: 

Breasted, James Henry: (1930). p. 92‏ 
( كانت ترقية الأطباء إلى مناصب أعلى تجري من قبل الملك Audi‏ وبصورة مباشرة وهو 
يتدخل شخصيا لتثبيت تعينهم بصورة مؤقتة أو دائمية في داخل بلاطه أو خارجه فسي الأقساليم 


ny 


والمدن التابعة للملكة» ولقب رئيس الأطباء لم نصادفه في الكتابات ولا في قوانين خمورابي عند 
البابليين: رينه لابات» (VASA)‏ ص ١54‏ 

($5) Meissner, Bruno :(1925). loc.cit.vol.II. p. 6 

(4) Jastrow in (1914). p. 63 
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za‏ ات تعتمد على الاتجاهات والمواضع )15 كانت يمين أو يسار فهناك أمسراض 

تصيب(العين) يمين أو يسار و(الأذن) يمين أو يسار و(الكليتين) و... الخ . 

ذكر عدد من أسماء الأطباء البابليين والآشوريين وكان لديهم أختام خاصة 
cage‏ كما وكتبوا رسائل إلى الملك سيدهم لأنهم كانوا مطلوبين في البلاطات 
الأجنبية فمثلا ختم طبيب من أور يدعى لوكال- ادين- (Lugal-edin-na)‏ 
عاش في عهد ابن >5 4.4 (Gudea)‏ وحالياً الختم محفوظ في متحف AAN‏ 
وأيضا الطبيب الآاشوري ماكور- مردو (Makkur-Marduk))¢‏ لديه ختم خاص 
به وقد ورث المهنة عن أبيه سن - «(Sin-Asharid) de‏ كما وحقق en‏ 
البابليين والمصرية شهرة واسعة في البلاطات الأجنبيةء فمن القرن الرابع عشر 
ق.م نملك رسائل أجنبية(من خارج بلاد الرافدين) تؤكد على أن الأطباء البابليين 
كانوا معظمين ومحترمين ومقدرين» وكانوا يدعون إلى البلدان المجاورة 
لاستشارتهم ورسالل مدينة ماري(تل الحريري في سوريا) تصف لنا الطب 
البابلي» وتشرح أسماء وفعاليات جملة أطباء بابليين كانوا في خدمة الملك 
والحكام التابعين له في المناطق IT gl)‏ كذلك في حوالي(١٠١)‏ ق.م 
استدعي الطبيب المصري برماكو (Pareamakhu)‏ مرات متعددة لزيارة البلاط 
الملكي الحثي في الأناضولء وفي الوقت نفسه زار الطبيب البابلي رب- شا- 
(Raba-sha- Marduk)¢ 5»‏ البلاط الحثي (Y Y^ «ullas‏ ق.م فقد أرسله 
الملك البابلي ومعه كاهن تعزيم إلى الملك حاتوسيلي الثالث الذي كان يعاني مسن 
ألم في قدميه جعلت من الصعب علية السير بشكل طبيعي! ربما التهاب المفاصل 
أو مرض OT a a‏ الخ . 

أما النصوص المكتوية على الرقم الطينية أو على الحجر(كما في مسلة 
حمورابي) التي تعالج موضوع الطب في النصف الأول من الألف الثانية a.‏ 
فإنها تعطينا لوحة متكاملة تقريبا عن مزاولة هذه المهنة وتاريخهاء ولم يأخذ 


)777( رينه لابات: VA oa (ANA)‏ 
)7( صلاح رشيد الصالحي: (Yi)‏ ص٣٠‏ ؛ 
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M 


قانون حمورابيء بمبدأ التعويض كما هو واضح في القوانين السومريةء فقد 
اعتمد حمورابي على(العقوبة) (isu talionis)‏ أو مايعرف(العين بالعين والسن 
بالسن) وبذلك لم يعوض العضو المفقود ماديا OS‏ جعل بالمقابل بتر العضو 
باستثناء طبقة العبيد والمشكينم(مشكينو) (الطبقة الوسطى) أو(الفقراء)(لان معنى 
كلمة مشكينم المسكين)؛ ومن al gall‏ التي أخذت بمبدأ العقوبة هي: 

(مادة 91 1(: (إذا فقأ day‏ عين رجل(آخر). فعليهم أن يفقأوا عينه) . 


(مادة ۱۹۷): (إذا كسر(رجل) عظم(لا20م:06) (Alday‏ فعليهم أن يكسروا 
عظمة). 

4A Sala)‏ 1( (إذا فقأ(رجل) عين مولى أو كسر عظم مولىء فعليه أن يدفع منا 
واحدا من الفضة). 


(مادة :)١55‏ (إذا فقأ(رجل) Cue‏ عبد day‏ أو كسر عظم عبد رجلء فعليه أن 
(مادة :)٠٠٠١‏ ( إذا قلع day‏ سن day‏ من طبقته c‏ فعليهم أن يقلعوا سنه). 
(مادة :(Y‏ (إذا قلع (Jay)‏ سن مولى» فعلية أن يدفع ثلث المنا من الفضة). 
وفي المواد(ه ١؟- OY (YY‏ إيضاحات مفيدة عن الطبيب وعسن وضعة 
الاجتماعي» وبعض المواد تبحث في أتعابه وفي العقوبات الجزائية التي يتعسرض 
لها الطبيب إن أخطا مهنياء كما وتطرقت إلى الأجور المرتفعة التي كان يتلقاها 


الطبيب تدل على المكانة المرموقة التي حضي بها الأطباء ونقابتهم في ذلك 
الزمن؛ كما أن اختلاف الأسعار كان يعتمد على الطبقة الاجتماعية التي ينتمسي 


yy 


( تعادل المنا(ه (e:‏ غرام Lal‏ الشيقل يعادل(٤,۸)‏ غرام: فوزي رشید:(۱۹۸۷)» ص ١١١‏ 
VOA~VOV 5‏ 
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إليها المريضء ومن المواد القانونية لحمورابي تحدد أسعار الخدمات الطبية وفق 
الأسس التالية: 

Í‏ وجود أسعار خاصة بالخدمات الطبية البشرية مع أسعار خاصة للخدمات 
الطبية البيطرية . 


ب - تختلف أسعار الخدمات الطبية البشرية باختلاف طبقات المجتمع؛ X‏ كانت 
الأسعار على النحو الآتي: أسعار الخدمات الطبية للرجال الأحرار» أسعار الخدمات 
الطبية c ull gall‏ أسعار الخدمات الطبية للعبيد. 


ج - تحديد أسعار الخدمة الطبية بالفضة فقط دون الحبوب. 


على الأغلب كان السعر هو خمسة شيقلات من (Lal e£.) RAM‏ إذا كسان 
المعالج رجلا حرا وتنخفض إلى(١‏ ؟) غراما من الفضة» إذا كان المريض عبداء 
jails‏ المدفوع لقاء عملية جراحية كبرى يكون مضاعفا ويصل السسعر إلسى 
1A)‏ 1( غراما (A0 s) is s‏ غرام من الفضةء وأجسرة تجبيسر كسر بسيط أو 
معالجة عادية يدفع(ه) شيقل من الفضة(مادة١؟؟)‏ إذا كان المريض رجلا حراء 
و(؟) شيقل فقط في Alla‏ كونه عبدا(مادة7١5).,‏ وترتفع في بعض الحالات إلسى 
)٠١(‏ شيقل من الفضة إذا كان المريض رجلا حرا غنيا(مادة «(Y 1o‏ و(ه) شيقل 
إذا كان من عامة الناس(مشكينم)(مادة"١؟),‏ و(؟) شيقل للعبد يدفعها 
مالكة(مادة7١ (Y‏ والعملية الناجحة لكسر في العظم أو عملية ناجحة لعضو 
داخلي فالأجور كانت(5.”:7) شيقل على التوالي(المواد Y Y m Y Y‏ والعقوبة 
التي تواجه الطبيب في Alla‏ ارتكابه الأخطاء تصل إلى حد قطع اليد إذا كسان قد 
تسبب في موت مريض(مادة (Y Y^‏ (إذا أجرى طبيب عملية لرجل بسكين 
العمليات وسبب وفاة الرجلء أو فتح محجر عين الرجل واتلف عين cdma‏ 
فعليهم أن يقطعوا يده) هذه المادة تخص رجلا حرا وليس عبداء ومن الصعب أن 
نتصور إذا كان لدى الطبيب الشجاعة لإجراء عملية فيها مخاطرة أو نسبة مسن 
الفشل فقد تؤدي لخسران يديهء واعتقد أن المشرّع في هذه المادة بث روح 
الخوف في نفوس الأطباء! خاصة في بداية مزاولة الطبيب لمهنته! ولكن محتمل 
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أن بعض ol gall‏ القانونية بقيت حبرا على ورق ولم تطبق لأنها وكما في(المادة 
(YAA‏ غير قابلة للتطبيق أساسا! وإذا مات العبد أثناء العملية الجراحية على 
الطبيب أن يعطي عبدا تعويضا(مادة (Y YA‏ وإذا فتح quaa‏ محجر عين العبد 
بسكين العمليات واتلف عينه على الطبيب أن يدفع نصف سعر العبد(مادة (YY‏ 
كذلك أشار قانون (قانو 20 حمورابي إلى الطبيب البيطري وقيامه بأجراء 
عملية ناجحة على GA‏ وحمار له الحق بسدس شيقل من الفضةإ(مادة (YY£‏ 
وإذا فشل وأدى إلى موت الحيوان فان البيطري يدفع ربع قيمة الحيوان لمالكه 
(مادة (Y Yo‏ كما وتطرق القسانون إلسى الحلاق بواسطة (gallabu) Is‏ 
(وباللهجة البغدادية جلابتين) بقلب(ك) الى(ج) المضخمةء وكان يعد مساعدا 
للطبيب ويؤدي عمليات جراحية بسيطةء ومن Alaga‏ وشم العبيد في جباههم. 
ومثل هذه العلامات تبقى دائمة إلا إذا أزيلت من قبل الحلاق نفسه وبهذه الحالة 
يعرض نفسه لطائلة القانون(المواد (YTV g Y Y‏ لأنه يتهم بمساعدة العبد على 
الهروب من سيده» وكذلك من وظائفه قلع الأسنان*"'). كما عرفوا العدوى 
بالجذام» فقد ورد في شريعة حمورابي(المادة (YA‏ أن عقد بيع العبد يصبح 
باطلا إذا ما ظهر عليه الجذام في خلال شهر بعد Ail pd‏ بينما جعل الآشوريون 
هذه المدة مائة cag‏ مما يدل على أنهم قد عرفوا أن baa‏ حضانة هذا المرض قد 
تطول إلى أكثر من شهر واحد . 

على أية حال في العهد الآشوري كانت عملية قلع الأسنان معروفه» وهناك 
رسالة معنونه إلى الملك أسرحدون جاء فيها: (إجابة إلى الملك سيدي الذي TE‏ 
لي: 'أرسل لي تشخيصك الحقيقي“ أنا أعطي تشخيصي للملك سيدي فبعبارة 
واحدة, "التهاب! “رأسه ويداه وأقدامه ملتهبة؛ وهذه الحالة سببها أسنانه(سسيننو 
(sinnu‏ يجب أن تقلع ولهذا تلتهب بطنه؛ وعندما تقلع أسنانه سيقل الالتهاب 
فيما بعد)" على ما يبدو أن ألم السن يؤثر على الوجه والجسم عموما 
ومعالجة السن ضرورية وإذا أهمل gae‏ السن لمدة طويلةء فان الألم يزداد 


($3) Contenau, Georges: (1938). 3 
(%°) Sigerist, Henry E: (1951). p. 435 
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ويؤدي إلى مضاعفات» وعلى ما يظهر ان الحلاق كان يقلع السن تحت مراقبة 
الطبيب فهناك رسالة من الطبيب عراد- (Arad-Nana)UG‏ الذي كتب إلى الملك: 
(بخصوص Alla‏ السن الذي كتب Li} cda) Aie‏ ساعدته في العلاجء وحالته 
بشكل عام أقضل)('“ . 

وفي المواد القانونية للعهد الآشوري Y To)‏ 7 3( ق.م نرى المواد 
أكثر تشددا فيما يتعلق بجرح الأعضاء التناسلية(مادة (A‏ ونصت على: 
(إذا أتلفت امرأة خصية(بالأكدية سابسابو) (sapsapu)‏ أو(يشكو) (iSku)‏ رجسل 
في مشاجرة» (في هذه الحالة) يقطع أصبع من أصابعهاء وإذا ald‏ بتضميدهاء ومن 
ثم أثرت على الخصية الثانية ya‏ أو أن المرأة قد أتلفت الخصية 
الثانية أثناء المشاجرة؛ ففي هذه الحالة تقطع حلمة ثدييها(بالأكدية زيزو 
CIT ( e (izu‏ أما في Alla‏ إجهاض سيدة بسبب الاعتداء فان عقابها المسوت أو 
الغرامة التي تصل إلى(؟) طالنت من الرصاص(مادة١5)‏ أو العقاب الجسدي 
(مادة؟5) أو العمل بالسخرة: (إذا ضرب رجل ابنة رجل(آخر) وسبب لها إسقاط 
ما في جوفها فإذا اتهم بذلك وثبتت التهمه علية فعلية أن يدفع(۲) طالنت (Vs).‏ 
منا من الرصاص ويضرب خمسين Bala‏ ويوضع في خدمة الملك مدة شسهر 
كامل) (المادة (Y Y‏ ولكن في حالة(أسقطت المرأة بنفسها ما في جوفهاء فإذا 
اتهمت بذلك وثبتت التهمة عليهاء فسيضعونها على الخازوق ولايجوز دفنها...) 
(مادة (o Y‏ 

في Gail gill‏ الحثية من المحتمل تعود زمنياً للقرن الثالث عشر ق.م واعتمدت 
على مبدأ التعويض أكثر من العقوبات الجسدية» ويلاحظ أن الغرامة المالية أقل 
مما في بلاد الرافدين ريما يكون الامر محاولة لعدم إرهاق النساس: (إذا ضسرب 


(' “)حول مرض الجذام و(المادة (YYA‏ راجع: كمال السامرائي: VANE‏ ص٤‏ 5... وبخصوص 
مراسلات الملك أسرحدون راجع: 

Peiffer , Robert H:(1935) . p. 203. no.291 
١86 ص‎ (YAAY) الخاصة بالقوانين الآشورية: فوزي رشيد:‎ al gall Anal ja يمكن‎ (^) 
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شخص ما رجلا وسبب Al‏ الأذى» عليه أن يسعفه. ويرسل رجلا بديلا عنه Jad‏ 
محلة في Al jie‏ حتى يسترد عافيته» وفي illa‏ شفائه عليه إعطاء(؟) شيقل مسن 
الفضةء كذلك يدفع أجرة الطبيب) (مادة١٠)‏ و(إذا جرح شخص ما رأس 
رجل....)(مادة۹)» وفي Alla‏ إسقاط جنين فان عقوبتها اقل مما ورد في القوانين 
الآشورية (إذا ضرب شخص ما سيدة حرة وسبب لها الإجهاضء إذا كانت في 
شهرها العاشر فعلية إعطائها عشرة شيقل من Anzai)‏ وإذا كانت في شهرها 
الخامس فعلية إعطائها خمسة شيقل من الفضةء وبضمان ممتلكاته الشخصية) 
(مادة «(VV‏ وتفرق القوانين في قيمة الغرامات مابين العبد والرجل co‏ أو 
الأمه عن المرأة الحرة والتي تصل إلى النصف: (مادة )١‏ (إذا قتل شخص ما 
رجلا أو امرأة.... يدفع أربعة عبيد...) بينما في(مادة (Y‏ (إذا قتل شخص ما 
عبدا أو أمه.... دفع شخصين (عبيد)...) و(مادة (V.‏ (إذا فقأ شخص ماعين رجل 
حر» أو كسر أسنانه.... عليه أن يدفع عشرين شيقل من الفضة...) وفي حالة .' 
العبد أو ألأمه(إذا Lad‏ شخص ماعين عبد أو ddl‏ أو zus‏ أسنانه... فعليه إعطاء 
عشرة شيقل من الفضة...) «(A Sala)‏ وهناك مادة تذكر الاتصال الجنسي 
بالحيوانات لابد وإنها كانت تمارس من الناس الذين يمتهنون الرعي(مادة (VAY‏ 
HI)‏ مارس day‏ الجنس مع بقرةء فهذا عمل منكر ويجب أن يقتل...) 
و(مادة۱۸۸) (إذا مارس رجل الجنس مع GU‏ فهذا عمل (o Sia‏ ويجب أن 
يقتل...)» هذه القوانين نراها تحمل تأثيرات سامية وعموما القانون الحثي أكثر 
إنسانية» فالملك من aia‏ أن يعفو عن المذنب أو يقلل قيمة Al pall‏ والظاهر أن 
أصل الحثيين من الشعوب الهند- أوربية من أجل ذلك اختلفوا عن الحضارة 
البابلية ذات الأصل السامي/“'. 

وعلى كل في بلاد الرافدين Alla‏ الرجل المريض له وضع خاص في مجتمعة 
ويمنح امتيازات» ويعفى من الواجبات المتعددة حتى يشفىء ويعفى مسن واجسب 
كتابة التقارير إلى الملك؛ ونجد في الرسائل الرسمية رسالة من الملك أسرحدون 


)^( صلاح رشيد الصالحي: 2 \ (te‏ ص٣٤‏ 
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يستفسر عن «(Iratti), £3 s‏ فاستلم جواب من مسؤول آخر جاء فيها: Lu)‏ 


A سافرت‎ Ul s Ama عملت‎ uj Aas والذي كتب الملك سيدي‎ curd e يتعلق‎ 


dia‏ مدة لم يحضر بنفسه! وليعلم الملك بان يراتي مريضء فيما بعد لعل الملك 
سيدي لايلومنا على حسابه» هو أصيب بجرحين [?](mihistu)z s,— AMA d‏ 
ويعاني من عدم راحة البال!)» ورسالة أخرى كتبت من مسؤول مصاب بمسرض 
إلى الملك أسرحدون جاء فيها: (بخصوص ما كتبه الملك: 'لماذا لم تأتي إلسى 
gail‏ €" آنا مريض أنا لم اذهب حتى إلى السو ق(سوقوباوب5) (f)‏ أين اذهب! قد 
أموت بالطريق!... هل لي ألا أكون محروما من حماية celal)‏ سيديء لعل سيدي 
يرسل لي Gals‏ تعويذات وطبيب... ويؤدون المراسيم نيابة عني)؛ وأيضا من 
موظف يسأل فيها إرسال طبيب(الآن خادمة celal)‏ سيدي» باو- جميلات(-uة8‏ 
14 مريضه جدا وهي لاتأكل شيء., لعل الملك سيدي يعطي تعليماته. 
ليأتي الطبيب لزيارتها)"“. 

تدل الرسائل السابقة على أن الأطباء كانوا يتراسلون باستمرار مع البلاط 
الاشوري › فقد عثر على مجموعة مراسلات تعود للقرن السابع ق.م ن لكن من 
المفترض بان أسلوبهم في الكتابة وتعليماتهم الطبية لابد وأنها قديمة؛ فمسن 
مدلول ay gla‏ في الرسائل alei‏ بان هناك طبيبين كانا في خدمة الملك أسرحدون 
هما(عراد- نانا)(8:30-8/302) ور(ادد- شوم- (Adad-shum-usur)( „a5!‏ 
وكلاهما يشكلان dial‏ طبية لمعالجة الملك في Alla‏ مرضه. أو sal‏ أفراد الحاشية 
ysha‏ ويقدمون العلاج والنصائح وكتابة التقارير بعضها طويل وبعضها EN‏ 
قصيرء ويلاحظ في كتاباتهم ترد أفكار طبية عقلية بحته. وأخرى سحرية ودينية 
أيضاء وعموما رسائلهم تبدأ بالاتي: (إلى سيدي الملكء خادمك عراد- ناناء 
تحياتي القلبية إلى الملك سيديء ويمنحك ننورتا وكولا السعادة والصحة لسيدي 
الملك). ثم تذكر anaill‏ فقد عانى الملك من مرض أثر على يديهة(نا'063ا0) 
ربما مرض المفاصل أو التهاب المفاصل» لأنه سبق وان خاطب الملك الآشوري 
طبيبة بهذا cp gata gall‏ ولذا نصح الملك بما يلي: (على الملك أن يدلك جسمه 
بالزيت مع الاستراحة حتى يجف» وعليه أن يعمل تعزيم على ماء صافي» في 


(*®) Peiffer , Robert H:(1935) . p. 196. no. 281 no. 282 and 197 . no. 283 
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حوض الذي غسل الملك يديه فيه بانتظامء ويجب أن لايسكب الماء بعيداء وعندها 
وبسرعة سيشفى من gla‏ المفاصل...)“"" . 

ومن الطبيعي أن نجد بان الأدوية والنصائح والتعزيم لاتعني الشفاء السريع 
والمضمون. فنجد في العبارة مرض معين تقول: Ail)‏ لم يستطع شفاؤه لامن ele‏ 
الطبيب ولا من الساحر)“ فقد أشتكى الملك ca $a‏ أجداده لديهم أفضل 
التعليمات الطبية عندما كانوا يشعرون بالمرض! هذا الاتهسام رفضه الطبيسب 
عراد- نانا وقال: (إذا قال الملك: بأنه هناء فسيكتب لي» وأنا سأحضر)» على ما 
يبدو الطبيب عراد- نانا لايعيش في القصر الملكي ربما في المعبدء فإذا كان 
ضمن حاشية الملك فلابد وأن يكون بقرب الملك في العاصمة ويرافقه فسي 
الرحلات والحملات العسكرية ولا ala‏ لكتابة الرسائلء ولكن المهم في الرسالة 
نفسها مجموعة أدوية أرسلت من الطبيب إلى سيده .الملسك: (الأعشاب التسي 
أرسلتها إلى الملك تستعمل في حاجتين مختلفتين» يطلق عليهما عشبه(لا8) 
وعشبه(۶۸.۲۱)» وهما غير متشابهتين؛ الأولى تشبه AGM‏ والأخرى Jia‏ أخدود 
مجوف(؟) للكبد (كبيدو .(gabidu‏ ويفيد الكبد منهماء Yla‏ الملك سيدي سسيقول: 
لأي شيء آخر هما مفيدتان؟ هما مفيدان لأجل تعويذه الشفاءء وكذلك للمرأة مسن 
اجل تخفيف الآم الولادة(تالط)...)(40" . 

على مايبدو أن الملك أسرحدون غير صبور! فقد خاطب مرارا وتكرارا 
الطبيب: (لماذا لاتعرف طبيعة مرضي؟ لماذا لاتعطيني الدواء لعلاجه؟) عند ذلسك 
أرسل عراد- نانا رسالة عليها ختمه الشخصي: ages)‏ يقرؤها إلى الملك» دعهسم 
يوضحونها للملك سيديء إذا كان مقبولا في رأي الملك سيدي» دع الساحر يطرد 
الأرواح(؟) و يجري المراسيم ضدهاء اترك الملك يأخذ الحمام» وحالا تختفسي 
الحرارة من الملك سيدي» يمسح سيدي جسمه بالدهن مع الزيوت مرتين أو ثلاث 
مرات» يعرف الملك(؟). إذا رغب الملك اتركه يمسح بالزيت غداء ذلك المسرض 
سببه التقيح» عليهم جلب عرق السوس إلى الملك تماما كما فعلوا في المسرتين 


(***) Ibid: p. 200 . no. 287 
ص۱۹۷‎ (VENA) رينه لابات:‎ ("*7) 
(°°) Sigerist, Henry E: (1951). p.437 
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السابقتين» ويجب أن يدلكوا بشدة, أنا انوي الحضور وإعطاء التعليمات» حالا 
سيبدأ الملك بالتعرق» أنا أعددت تلك الأشياءء دعه يضعه على رقبته» ويمسح 
جسمه بالزيت في يوم معين والذي أنا سوف أرسله Ca‏ ` 

وكانت صحة ولي العهد ضرورية عند الملك. وكان على الأطباء إرسال 
تقاريرهم بشأن صحته؛ فقد كتب عراد- نانا: (كل شيء جيد مع ولي العهد. 
الطقوس التي أعدت له نحن أديناها على مراحل في ساعة وأربعين دقيقة في 
ca gull‏ هو يسيرء وبصحة جيدة ويزداد قوةء لكن عليه أن يبقى في (Jala‏ 
وتقرير آخر من الطبيب ادد- شوم- :(Adad-shum-usur) yas)‏ (بخصوص 
الدواء الذي كتب Aie‏ الملك سيدي» انه جيد وأمينء كما أمر الملسك سيديء 
سنجعل العبيد يشربونه وبسرعة. بعد ذلك يشربه ولي العهد... أوامر الملسك 
ننفذها وكأنها من (Ay‏ من النص كانت العقاقير تجرب على العبيد لبيان 
مقدار تأثيرها على الجسم ويصاحب ذلك مراقبتهم لمعرفة تأثيرها عليهم لذا 
يطلق على الوصفات العلاجية التسمية الأكدية(دا»اا C^ (Sammu‏ ومن ثم بعد 
ذلك يعطى الدواء لأعضاء العائلة C! RS‏ . 

في القرن الخامس ق.م زار المؤرخ اليوناني ed (£¥O-£AN0) ya gig Jh‏ 
بلاد الرافدين وذكر مما رآه من العادات والتقاليد التي جلبت اهتمامه الكبير في 
سفرته هذه ودونها قائلا: (إن البابليين كانوا ينقلون مرضاهم خارج منازلهم 
لأنهم لايملكوا الأطباء في ذلك العصرء وكان المارون يتقربون من هؤلاء 
المرضى» ويعطي كل واحد agia‏ وصاياه للمريض بخصوص (aa‏ على 
مايبدو أن هيرودتس كان معجبا بمهنة الطب عند زيارته لمصر فقد دون قائلاً: 


(647) Peiffer, Robert H:(1935) p.199. no.286 
($5) Sigerist, H.E.: (1951). p. 438 
١98ص‎ (Ys) رينه لابات:‎ (7) 
)١7؟؟(ماع عام مضت» وفي‎ (Tf ++) ih تجربة الدواء على العبيد كانت تستخدم‎ (77) 
ميلادية تم تجربة لقاح الجدري على سبعة مجرمين وستة أيتام ومن ثم أعطية إلى أولاد أميرة‎ 
في انكلترا.‎ (Wales) Zus 
١9؟ص‎ (149A) رينه لابات:‎ )'*'( 


Yey 
Ye بلاد الرافدين‎ 


Lia)‏ في كل مكان نجد أعدادا كثيرة من الأطباء بعضهم أخصائيون بالعيون 
وآخرون بالرأسء والأسنان» وبالأمراض الباطنية» وبأمراض أخرى لاحصر (Ug‏ 
وهكذا فان المقارنة بين الحضارتين أوحت للباحثين إلى رفض ما جاء في كتابات 
المؤرخ اليوناني لأن شهرة أطباء بابل كانت تتجاوز حدود بلادهم »ونحن نراهم 
في عصر oS) (El-Amarna)Ai js‏ الرابع عشر (ad‏ يتجولون في كل 
بلدان الشرق الأدنى القديمء وعندنا وثائق كثيرة تثبت بان الحضارة القديمة فسي 
بلاد الرافدين كان لديها الأطباء وليس من صف واحد ولكن لعدة 
اختصاصات Cl‏ وكانت العبارة التي تتمنى الشفاء هي(لعل الإله شماش 
ومردوخ يمنحانك الصحة) وقد استعملت هذه الصيغة في الرسائل البابلية في عهد 
حمورابي» وفي Auda‏ حكم الإمبراطورية الآشورية خاطب كاتب رسائل الملك 
سيده: Jal)‏ الآلهة كولا ونينب يمنحانك الصحة أيها C (el la‏ ومثل هذه 
الأمنيات انتقلت إلى الرسائل المتبادلة بين ملوك أوربا . 

وهكذا كان هيرودوتس مخطأء فقد ثبت وجود الأطباء في كل عصور بابل» 
وكذلك عند الآشوريين» وأقدم رقيم طيني معروف يعود إلی(۲۲۰۰-٠٠٠۲)‏ ق.م 
كتبه (asoQ) sol‏ وهو تعبير باللغة الأكدية وتعني الطبيب(أو الطب) وهي كلمة 
مصدرها اللغة السومرية (A.zou)&us‏ وتعني(الذي يعرف الماء...) والرقيم لم 
يرد به ذكر الأرواح ولا الشياطين أو السحر واقتصر على مجموعة من 
الوصفات» والرقيم غير كامل لعدم ذكر الأمراض التي تستعمل فيها هذه الوصفات 
ولامقادير الأدوية وأوزانها في كل وصفه إلا أن مافيه يكفي للدلالة على أن 
العلاقات المادية كانت أساس ممارسة الآسيء فقد ذكر الصمغ. والمرةء والزعتر 
(zateru)( s sl ))‏ والصنوبرء والحلتيت (hatti rei)‏ والصفصاف (ešu, ušū)‏ 
والتمرء والملح الصخريء وأنواع من القلويات كما سيرد فيما بعدء وكذلك هناك 
رقيم آشوري ضم ثلاثة أعمدة في الأول والثاني أسماء(١5١)‏ دواء مستخلص 


١١4 ص‎ (YAV) سامي سعيد الأحمد:‎ ) 
(55) Peiffer , Robert H:(1935) p.200 .no.287 


Y*À 
Ye بلاد الرافدين‎ 


من بذور النباتات وبراعمها ورحيقها مع الكيفية استخلاصهاء ومن العمود الثالث 
عدد مرات تعاطيها في اليوم الواحد وأوقاتها أو ماهو الغذاء المناسب ونصائح 
الالتزام بالراحة أو الفراش إذا اقتضى الأمرء وكذلك كيفية استعمال اللبوسات 
والحقنة الشرجية بواسطة أنبوب يقال له(الناي) والرقيم الآشوري خالي من 
الأرواح والشياطين NE‏ 


أسباب المرض 


اعتقد سكان بلاد الرافدين أن الرجل المريض لابد وأن يكون قد اقترف ذنبا 
مثل السرقة أو القتل أو ارتكاب مخالفة ما؟ أو زناء أو بصق في النهرء أو شرب 
من إناء ملوث» أو بفعل عين شريرة؛ أو عمل شيء ما للمجتمع الذي يعد احد 
coal i‏ أو غضب الآلهة على المذنبين من البشرء ومن ثم فإن الإله أو الروح 
(الملك الحارس) تخلت die‏ عند ذلك فإنه سقط فريسة سهلة للشياطين والأرواح 
الشريرة» ومعاناته تصبح ظاهرة coall‏ هذا المفهوم عن المرض كان عقابا 
للذنب الذي اقترفه. وقد سيطر هذا المفهوم على العقلية البشرية في العهد القديم 
(التوراة)» ولذلك سعت المسيحية إلى تخفيف المعاناة عن المرضىء ولكنها فشلت 
في العصور الوسطى فان الأوبئة والأمراض الاخرى تعد عقاب الله علسى 
N dial‏ فقد نظروا إلى العدالة الالهية المقدسة مسن 
الآلهة كما هو في مقاطع القصيدة التي بطلها يعيش حياة مستقيمة ويحب الآلهة 
ويقدسها ومع هذا أصابه المرض كما هو الحال في هذه المقاطع: (أنا اهتم 
بالصلاة للالهةء وعقلي كان يتضرع, cu s‏ أقدم الأضاحي للالهة, وأيام عبادد 
الالهة كانت بهجة لي» وكنت أسير خلف موكب الآلهة فهو مكسبي وربحي. 
إعجاب الملك كان بهجة ليء الموسيقى له مصدر سروريء وأنا نذرت ممتلكاتي 


('*') عبد اللطيف البدري: dt e+e)‏ ص١٠‏ 
El”)‏ هذا واضحا في انتشار مرض الطاعون في أوربا عام(7417١)‏ وأطلق عليه الطاعون 
(Bubonic) st‏ أو الموت الأسودء وكان الوباء يفتك بالناس من غير هسوادة ولا رحمة 


Y.4 
٠ج بلاد الرافدين‎ 


el jay‏ طقوس AQ‏ ومع كل ماعملته أصابني الشر ioca allg‏ فان مسرض 
(Alu) al‏ يغطي جسمي مثل الرداءء ضربني المرض بشباكه؛ عيوني تحدق لكسن 
لا أرى شيئاء استولى الضعف على CO.. giua‏ هنا التعازيم والطوالع لاتنفع 
Axa‏ لان الآلهة لم تساعده ولم تمد يد العون Al‏ ولاشعرت بالشفقة عليسةء ولسم 
تقف إلى جانبهء ولهذا أعدائه ابتهجوا! AN‏ من الصعب معرفة أسرار الآلهة 
لأنهم فوق طبيعة العقل البشري كما هو في فقرات النص الآتي: (من يمكنه أن 
يفهم تفكير الآلهة في عمق السماءء إن أفكار إله المياه العميقة من يمكنه أن 
يفهمهاء كيف للبشر أن يفهم أساليب OOM ARI‏ لكن الناس في بلاد الرافدين 
أحسوا بضرورة العدالة الصارمة من AHYI‏ ومع هذا فأن العبارات توحي بتمسرد 
المريض عليهاء ففي نص ينسب إلى الملك اشوربانيبال الآأشوري في أواخر أيامه 
يصف حالته الصحية المترديةء وخوفه من تفكك إمبراطورتيه الآشورية 
المترامية: (بأوامري قدمت القرابين على أرواح أسلافي الملوك؛ والتي لم تمارس 
من قبلء أنا أعدتها!ء أنا عملت بشكل جيد إلى الإله والإنسان» إلى الميت والحي؛ 
لماذا مرضت وأصابني البؤس وسوء الحظهء أنا لا استطيع أن أتخلص من مشاكل 
النزاع في بلاديء ولا الخلافات في داخل أسرتيء تقلقني الفضائح وتضطهدني 
دائماء تدمر التعاسة عقلي وجسديء. انتهت أيامى (JC es salua s‏ وهكذا فان 
الناس الذين اتصفت حياتهم بالاستقامة» وأرضوا الآلهة عانوا من الأمراض وهم 
يدركون بأنهم لم يرتكبوا ذنبا أو أذى ضد شخص ماء ومثل هذه الفكرة نجدها في 
بلاد الأناضول. فقد وصلتنا صلوات من الملكة(بودوخيبا) زوجة(حاتوسيلي 
الثالث) ملك حاتتي تناشد الآلهة لشفاء زوجها ومنحه حيساة AL sb‏ ولأنها 
وزوجها يقدمان الأضاحي ويحملان في قلبهما حبا للآلهة N atin‏ 


(°°) Jean, Charles Francois: (1924). Pp. 195-198 
(%7) Sigerist , Henry E: (1951).p.427 

)77( صلاح رشيد الصالحي: (449A)‏ ص4 ؟ 
ANET: (1969). Pp. 393-395‏ )°( 


Yl. 
Yc بلاد الرافدين‎ 


الطب والسحر 


كانت أسباب المرض مجهولةء وموقف الآلهة من الإنسان المتعبد والمطيع لها 
غريبا عندما تتخلى Aie‏ لتفتك به الأمراض كيفما تشاءء. فكان من الضروري ربط 
الطب بالسحرء وكان الكهنة متخصصين في ممارسة السحر سواء بالتنبؤات أو 
«Ay gla!‏ أما الأطباء الذين درسوا النصوص القديمة فقد تدربوا في المعابد وهناك 
اهتمام بالسحر(من المعروف أن السحر الأسود ممنوع في بلاد الرافدين ويعرض 
الساحر إلى عقوبة gell‏ ونملك نصوص كثيرة يسهل دراسة هذا 
الموضوع على نحو مفصل» فهناك dae]‏ كبيرة من الألواح المسمارية تذكر 
أعراض المرض وكيفية معالجته بالعقاقير» ويلاحظ بان هذه الألواح ورد فيها 
ملاحظات وعلاجات (أطلق على العلاج بالأكدية تسمية (Sammu‏ وعرف مسن 
خلال المعاينة VA ul‏ وبذلك فهي نصوص طبية تتسم بالعقلانيةء وصلت 
إلى المتاحف بعد اكتشاف المكتبة الملكية للاشوربانيبال الذي حكم في القرن 
السابع ق.م» ويمكن القول بان الألواح المكتشفة هي في حقيقتها نس عن Chall‏ 
أقدم عهدا بعضها يعود إلى الألفية ASU‏ ق.م إلى العهود السومرية» ومع هذا 
ليس جميعها تعود إلى الطب السومري لكن لغة الطب كانت سومرية وهي 
متطورة في هذا O°") gal‏ تماما Jia‏ الأطباء الرومان كتبوا كتب طبية وباللغة 
اليونانيةء وكتب أطباء أوربا الغربية باللغة اللاتينية في أوائل القرن التاسع عشر 
الميلادي» كما عثر على ألواح مسمارية ضمن محفوظات المعابدء وقد دون الكتبة 


(''') نصت(مادة (Y‏ اتهام شخص بممارسة السحر ويقدم الشخص المتهم للاختبار النهري حول 
هذه المادة : عامر سليمان: (۱۹۸۷)» ص۲۲۸ 
(''') رينه لابات: (AASA)‏ ص۱۹۸ 
(''') من المعروف في ale‏ التنقيبات أن الألواح تكون مهشمة ومكسورة بفعل طول (Qa d‏ 
وكثرت الالواح المهشمة في بداية فترة التنقيبات خاصة في القرن التاسع عشر الميلاديء وهذه 
الألواح تشكل خزين المتحف البريطاني» وقد انكب على دراستها كامبل طومبسون والجهود كانت 
صعبة فلابد من إيصال الأجزاء المكسورة بعضها مع بعض. 
YAA‏ 
بلاد الرافدين Ye‏ 


bd 


وثائقهم aly‏ يكونوا في معظمهم اختصاصين بالمسائل الطبية بل كانوا مجرد 
مصنفين جمعوا كيفما كان من الكتابات القديمة المتعلقة بالأمراض» وما عثر عليه 
في آشور تعد رسائل متأخرة جدا للبابليين ومع هذا عرفتنا بصورة دقيقة وصريحة 
جدا بشخصية الأطباء Quill‏ كانوا غالبا في خدمة cabal)‏ وكان البابليين أكثر 
تنظيما من المصريين Lade‏ صنفوا قوانينهم منذ مدة ONS Sie‏ كذلك 
ملاحظاتهم الفلكية» ونتائجهم التنجيمية؛ Lo)‏ معلوماتهم الطبية فقد رتبت بشكل 
منظم على أساس عرضي أو سريريء وأدرجت تحت عنوان(إذا يد شبح سيطرة 
على رجل آخرء إذا ولدت امرأة طفلا مع...) أو تركت الحالات حسب العضو 
المريض Tl)‏ عانى رجل من رئتيه... إذا اشتكى day‏ من عينية...)» الألسواح 
البابلية مثل الكتب الأخرى لم تستنسخ فقط إنما الفت e‏ من Jal‏ ذلك فالنصوص 
السحرية والدينية لايمكن تغيرهاء فقط التغير بفعل العمل المهني الطبي فهو يعتمد 
على الاختبارات الطبية» ومع هذا هناك تغيرات سسواء في مصر(خاصة 
الإسكندرية) أو بابل وآشور فيفترض العلماء بان هناك(جمع؛ وتحريرء dig‏ 
وترتيب (AE‏ في البداية كان جمع وكتابة معظم هذا العمل في أثناء aSa‏ سلالة 
بابل الأولى(فترة aSa‏ حمورابي).؛ ومرة ثانية في age‏ الدولة الكاشية في بابل 
ربما محاولة agia‏ استيعاب علوم بابل سواء من المكتبات أو الأرشيفات» ag‏ 
(أطروحة الأيام المحظوظة) اعتمدت على سبعة ألواح مستنسخة من المدن سيار 
ونيبور وبابل واورء ولارساء واوروكء واريدوء بعد أن جعل لها ملخصات» الكتبة 
قدموه إلى (Nazimarullash)‏ ملك الكون» لقد عمد الباحثين حديثا على درااسة 
الملخصات والألواح وإعادة أجزائها ثم تحليلهاء مما أدت إلى ظهور دراسات قيمة 


)°( اغلب معلوماتنا عن الطب المصري جاءت من البرديات الطبية منها بردية ايبرس(الأسرة 
الثامنة („is‏ وبردية wit!) (Kahoun) gals‏ $ الثانية (ode.‏ وبردية برلين(الآسرة التاسعة 
Lal) (Smith) 4 5 «(ode‏ 8 الثامنة عشر)» وكانت برديات ايبرس وبرلين فيهما وصفات 
طبية ولاتخلو من تعاويذ السحرة؛ أما (Smith) ia s‏ فهي تعرض الحالات التشريحية وبأسلوب 
علمي» بينما بردية كاهون كانت قصيرة نسبيا ودقيقة . 


YAY 
Ye بلاد الرافدين‎ 


منها (Labat) cay‏ ودراسته الجديرة بالاهتمام!'''), فقد (YV) o‏ لوح وعنوان 
السلسلة الكاملة(عندما Gals‏ التعزيم يذهب إلى مريض مصاب بالجنون..)» 
ويناقش في النص أهمية الطالع(لاحظت في الطريق إلى المريضء وحول البيست» 
أو في غرفة المريض..) وهناك(؟١)‏ لوح ذكر فيها(عندما تقترب من رجل 
مسريض..) وتحتوي على تنبؤات وملاحظات من الجمجمة: cual pel)‏ 
الشعر Agaa <(Sartu)‏ العيون المحاجرء الأنف وفتحات الأئف» الأذن: الوجه. 
الحنجرة. إلى الأحشاء الداخلية والأذرع: الذراعان» الظهرء البطن» أحشاء البطن» 
أمعاء أفخاذء ala)‏ الغائطء القضيب» البول» الخصيتين؛ الركبتين؛» والقدمء 
وهكذا يعد نص تنبؤي منظم L Coa Ja‏ 

أما السلسلة الأخرى من(١٠)‏ ألواح ورد فيها(في اليوم الأول من مرضه 
شوهد انتفاخ...) ثم يلي ذكر التنبؤ سلوك المريض من اليوم الأول إلى اليوم 
السادس من مرضه ويلاحظ الأعراض المرضية منذ البداية في الصباح والمسساء 
«Dus‏ ويتابع رغبات المريض.. ثم يعرج إلى(إذا يد المريض شلت..) فيذكر 
الأعراض والسبب الشياطين المختلفة» aie y‏ ذكر Age gi‏ المرض الذي يعاني Aia‏ 
المريض والذي يدفعه لاستشارة الطبيب وماهي الأعراض والعلامات الواضحة 
على المريض: (يعاني من السعال» أو فمه وفتحات انفه فيهما رائحة كريهة..) 
أحيانا الأوصاف أكثر دقه(إذا رأسه يؤلمه. مع واخزات في Aad‏ عيونه تزعجه. 
وأصوات في «Ail‏ حنجرته مخنوقة» عضلات رقبته تؤذيه.... صدره وأكتافه 
تؤلمه. خاصرته تؤذيه. أصابع يديه متشنجة» حرارة في معدته» وسخونة في 
أمعائه» ويديه وأقدامه وركبتيه تؤلمانه...)"" . 

هذه الأعراض يشخصها الطبيب ويقر أن سببها( يد الشبح أو عقاب الآلهة أو 
اختناق في (N‏ الحالة أخذت من رجل يعاني من ألم في الرأس 


(6%) Labat , René : (1945-1946) . Pp. 27-45 

(55) Sigerist, Henry E: (1951).p. 420 

($65) Thompson. Campbell: (1926). p. 58 

($9) Thompson , Campbell : (1903-1904) vol. L no. 24.p. 352 


1۳ 
بلاد الرافدين Ye‏ 


والأطرافء فقد يكون سبب المرض الإمساك أو صعوية التنفس... أو مشكلة في 
الكلية أو الصفراء... أو مرضه بسب لعنة أو قرحة في المعدة» أو من الروماتزم؛ 
أو يد الشبح» أو شيطان في جسمه وهو بحد ذاته مسبب رئيسي للممرض› في 
عدد من الحالات أدرجت في النصوص الطبية سلسلة من العلاجات تذكر فورا بعد 
ذكر الأعراض مع كيفية إعداد العلاج مثال: (إذا امتلاء جسد Jay‏ بالحكة. يؤخد 
الشمرة(وهي نوع من الأعشاب)ء وتمزج بالزيت ويدهن جسم المسريض 
وسيتعافى) (إذا (كذلك المرض نفسه) يؤخذ (kamünu) glow‏ ويطحن ويغسل به 
مكان الحكة..) أو(زيت السمك ويدلك به جسم I all‏ 


الرفاة والمعزمون 

سبقت الإشارة إلى مسببات الأمراض بفعل أرواح شريرة نجدها منتشرة في 
كل مكان في زوايا البيت المظلمةء وفي الغرفة Ay glel)‏ بين الخرائسب» وعلى 
الأراضي البورء ويجوبون شوارع المدينة ليلاء ويختبؤن خلف الصخور 
والأشجار» وفي المناطق المفتوحة» ومستعدين لمهاجمة الإنسان عندما يمر من 
هناك ويركبون العاصفةء ليس هناك مكان على الأرض تشر بالأمان مسن 
بطشهم» ولهذا كان البابلي يقدس الآلهة لتبعد Aie‏ أذى الشياطين الشريرةء ولو 
قارنا ما ذكر أعلاه بما هو معروف لدينا في الوقت الحاضر من المصطلح العلمي 
المعروف (Bacteria) Aaly‏ والموجودة في كل مكان في بيوتنا وغذائناء وفسي 
الهواء الذي نستنشقه وفي غبار مدنناء ومنتشرة حتى في أعالي الجبال حيث 
الهواء النقي والتربة المغطاة بالثلوج» ونحملها في أحشائنا بالمنطقة المعوية 
حيث تعشعش هناك بالملايين من البكتريا ونحن لانخاف منها إذا كنا نعيش بحالة 
iC aus‏ وليس لدينا سحر لوقف خطرها المدمر لكن نملك التلقيحات 


(°®) Thompson. Campbell: (1926) . no. 19 . p.50 
(°) Sigerist , Henry E: (1951).p. 442 
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والمضادات الحيوية. هذه مجرد مقارنة قد تقرب ما كان يفكر به أسلافنا الذين 
قدموا تفسيرات عن أسباب الأمراض تلاءم عصورهم وتقنياتهم البسيطة. 

ولأجل طرد الأرواح الشريرة نجد ثلاثة أنواع رئيسة من الكهنة الذين 
يتعاملون مع المرضى» بينما في مصر هناك اختصاصين لأمراض الجسم كافة 
يتولاها طبيب وساحرء وعد gals‏ الإلهة سسخمت (Sekhmet)‏ المسؤول على 
مجموعات رئيسية للأطباء والسحرة وقد ذكر هذا في بردية ايبرس(5مء0ع), ولا 
يمكن أن نغفل معالجة الجن على الحالة النفسية للمريضء وتأثيره على معالجة 
الأمراضء فهناك: 
5 الاشب(الواصف ) :(asipu) (wasipu)‏ وهو كاهن التعزيم أو التعويذه 
p 8 915‏ في ممارسة الطقوس والتعاويذ وطرد الأرواح الشريرة 
C usen‏ والأشباح التي تسبب الأمراض» فضلا عن عدد من النصوص 
تصف الشياطين وطرق عملهم الشريرء فلابد من الصلاة(صلوب!ة5 أو 
(Salitu sya‏ لإبعادهم: ويعزم المريض لطرد الشياطين التي تولد الأمراض كما 
في الفقرات التي ترجع إلى العصر البابلي والتي استعملت لطرد الأرواح الشريرة: 
(....إنه ذلك الشيطان الذي اقترب من بيتيء يختفي وأنا في فراشي» إنه يمزقنسي 
ويرسل علي الكابوس في الليل فعسى أن يسلموه إلى الإله حارس بوابة العالم 
السفلي بأمر من ننورتا حاكم العالم السفلي وبأمر من مردوخ الذي يقيم في 
ايساكيلا في بابل» وعسى أن تعرف الباب والمزلاج التي بحماية هذين 
OY) Saas‏ هذا التعزيم هدفه طرد الأرواح الشريرة وتعمل على إبطال السحر 


ase (77)‏ الشياطين سبعة كما ذكرت في نص(هم سبعة؛ سبعة هم» في عمق المحيط هم سبعةء 
يعيشون في السماء وهم سبعة» عمق المحيط هو بيتهم الذي تربوا AÀ‏ وهم ليسوا بذكر ولا 
أنثى؛ ولا زوجه لديهم ولا ينجبون ce‏ ولا يعرفون الرحمة ولا الشفقةء ولا يصغون للصلاة 
ولا للتضرع» هم خيول عاشت بين التلال؛ الشر سابقا من (ale)‏ هم حاملو عرش Lg)‏ 
يقفون في الطريق السريع لتلويثه أمام المارةء هم الشرء الشر هم). 


£Y3-£1Apa (Ye Y) cule Qual احمد‎ C“) 
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ilef y‏ عمل al‏ ويحمي المريض من السحر الأسود فمن إحدى الأساليب 
السحرية عمل دمية بشرية تشبه شخصا مقصوداء ومن ثم كسر يدها أو إتلاف 
عينها سيؤدي إلى إلحاق نفس الأضرار بالشخص الحقيقي أو تؤخذ جزءا من 
حاجات الإنسان كخصلة من شعرة أو قلامة ظفره أو ردائه وإخضاعها لطقوس 
سحرية من dal‏ إلحاق الأذى بذلك OY asa‏ ولذلك يعزز الاشب عمله 
بمعرفة جيدة بالأبراج السماوية ولابد له من زيارة المريض حتى يعرف إذا كان 
غضب الآلهة سبب المرض al‏ الأرواح الشريرة التي هي ثلاثة أصناف» يمكسن 
تميزها : الصنف الأول: اشباح الموتى: هؤلاء أشباح موتى الناس الذين ماتوا 
ولم Ghai‏ أجسامهم. وهي تجوب الأرض بحثا عن أجساد حية» كما في النص: 
٠‏ "هو يتمدد في Syd‏ هو على الأرض غير مغطى بالتراب» ورأسه غير مغطى 
بالتراب» وابن الملك المرمي بالصحراء أو في الخرائبء. والبطل الذي ذبح 
بالسيف"). علاوة على أشباح الأطفال الذين ماتت أمهاتهم عند الولادة أو أشباح 
الناس الذين ماتوا بظروف شاذة منهم من مات نتيجة للجوع في السجن. أو 
العطش في Sl‏ أو غرقا في النهرء أو في حرارة الصحراءء أو في 
المستنقعات. أو غمرته عاصفة ترابية بالصحراء29""). الصنف الثاني: الأرواح 
أشخاص ولدوا من اتحاد شيطان مع إنسان» (AID) gle Jia‏ روح شريرة تختبا 
في الكهوف والخرائب» وهي جاهزة للانقضاض على الضحية ولدت من اتصال 
إنسان وروح (Lilitu) sub Jia‏ أو اردات .(Ardat lili) ptt‏ الصنف الثالسث: 
وهي شياطين أرواحها من نفس طبيعة الآلهة» وهي تؤدي أعمال شريرة؛ 
وغالبية أصولها سومرية والبعض الآخر سامية منها ايلو ليمانو (Nu limnu)‏ 
الإله الشريرء وخصوصا (Lil) ghd‏ الذكر أو (Lilitu) sati‏ روح الأنثى في الليل 


('"') فاضل عبد (aa gll‏ 15342« ص۲۷ 
59 ترجمة ونشرت مجموعة من التعازيم والمناسك وهي بحد la‏ استخدامات سحرية 
لتحطيم الشر التي تسبب المرض ويمكن مراجعتها: 

‘Thompson , C : (1903-1904) vol .I .Pp.31and 60-63 
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أو(اردات ليلي) (Ardat lil)‏ شبح قلق المرأة(؛"")؛ كما في النص الآتي(البرد 
والمطر يخرج كل شيء هم أرواح شريرة Agi‏ الطاعون من خلق الإله انوء 
أبناء الإله «Jay‏ نسل نينكيكال(0/15118521).... جلبت الدمارء هم أطفال allel)‏ 
السفلي...)"ء ومن الطرق التي اتبعها السحرة لشفاء المريضء أن يتم صنع 
دمية من الشمع تشبه المريض وتدفن في المقبرة مع دمية أخرى تمشل الروح 
الشريرة التي يعتقد أنها سبب له المرضء بهدف القيام بدفن رمزي للروح 
الشريرة لإعادتها إلى مقر الأموات في العالم السفلي» وكذلك alga)‏ الروح الشريرة 
بأن المريض قد مات وانتهى أمرةل'"" . 

على كل اشتكى اسرحدون إلى طبيبة مردوخ- شاكين- شوم( Marduk-‏ 


(vv) 


se ("اذرعي وأرجلي هزيلةء ولا استطيع أن افتح‎ S" (shakin- shum 


)7( الأرواح الشريرة غالبا ماتظهر في مجموعات من ستة تضم اتوك و (Utukku)‏ شبح 
Alu) gle s «casa‏ )ذكرت روح فقطء (Ekimmu) gas)‏ شبح آخر أصله سامي (Gallu) plac‏ 
شيطان ضعيف جنسيا يتجول في الشوارع على شكل ثورء (Iu) shi‏ ذكر فقط ورابيسو 
(Rabisu)‏ شيطان يترصد بوضع الشعر على جسم الضحيةء وهناك أرواح وشياطين أصولها 
سامية (ليلو «Lilü‏ ليليتو cLilfitu‏ وواردات ليلي «Ardat lili‏ وأرواح سومرية لابارتو «Labartu‏ 
لاباسو «Labasu‏ اخازو Labartu si Ahhazu‏ وهو روح مهمة لأنها ابنة ANI‏ انو Anu‏ 
التي تعيش في الجبال أو قصب المستنقعات وهي تهاجم الأطفال خصوصاء وهي أخت الشياطين 
السبعة Jia‏ نارودو Narüdu‏ وهي أخت لسبعة أرواح يتصفون بالخيرء لباسو cipi Labasu‏ 
بالغول» وعخازو Ahhazu‏ المسيطر وهناك حيرة في معنى plan’!‏ وبازوزو Pazuzu‏ كان 
شيطان Aiala‏ وأرواح أخرى تعمل على خلق الأمراضء ونركال Nergal‏ اله الطاعون ولا 
يقتل البشر إلا في cá‏ الشمس في الظهيرة؛ كان عنده أربعة عشر مرافق الذين سببوا للبشسر 
الحمى» g‏ عشاكو Ashakku‏ يسبب الحمى والسل» وتيو Tu‏ الصسداع» ونمتارو Namtaru‏ 
أمراض الحنجرة» وسولو Sualu‏ أمراض الصدرء إضافة إلى جحافل من الأرواح المجهولة كما 
ورد في النصوص القديمة . 

Meissner , Bruno :(1925) . loc.cit.vol.II. p.203 
(75) Thompson , Campbell : (1903-1904). Vol. I. Pp. 51 ff 
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CALS) تحرق عظامي)» عند ذلك أجاب‎ an مسحت جسمي بالزيت» عندي‎ Ll 
ونابو سسوف‎ (Bel) days الاشب: ('في الأصل ليس هناك ذنب» آشور. وشماش»‎ 
يجلبون الشفاء للملك سيدي» ومرضك سوف يتركك... اتركه يتآكل..') كذلك‎ 
هناك سلسلة تخص المعزمين(إذا أنت اقتربت من رجل مريض...) أو(عندما‎ 
يذهب كاهن التعزيم إلى بيت رجل مريض..) هذه ليست تكهنات سحرية إنما‎ 
إدراك التغيرات على جسم المريض ومن الرقم التي ورد فيها ذكر الأشب وبعصض‎ 
صفاته: (الاشب الذي في اريدو لا ينطق إلا كلام الحق... يلبس الاشب رداء‎ 
: WA.) uaa 

(ote) (baru) zur‏ (البار تعنى الصادق): وهو كاهن 
مختص (بالتكهن). بقراءة الطالع على (gabidu) as‏ الأضاحي والنذور وأحشائهاء 
ويعرف مشيئة الآلهة على أحوال المرضى ومصيرهم ويمكن القول أن للبارو 
أثر كبير في ale‏ التشريح من خلال فحص الأحشاء الداخلية للحيوانات؛ ثم Chua‏ 
كل عضو من الأعضاء الداخلية للأضاحيء ومن الرقم التي ورد فيها ذكر البارو 
وتعد أكثرها أهمية فحص كبد أضاحي الحيوانات التي انتشرت من بلاد بابل وإلى 
جميع مناطق البحر Vu gall‏ ولدينا إشارات توضيحية كتبت على نماذج 
طينية للكبدء وأفضل تضحية تقدم ADU‏ هي الخراف ثم يليها الماعز والثور 
والكبش وهذه الحيوانات مفضلة ADU‏ أما الخنزير فكان حيوان محرم علسى 
OR a‏ د الأضاحي بوصفه حيوانا قذرا ‘su‏ 
anl (C^ (usukku)g La jl‏ الذبح يستشار AY)‏ الذي قدم له التضحية لان 


)7( عبد اللطيف البدريء (Yess)‏ ص١٠‏ 

('"') مارس الكهنة الاترو سكين في سهل اتروريا في ايطاليا الكهانة بقراءة أكباد الحيوانات 
الأضاحي وكانوا بارعين فيها مما اكسبهم شهرة واسعة في عهد الملكية ومن بعدة الجمهورية 
في روماء ولا زالت هذه الطريقة مستعملة في القبائل الرعوية في كينيا وتانزانيا لمعرفة 
الطوالع: إبراهيم نصحي: تاريخ الرومان(۱۹۷۸)» oY ga‏ 

C)‏ صلاح رشيد الصالحي: (Y^ +A)‏ صه 


YAA 
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الشخص الذي يسعى N‏ الحيوان وكل نواياه انعكست على 
أعضائه خصوصا الكبد الذي اعتبروه أساس ومركز الحياة وينبوع (damu)eall‏ 
الذي يعتبر سائل الحياة وفقدانه تتوقف الحياة كقولهم: (لقد توقفت حياته N‏ 
نزف «(all‏ واستشارة الوحي من خلال كبد الحيوان تتم أمام تمثال الإله: (لقد 
أخذت حملين إلى البارو عندما تمر ض(فلان) أو(عندما قرأ البارو الارتسامات 
على أحشاء Agua)‏ دخل السرور OO (Au‏ ثم يكتب محتوى الوحي على لوح 
يوضع تحت أقدام ANY)‏ وتسبق عملية التضحية إقامة الصلاة ثم يتم ذيح 
الخروف» ويتم فحص الأحشاء وهي Jala‏ التجويف البطني للحيوان» وبعد ذلك 
يقطع الكبد يوضع أمامه بحيث dal gi‏ المرارة الشخص طالب الوحي» وعندها يبدأ 
يفتش سطح الكبد بدقه من اليسار إلى اليمين والأوعية الدموية وقنواتها التي 
تتصل بغدد الكبد Ay glial)‏ مع ملاحظة التشوهات والعروق ولابد وان يكون 
البارو Lala‏ بكل ما يرتبط بعملية تشريح C es‏ فقراءة الكبد من المظهر 
الخارجي وما يحتويه من علامات يختلف من كبد إلى آخر وليس له حال 
CAU‏ كما ويفحص الكلية والأمعاء فإذا هناك تشوه في الكلية: (فان الملكسة 
ستموت... وفي Alla‏ الحرب دمار للجيش)؛ لكن هذه الطريقة مكلفة فليس مسن 
السهولة ذبح خروف في كل وقت ومتى ما شاء طالب الوحي وخاصة الفقراء 
الذين عمدوا على التكهن عن طريق سكب الزيت في الماء فترتسم أشكال على 
سطح الماء تعطى لها تفسيرات» وهي من اختصاص المثماث والذي سيرد ذكره 


('*') عبد اللطيف البدري: Y= Yoa (Y)‏ 
('*') عثر على نماذج لأكباد طينية محفوظه في المتحف البريطاني وتعود إلى فترة حكم 
حمورابي وغالبيتها أكباد خراف ويعتقد استخدمت لتعليم الطلاب في بلاد بابل ومن بين النماذج 
هناك اثنان وثلاثون نموذج شاذ وجدت في تل حريري (موقع عاصمة مملكة ماري) التي سقطت 
على يد حمورابي» كما عثر على نماذج في حاتوشا(بوغازكوي) I)‏ الأناضول) عاصمة 
المملكة Ayia!)‏ وفي فلسطين» ونموذج في الاتروسكان(580005630) وقد صنع من البرونز وقد 

عثر عليه عام(۱۸۷۷ م): 
Singer, Charles and Ashworth Underwood : (1962). p. 13‏ 
il”)‏ رشيد: Ved ga (V9 AN)‏ 


۲1۹ 
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فيما بعد. وعند زيارة البارو للسريض في منزلة يصادف في طريقة 
الحيوانات(خنزيرء ذئب» ثعبان» طير...) وعلسى ضوء مايراه يقسرر مصير 
المريض: (إذا ذهب رجل إلى بيت رجل مريض وحلق صقر على Ady‏ فان ذلك 
cuis Gla yall Jal‏ وإذااطتار juli ule el‏ فسان Gay‏ 
((mitutis)c ga‏ إذا في الصباح وخلف منزل الرجل المريض دخل صقر من 
الفناء المسيج من اليمين إلى اليسار فان الرجل المريض سيتعافى وبسرعة: إذا 
سقطت عقرب على day‏ مريض بعد اليوم العاشر من مرضه فانه سيموت» إذا 
وقفت xe(Aqrabu)c ie.‏ رأس سرير da,‏ مريض فانه سيشفىء إذا وقف 
عقرب على الحائط day ald‏ مريض فانه سيشفى» إذا وجد عقرب في حضن 
Jay‏ مريض فانه N a‏ وهناك طوالع لها علاقة بالنهر منها: (إذا ارتفع 
الماء انير jp qi‏ نيساق ولون als pali‏ الله any teas)‏ شبات غزينية) 
فان الموت يصيب البلاد)ء كما توجد all gl‏ تخص الولادات المشوه سواء البشرية 
أو الحيوانيةء فعند ولادة طفل فاقد عين أو أرجل أو أيدي أو تشوه خلقي أو ولادة 
حيوان صغير يحمل تشوه في جسمه. فان مصيبة Qaia‏ على الملك أو على 
العائلة المالكةء فهناك نص ذكر: (بان القصاب الآشوري (Uddanu) stag)‏ اخبر 
المنجم نيركال- (Nergalétir) 43i‏ بان خنزيرته ولدت خنزير صغير لديه ثمانية 
dad‏ وذيلان» فحضر المنجم ووضع الخنزير الصغير في الملح وحمله إلى بيته 
وسجل الحدث Aa‏ 

v‏ — المثماث (Mašmašu)‏ او(0ءة): يشارك البارو فى التنبو بمصير 
المريض» ولكن ليس على أكباد النذور بل بقراءة التشكيلات التي تحدث من سكب 
الزيت على الماء واتجاهات الطيور أثناء EN‏ وهذه الطريقة بالتكهن 
لعبت دور مهم في حياة سكان بابل خاصة الطبقة الفقيرة» فلا شك بان الماء 
(اسو) (Azu)‏ باللغة السومرية تعني الشخص الذي يعرف الماء و(يازو) (iazu)‏ 


(84) Geers, Friedrich Wilhelm: (1926-1927). Pp.43 9 
(85) Boissier, Alfred : (1905) . Vol. II .Pp. 235 ff. 
١٠١9 ص‎ (VAAN) فوزي رشيد:‎ (^) 
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وهو تعبير آخر يقصد به الطبيب الذي يعرف الزيتء وكمثال(إذا أنا رميت الزيت 
في الماء وغاص الزيت وطاف ثانية.... فهذا معناه حظ سيء للرجل المسريض) 
و(إذا رميت الزيت في الماء وتشكلت دائرتان من الزيت واحدة كبيرة والأخرى 
صغيرة» فان زوجة الرجل ستلد ولدا و Lal‏ الرجل المريض سيتحسن) وإإذا تفرق 
الزيت وغطى الكأس فان المرضى سيموتونء وفي حالة الحرب الجيش يدمر) 
و(إذا حركة فقاعات الزيت اتجهت نحو اليسارء فان المرضى CON ogi gammu‏ 
ويقوم بعمله للفقراء Quill‏ لايستطيعون تقديم الأضاحي من Jal‏ قراءة طالعهم 
كما أن له طرقا أخرى في التكهن يمكن أن نقسمها إلى مجموعتين رئيستين: 
احدهما مجموعة من الإشارات التلقائية التي تحدث بين الناس وتفسر حسب شكل 
ونوع الإشارات ومنها مثلا: (قطه سوداء تعبر الطريق تجلب السوء (La BUI‏ 
Lil‏ المجموعة الثانية وتشتمل على سلوك الحيوانات. والنباتات» والأنهارء 
والملامح والعلامات على وجوه الناسء والأحلام» والولادات الإنسانية والحيوانية 
التي cias‏ في حقبة محددة» فضلا عن النجوم والكواكب السماوية» Laag‏ ورد في 
ذكر المثماث: (ارتبك المثماث عند قراءة طالعي)““ . 

£- السائل :(šailu)‏ وهو GALS‏ مختص بتفسير (unSinakku)a%—a¥)‏ 
ويعرف كيف يسأل الآلهة عن مغزى الأحلام والتي بعضها سهلة الفهم مجرد 
أحداث يومية تنعكس في الحلم» والبعض الآخر يتطلب مترجم من الكهنة!**') 
ولديهم المعرفة في تفسير التوقعات المحتملة كالمرض أو مصيبة ما فمثلا: (إذا 
حلمت بان انفك ملتوي» وقلعت سنك» عصرت cela ga‏ وقطعت I. el‏ 
وأيضا: (إذا حلم رجل: بأنه نزل في قبر فانه سيموت وسوف لايدفن) و(إذا نسزل 
في باطن الأرضء وشاهد أناس أموات» فأيامه قصيرة)7'*') وبالطبع كما تعلن 
الأحلام الأمراض والمصاعب والموت فإنها تبشر بالخير أيضا منها الزواج» 
إنجاب أطفالء أرباح Alla‏ غنائم» أحداث حلوة عديدةء ففي كل الملاحم من 


¢ 


£YYoa »)۲۰۰۲( أمين سليم:‎ taal (7) 
٠١ص‎ (fees) عبد اللطيف البدري:‎ )'**( 
(9) Sigerist, Henry E: (1951).p.458 
(°°) Lutz, Henry Frederick: (1919). p. 35 
(®') Sigerist, Henry E: (1951).p. 459 
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كلكامش إلى أبطال هوميروس في الالياذة والاوديسية(في (o si‏ فان الآلهة 
تكلم الأبطال عبر الأحلام وتحذرهم ما قد يحدث له" . 

كما أن التنبؤات عن النجوم والكواكب والخسوف والكسوف والمسذنبات كلها 
لها مدلول مرتبط cial gan‏ وهناك مجموعات متعددة من الطوالع جمعت أثناء 
الحقبة الكاشيةء وقد وصل التنجيم إلى ذروته في عهد الإمبراطورية الاشورية 
وسميت المجموعة الرئيسة للنصوص التنجيمية بأول اسم في الافتتاحية مثل: 
«oily (Enuma)ts 2)‏ وانليل)» وقد قسمت على أربعة أقسام, كلها تتعامل مسع 
الطوالع» وهي(القمرء الشمس» الكواكب» ونجوم أخرى)؛ وهذه كونت مجموعة 
كبيرة من النصوص شملت ما يعادل(١٠)‏ لوح تعسود إلسى عهد اشسوربانيبالء 
ونصوص التنجيم الأخرى تأتي من التقارير والرسائل التي ترسل بانتظام إلسى 
البلاط الاشوريء وكانت الأبسراج والكواكسب تخضع للمراقبة فسي منساطق 
الإمبراطورية كافة» وخصص لها أهمية كبيرة لأنها ليست لتحديد طالع الفلاح أو 
الحرفي الفقير مثلما في طوالع الولادات أو سكب الزيت في المساءء إنما هسي 
إشارات سماوية تخص الأمة والملك وعائلته. وسير الحملات العسكريةء والسلامب 
ومثال على ذلك: (إذا شاهد شخص ما القمر في أول يوم مسن الشهر فسيكون 
السلام في البلاد) و(إذا الشمس معتمة في الأول من نيسان فملك بابسل سسوف 
يموت) و(إذا عطارد ظاهره لشهر واحد فهناك أمطار وفيضان) و(إذا اختفست 
الزهرة في الصباح الأول و إلى اليوم الثالث عشر من شهر نيسان فسيكون حداد 
في البلاد) و(إذا هطلت الإمطار ولمدة ثمانية أيام في شهر حزيران فان الملسك 
سيموت) و(إذا هطلت الأمطار ولمدة ثمانية أيام في شهر آذار فهذا يعني محصول 
جيد ونباتات ONG à s‏ 


١84-18 ص‎ (NAVY) عبد اللطيف احمد علي:‎ (777) 
($5) Ungnad , Arthur : (1921).Pp . 31 ff 
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الطب العقلانى 


كشفت معاول المنقبين عن عدد من النصوص التي تعد طبية تماماء زيادة 
على مئات من الرقم الطين الأخرى» ومن بينها نصوص طويلة جدا لها علاقة 
عميقة بالطب» وقد نسبت تلك المستندات إلى الطب الاكدي في حين أنها وصلتنا 
من المكتبات الآشورية في مدينة آشور ونينوى التي تعود إلى الألف الأولى ق.م» 
وقد نسخت هذه الوثائق أو المستندات عن النسخ الأصلية البابلية في أواسط 
الألف الثاني ق.م في تلك الفترة كانت مدارس النساخ قد انتشرت على نطاق 
واسع جدا وساعدت على إيصال المعرفة الإنسانية فقد استنسخوا المعارف مرتبة 
اخذ الطب نصيب من هذا الترتيب فقد جمعت في بحوث ومقالات تتعلق بالأمراض 
وأعراضها وعلاجاتها!؛''), وكان تلاميذ الأطباء وطريقة تعلمهم تجرى على 
نطاق dle‏ جدا ومستوى عميق بالإدراك» وكان المبدأ أن لايكون في كتابة 
القواعد نقاط سهلة النسيان أو تلك التي تتضمن نصا حرفيا وما بقي تعليق 
بالشروح والتعليمات من قبل الأستاذ المشرف. ولم يدون الأطباء عن علمهم 
الخاص إلا القليل من المراجع المهنيةء وهذا يزيد من قيمة جدول طويل آشوري 
يدلنا توقيعه على انه تلميذ طبيب- اسمه(نابو- لي- او) «(Nabou-le-ou)‏ هذا 
الجدول هو نوع من المرجع ضم ثلاثة أعمدة صممت وفق المخطط الآتي(هذه 
النبتة: دواء لهذا المرضء تعد وتعطى بهذه C Gigs‏ 
العمود الأول: ذكر AÍ‏ من ٠١٠١‏ اسما لعطور طبيةء ويوضح عند الضرورة 
أقسام النبتة التي يجب استعمال(البذورء الجذرء البرعم» الصمغ....) ثم يراعى 
الاحتياطات المتوجة عند القطف. 
العمود الثانى: يدرج فيه اسم الأعضاء المريضة ونوعية المرض والفصص 
ألسريري للمريض ويمكن معرفة العضو المريض من خلال الوصف بصورة 
cass‏ وكمثال: يعالج موضوع الأسنان المريضة: إذا كان فيها نخر أو Aula‏ 


١59 ص‎ «(N ANA) رينه لابات:‎ (°°) 
(%) Labat, René : (1951) . p. 92 
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وكقياس موجز كيف يجعل المرأة كثيرة الولادة(خصبة) وكما يذكر النص (لأجل أن 
تأخذ بذور الرجل..) ويوصف لها حبوب السماك ويشرب بقدر ملء ملعقة: أو 
حبوب العنب المسحوقة تشرب بنفس ألطريقه السابقة آو عن طريق حقنات 
متعددة عن طريق OOM) Sagal‏ 
العمود الثالث: خصص لإعداد الدواء وطريقة استعماله تحت درجة حرارة 
معينة؛ ويعطى العلاج للمريض عدد المرات في أي وقت من النهار. خاصة إذا 
كان من الواجب أن يكون هذا المريض صائما عن الطعام . 

هذا النص يزودنا بالمعلومات الاتية: الدواء وطريقة وصفه واستعماله. فمثلا 
الصبر عد دواء لمعالجة المرارة: يفتت ويدق ويسحق ويوضع في البيرة ثم 
يشرب» (Kammu)alig‏ دواء ضد السعال: يوضع فوق اللسان ويشرب قبل 
الفطور مع الزيت المصفى. 

على Ad‏ حال عرف العراقيون القدماء تشريح جسد الإنسسان» ووظائف 
الأعضاءء ونوعية الأمراض التي تصيبه فهناك ذكر للجمجمة والوجه وهي تعطي 
أهمية كبرى لأوجاع الرأس وللصداع» وفي منطقة الصدغ. هناك إشارة إلسى 
ضمادات ومراهم مسكنه. وأيضا إمراض (gildu)sall‏ المشعر والقرع وسقوط 
الشعر المبكر وبياضه والقمل .(miqqdnu)‏ كما في النصوص وعلى النحو الآتي: 
-١‏ إذا أصيب day‏ برأسه وأصاب الظلام عينية فان إصابته هي(يد ننجرسو). 
—Y‏ إذا أصيب في رقبته وماتت رجولته. فانه سيموت . 
V‏ — إذا اصطكت أسنانه وكانت يداه وقدماه مرتجفتين فانه سيموت. 
-٤‏ إذا كان من رأسه إلى قدميه مغطى ببقع حمراء وكان جسمه اصفر فان يد 
عشتار أصابته"“. 

وهكذا لايتدخل الرقاة من حيث المبدأ إلا إذا كان سبب المرض يبدو في نظرهم 
فوق الطبيعي» وفي كل الحالات الأخرى كانوا يوجهون المريض إلسى 


)77( رينه لابات: (NANA)‏ ص95-198١‏ 


(''') عبد اللطيف البدري: (Vers)‏ ص9؟-.م 
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الاسي(الطبيب) الذي يفكر بان الآلهة يمكن أن تسهل أو تعجل في الشفاء فكان 
يقول ذلك أحياناء ولكنه لم يكن اقل اقتناعا بان هذا الشفاء يمكن أن يتم بوسائل 
طبيعية جداء وهذه النصوص التنجيمية لها فائدة أخرى فهي بحكم تسلسلها 
الزمني تنهي مشاكل يصعب حلها بفعل النصوص المهنية فقط . 

هناك اعتقاد بان السحر كان الشكل الأكثر قدما في الطب وان المفاهيم العقلانية 
لم تظهر فيه إلا بصورة تدريجية» وفي زمن متأخر نوعا ماء ولكن الألواح الأكثر 
قدما تشهد أنه Ma‏ العهود البابلية المبكرة كان الطب الطبيعي موجودا بروحة 
وأساليبه الخاصة مستقلا عن السحرء وهناك برهان إضافي وصل إلينا أن أشهر 
مدارس الطب في (Nippour) gs‏ فقد عثر على نص في الموقع يعود إلى 
الحقبة السومرية إلى حوالي(١٠٠٠۲)‏ ق.م» وقد ورد في اللسوح: (السطور؛ ه- 
٥‏ .. أسحن... (و) طين النهر (SAHAR-NIG-ID-DA)‏ أجبله بالماء(و) 
العسل. دع زيت (LA’-ENGUR) jaa)‏ وزيت الأرز الحار )$( (IA’-NE-ERIN)‏ 
يرش عليه. أسحن التفاح الجاف ونبتة(القمر)؛ Aaii‏ بخمره(كوشوما) KU-)‏ 
(SUM-MA GESTIN‏ دع زیت الشجر(5اB (IA’-‏ وزيت الأرز الحار(؟) يرش 
عليه). السطور(ه8- (VE‏ (أسحن التفاح» وجذر نبتة (Ú NANNAR) al‏ أذبه 
في (KAS) ual‏ دع الرجل يشربه....)!**') فمن هذه المدينة نملك أكثر الكتابات 
الطبية التي نقشت على رقم الطين» فقد وجدت وثيقتان طبيتسان مشهورتان 
مكتوبتان بالكتابة المسمارية وباللغة السومرية وهاتان الوثيقتان تعتبران حاليا 
من أقدم الوثائق الطبية التي عرفها تاريخ البشرية جمعاء» فضلا عن رقم طينية 
عثر عليها في معبد كولا تعود إلى القرن الثامن عشر ca‏ ومن العصر الكاشي 
مجموعة رسائل تشير إلى وجود مستشفى خاص بمعالجة مغنيين ومغنيسات 
المعبد. تحتوي الوثائق الطبية وعلى سلسله كاملة من الإرشادات لم يرد أبدا أي 


ذكر لطقس أو تعويذة أو رقية ولا إشارة إلى الآلهة أو الشياطين إنما ذكرت فيها 
(*'') عثر على الرقيم البعثة الأولى لجامعة موسيوم وقياس الرقيم 55.5 As‏ وجهه الأول 
فيه ثغرات كثيرة بينما الوجه الثاني بحاله جيدة وقام بترجمته alle‏ السومريات كرايمسر مسن 
جامعة بنسلفانيا ويمكن مراجعة الرقيم في: مارتن (NAA Jigi‏ ص ٠١14-1 Y‏ 
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الوصفات الطبية والأدويةء أن شهرة هذا المعبد في مركز مدينة نيبور كان ذائعة 
الصيت في العالم القديم» ففي رواية آشورية من القرن الثامن ق.م نجد بطل 
الرواية يذكر متفاخرا بكونه طبيبا كبيرا من مدرسة ايسن. و يتم استدعاء طبيب 
الكاهن لمعاينة مريض فهو لايلاحظ فقط الظواهر البيئية لكسن أيضسا جسسمه 
وسلوكه العام أو ما ندعوه أعراض المرض والعضو المصاب فلابد له من معرفة 
تشريحية؛ ثم aas‏ مكان الالتهاب. أو الحكة(الجرب)(uاة))مع)(tuةععم)ء‏ وإذا 
كانت الحمى في الليل فأنها في مرحلة الهجوم أما عندما تحدث في الصباح فأنها 
في مرحلة الانحسار» وعثر على لوحان كتب فيهما دلائل الأمراض تلفت الانتبساه 
حول ممارسة الطب وما يحدث في أول يوم من أيام المرض» وفي الأيام التاليسة 
حتى a gull‏ السادسء أو في الشهر الأول والثاني وهكذاء وأيضا سلسلة أخرى من 
الألواح المسمارية تشير إلى أمراض السرأس وأجزائه. والسرئتين» والمعسدة 
والأمعاء. وأعضاء أخرى وعلى سبيل المثال: (عندما يرتجف الرأس» وفيه 
حرارة وعندما ترتفع حرارة الرأس وينحني وكأن الرأس وضع على (JU‏ ويقسف 
jad‏ الرأس» فان حرارة الدماغ تصيب الجمجمة(هاااعااع)» وتصاب العيسون 
بالضعف» وتنهمر الدموع» وظهور القلق...) هذا وصف لصداع قوي له أسسبابةء 
ولهذا هناك تشخيصات لكل حالة مرضية تصيب أي عضو cod S‏ حالة أخرى 
نراها في بلاد الرافدين ومصر فان الناس لايرغون في أن يروا تغير في لون 
شعرهم إلى رمادي ولذا كان العلاج: (المرارة الصفراء لثور اسود» أو الصفراء 
لعقرب الصفراء لخنزير رأس غراب أسودء رأس لقلق مع نبات الخشخاش är‏ 
«(araru (irmu)‏ وعقاقير مختلفة مع زيوت Äe giia‏ كما هو مستعمل في مصر 
ونفس العلاج يستخدم في Alla‏ ضعف نمو شعر المرأة 11" . 

أما الألم في الجبهة فانه Alla‏ صداع ويعالج بمختلف العقاقير وأشدها تسأثيراء 
فعندما يكون الألم في الجبهة مع تقيأ وعيون ملتهبة فإنها يد شبح سسببت 
المرضء والعلاج يؤخذ عظام إنسان» وتطحن وتخلط بالزيت وتدهن الجبهة 
Ale‏ وليس فقط يد الشبح هي السبب في ألم الرأس» فقد تكون كراهية 


(*») Thompson, Campbell: (1924) . p.17: 2-22 and p. 17: 12 and p. 10f 
(7°) Sigerist, Henry E: (1951).p . 478 
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الآلهة ضد حياة الشخص المصاب وتكون مسئولة عن الآم الرجل في رأسه 
وعينه» وفي هذه الحالة يعطى للمريض مختلف الأدوية وتشمل على علاجات 
دينية وسحرية لان الآلهة يعدون المسبب لها . 

ويبدو أن الطبيب الاكدي راقب سير الأمراض وحدد بداية المرض شم شدته 
وأخيرا (Al a5‏ ومن خلال الوصف عرفنا وجود أربعة أنواع مسن الحمسى: (فسي 
بداية المرض ومنذ اللحظة التي يأخذ فيها المرض بالظهور والى حين توقفه. إذا 
أحس المريض بصورة مستمرة بالحرارة أو بالبردء بحيث تكون الحرارة بقوة 
البرودة؛ وإذا من جديد سخنت أطرافه- بعد زوال الحسرارةء والعرق- سخونة 
قوية كالحرارة السابقةء ثم أخذت هذه الحرارة تزول أيضاء وإذا أحس بعدها 
بالبرد ثم تعرق بدنه)ء وبعدها يأتي ذكر لأسماء أربعة أنواع من الحمىء منها 
حمى تنو plua) (tiu)‏ قوي» واضطراب بشكل وجع بطني وقصير الأمد..) وقدم 
الطبيب الاكدي علاج منها عمل غرغرة وغسل الفم مادة زيتية ساخنة أو دلك 
الموضع بالزيت أطراف نبات العليق (amuridinu) (gasa)‏ أو الثوم مخلوطا مع 
C77. (9) Ja AT‏ والى جانب اهتمامهم بأمور الصحةء وأهمية النظافة لعافية 
البدن» والعدوى في نقل الأمراض» فاستعمل السومريون في كيش وأور مجاري 
للمياه القذرة ومخازن لتجميعهاء وعرفوا أخطار القمل والذباب وعملها في نقل 
الأمراض وتفشي الأوبئة . 


( rešu أمراض الوأس(رشو‎ -١ 
(gulgulla)ä—asasl! هناك عدد أقل من النصوص المسمارية التي خصصت‎ 
وللوجه(ئا30م)؛ وهي تعطي أهمية‎ (mubhu)(e والدماغ(موخو) (بالعربي‎ 
كبرى لأوجاع الرأس وللصداع وإلى القفزات الوجعية في منطقة الصدغ‎ 
والعلاجات تتسم بالسحر لان الاكديين كانوا يفترضون أن شيطانا وهو الطيف أو‎ 
الشبح» هو أساس هذه الأوجاع؛ ولمعالجة وجع الرأس(خذ الشبء والسماق‎ 


Yee ص‎ (Y55 A) رینه لابات:‎ (77) 


YYN 
Ye بلاد الرافدين‎ 


ونبات(13اع018)(نوع من الأعشاب) وضعهم في العسل ثم ضع الخليط على 
الرأس ويربط OO (ah gM‏ ولكن إلى جانب العصبات السحرية والتعاويذ هناك 
إشارة إلى ضمادات ومراهم مسكنة. ونجد الازدواجية في المعالجة في أمسراض 
الجلد المشعرء. والقرع» وسقوط الشعر(شعرتو)(لاغ/55) المبكرء وبياضه. والقملء 
والقشرة فمثلا: (إذا أصيب رأس الرجل بالقشرةء فادهنه بغبار حجر الكلسس 
المشبع بالدهن» ثم خذ البلسم.. وتراب السمسم.. (us) gäll‏ والدخن (دخنو 
«(Dukhnu‏ وذرق الحمامء وحجر «(erü) ull‏ وحب نبات «(asu) ay!‏ وتدق 
النباتات جميعا ثم يدهن الرأس بزيت الأرز وترش عليه الأدوية ويعصب 
وسيشفى)؛ وإذا امتلأ رأس الرجل شيبا وهو مازال في شبابه فلأجل تسويد 
الشعرء خذ (harübu)cis AM.‏ وعظم.. ويحرقان في النار إلى أن يتكلسا ويمزج 
بالزيت ويعصب على رأسه لثلاث TU‏ 


¥- أمراض الأذن(إزنو (uznu‏ 

وهناك مجموعة أخرى من النصوص تتعلق بالأذنين» فإذا كان هناك طنين 
وصفير في الأذن فهو يعزى إلى الشبح ولابد عندها من تدخل الراقيء لان يد 
الشبح تسبب أمراض في الأذنين» وهناك سلسلة من الألواح المسمارية كرست 
لهذا yn gall‏ 7 ومن ثم هناك عدد من الأدوية تعطى إما مباشرة أو تدهن 
قطعة من الصوف ويتم إدخالها في الأذن» وبعض الحالات المرضية مثل وجع 
فتحة (aptu) gay)‏ أو الأذن الخارجية والأذن الوسطى والتقيح أو الرسوبات »كل 
ذلك كان يعالج بواسطة لصقات زيتية تقطر أو تقذف في الأذن وهذا المقطع يبين 
ذلك: (إذا خرج من أذن الرجل ماء أو صديد أو iaa‏ فنظف داخل الأذن وانفخ 
مسحوق الشب إلى داخل إذنه بواسطة أنبوب ثم صب بها (tabatu) dä‏ وخل 


)7^( مارتن ليفي: (IAA)‏ ص۲۱۹ 
(''') عبد اللطيف البدري: AY-A oa (Yee)‏ 
Thompson , Campbell: (1931). Pp. 1-25‏ )°( 


YYA 
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(ens) ols‏ واسحق... وامزجها بالعسل الغير مصفى وادخله في إذنه بقطنه 
IC‏ وكذلك: (إذا اشتكى من أذنيه تأخذ ماء الرمان وعطر الكاوشير 
(Opopenax)‏ ويرطب بهما شبه ذؤيبة توضع في الأذنين» ويتم ذلك طيلة ثلاثة 
أيام وفي اليوم الرابع يسحب القيح(ا:3:3) من داخل الأذن وتنظيفها بعناية: 
وعندما يخرج الصديد يتم سحق حجر الشب ثم بواسطة قصبة ينفخ المسحوق 
داخل 3( UC‏ إذا جمعت أذن رجل إفرازات صلبة فلابد وانه قد زار معبد 
عشتارء (وإذا طنت أذناه باستمرار فان مرضه سيكون udi,‏ 1( 


(asu &a inati أمراض العيون(يناتى‎ -V 
(lappu والجفون (أمة‎ (huppu أمراض العيون وأصابات محجر العين(801‎ 
كثيرة الانتشار في بلاد‎ cs(amuridinnu)aa)J ومرض‎ (putu)qatalll s 
الرافدين وحتى في مصرء و تتناول الألواح الأكدية المتعددة طب العيون فهناك‎ 
يد الشبح, والقسم الآخر من الألواح‎ Laj قسم منها يتسم بالسحر الذي يهم هنا‎ 
المسمارية تعزو هذه الاضطرانات إلى الهواء الجاف والغبار ولقاح الأزهارء أما‎ 
الإشارات والدلائل في حالة الإصابات الغير مجهولة فإذا كان الإنسان مريضا‎ 
ثم تحدد أن‎ (libbi وعينية صفراء ومرضه ظهر في داخل عيونه(البؤبؤ)(801‎ 
كانت عيني المريض مملوءة أو موشحه بالدم أو هي دامعة أو ملتهبة أو صفراء‎ 
Cu pall مثل النحاس» وتشير الألواح أيضا اضطراب في الرؤية(العمى‎ 
الشرارات الانبهار أو اللمعان) وتشير أخيرا إلى وجود‎ <(burrurtu)s الغشاو‎ 
وأننا إذا تركنا جانبا‎ <(saplat التقيح فوق مقلة العينء وتساقط الاهداب(1م©‎ 


)^( عبد اللطيف البدري: (Vers)‏ ص ١٠١5‏ 


)7^( مارتن ليفي: (VA)‏ ص۲۱۹ 
Labat . René : (1951) p, 94‏ 
)77( عبد اللطيف البدري: (۲۰۰۰)» ص۹١٠‏ 


۲۹ 
بلاد الرافدين itd‏ 


التعاويذ والربطات السحرية المستعملة يومئذ. نرى الطبيب يستعمل المراهم 
والقطرات وحمام N egal‏ 

ومن المستحضرات التي يصفها الطبيب عددا من التوابل النباتية التي يكثر 
فيها (Styrax) Sl ginal‏ (شجرة اللبنى) وهو نبات عطري يشار إلى استعمال 
الدهنيات وحدها أو مع مسوغ أو مع مطيب ثم استعمال المواد شبة المعدنية مثل 
الملح والنحاس ومشتقاتهماء واوكسيد الزنك والحديد... الخ وفي بعض الأحيان 
يطلب من المريض عدم التعرض للهواء طيلة المعالجة أو في حالة الانبهار» وان 
يبقى في غرفة مظلمة تغلق علية NUN‏ ويحذر الطبيب من: (على 
السذين عندهم مرض في أعينهم عدم أكل (kara&u)csl ,—s‏ أو 
الكزبر <(kisbirru)(kisbarru)s‏ وعلى الذين يشكون ألما في آذانهم بعدم تناول 
الباقلاء...)» ولمرض حكة الجفون علاجه: (خذ جلد حمسار واحرقه واستعمل 
رماده وكذلك التبن المحروق ومع دهن AGIS‏ الكبش وحك بها (digia‏ وفي Alla‏ 
العشى الليلي: (إذا كان الرجل يستطيع الرؤية في النهار ولايستطيع في الليسل› 
فانه مصاب برمد القمر C (Sinlurmà‏ وفي الوصفات الطبية كان الجص 
غالبا ما يوجد Ay gus‏ مع العقاقير الأخرى في البخور كقولهم(أن الججص من 
الفرات (يقصد مأخوذ من ضفاف نهر الفرات) استخدمه لربط العيون بعد إضافة 
الخردل (خلدفخانو «(Khaladapakhanu‏ والقلي(القرن) والروث بالحليب)' ron‏ 


(7°) ‘Thompson, Campbell: (1924) . p. 17: 22-24 
(7°) Sigerist , Henry E: (1951).p. 479 
ص ۹۸-۹۷ و۲۰۰‎ (Yi) لابات:‎ any) 


)"( مارتن ليفي: (۱۹۸۰)» ص۲۲۹ 


YY. 
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(pum أمراض الفم(قوم‎ -٤ 

أشار ت الألواح المسمارية إلى أمراض الفم منها: تشقق «(Saptu)A& à‏ 
dail)‏ لعاب» جفاف. لعاب غير صحي» أو يسيل اللعاب بكثرةء كقوله(إذا لعاب 
Jay‏ يخرج عندما يتكلم ويقذف بصاقه على وجه Jay‏ أمامه. وأسنانه توؤلمه. 
وفمه يؤلمه(؟) يقذف(يتجشا) من...)ء و(إذا لعاب في فم رجل لايتوقف عن 
الجريان» فان هذا الرجل قد سحر (A‏ على أية حال العلاج لم يرد فيه سحر لكن 
بالأحرى في إعطاء dc jal)‏ من & y» <(allanu)b ol «(ar sanapu)Js‏ عرق 
سوس» وأيضا علاجات أخرى زيت التنوب(نوع من الأشجار)» وزيت الصنوبرء 
gaki‏ معا لصنع عقاقير تقلص وتطهر cail‏ وذكر أيضا من أمراض الفم: رجل 
يعاني من التواء فمه مع ألم على جهة اليمين أو اليسار ولايستطيع الكلام فانه 
نوع من (am&ütu (anšūtu) Stal)‏ لاينفع gal) Axa‏ 51 . 

ولدينا سلسلة من الألواح عنوانها: (إذا آسنان C D (agi day‏ يتم علاج ألم 
الأسنان بالعقاقير أو السحر أو كلاهما معاء وشملت العقاقير مواد قابض ة(تقلص) 
مثل الشب «(aban Sikkati)‏ الصمغ. TE (£d alc uada TU‏ وجدر 
اللفاح(نبات عشبي سام) ومختلف أنواع النباتات والمنتجات الحيوانية» وتوضع 
العقاقير على السن مباشرة أو بقطعة من الصوف» وتدلك اللثة بالعقاقير حتسى 
يخرج الدم منهاء وإذا كانت الأسنان صفراء فان الطبيسب ينصح: طحن زيت 
الصنوبر مع ملح أكد وبالإصبع تفرك الأسنان لتطهير الفم واللوزتين: (اغسل الفم 
بالعسل والزيت والبيرة نوع (كورونو ...(kurunnu‏ وبالريشة تجعله يتقيا ومن 
ثم اطحن نبات الترمس (tarmus)‏ مع الكركم (41123011اءا)ومع الزيت والبيرة نوع 
كورونو يشربها ويتعافى: وفي حالة أخرى ينظف الفم بواسطة قطعة من الكتان 
تلف حول الأصبع ويفرك الفم بالمواد السابقة'". وفي نص طبي كان الشب 
يستعمل سوية مع الكاربونات والنترات لتنظيف الفما"'" . 


(7?) Thompson, Campbell: (1926) . p. 73-77 
(73) Weinberger, Bernhard .Wolf: (1948) .. Pp. 3611 
(73) Thompson, Campbell : (1926) . p. 70 


)°( مارتن ليفي: (AA)‏ ص۲۱۹ 


yy) 
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ه- أمراض الجهاز التنفسى 

أمراض الجهاز التنفسي كثيرة الحدوث في بلاد الرافدين» وهناك ألواح 
مسمارية تتناول إصابات الجهاز التنفسي سعال كحو(بالعربي (gahhu) (amas‏ 
وبلغم» وضيق التنفس» وألم في الصدرء وتحدد بعض الأعراض كقولة: (سعال 
الرجل جاف من دون بلغم..) و(يخرج من الرئتين(لا35ط) (Sardku)lad‏ مع ألم 
في الصدر..) أو(يعاني رجل من ألم في رئتيه مع تقيأ..) آو(إذا كان الرجل يجد 
صعوبة في التنفس أو يتنفس من (pum)4aà‏ فانه ضيق في التنفس..)'"ء 
وورد في لوح آشوري وصف دقيق لضيق التنفس ترجم من قبل 
الباحث(13024): (إذا عانى المريض من سعال مصحوب بخرخشة في الصدرء 
وإذا القصبة الهوائية تصدر صوت دندنةء وإذا كان السعال على شكل نوبات. إذا 
كان لدية بلغم: اطحن الورد مع الخردل واخلطهما مع الزيت النقي ويقطر على 
لسانه» وإملاء أنبوب وضع فيه الخليط وانفخه على اللوزتين(u))ه5ه)»‏ وفيمسا 
بعد يشرب ولعدة مرات بيرة من النوعية الجيدة وهو سيتعافى..) (إذا انف 
المريض باردا: فانه سيموت) OO‏ اعتقد هذا تخمين ففي النص لم يعطي أسباب 
المرض! وكقوله أيضا: (إذا كان انفه أحمر يموت) يعني ذلك انتبه فاحمرار الأنف 
من الممكن أن يعود إلى احد مسببات C gall‏ و نص آخر يذكر مسرض ذات 
(rutu)‏ وأشار إلى أعراض المرض: (حمىء الم في الصدرء سعال وبلغم 
كثير» هزال في الجسمء وثقل في الساق. I (siqu) d (sáqu) (zaqu)‏ 

أما أمراض الصدر (يطلق علية بالأكدية “(Kubuš hadi‏ فهناك الألواح 
مسمارية متعددة تشخص المرض ولكن لايذكرون اسم العضو المصساب» مشال: 
(إذا شعر رجلا ألم في صدره. وحرقة في بلعومه؛ ومعدته منتفخة مع حرقسة... 


(7'°) Thompson, Campbell: (1934). p. 31 
(^?) Labat, René and Jacques. Tournay : (1945- 1946). p. 40 , 115 
Yi Y oa (SASA) رينه لابات:‎ (°) 
(°°) Sigerist Henry E,: (1951).p.481 
١١ص‎ (fees) عبد اللطيف البدري:‎ ("7") 


yyy 
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هذا الرجل عنده مشكلة C (Ri)‏ إضافة إلى نزيف رئوي مرورا بالاحتقانسات 
والتهاب الرئة والمجاري التنفسيةء ونتوصل من قراءة هذه النصوص هو غلبة 
الصفة الطبيعية على الوسائل الاستطبابية C ilaia‏ وعلاج الرشح 
المعروف أن الأدوية الأكثر استعمالا تتألف من وصفات مهدئة وكمادات مصرفة 
وأدوية للاستفراغ التنفسي› ولا ننسى السحر له دور سواء في الوصف أو 
العلاج: (إذا هناك ألم في صدر وخاصرتا رجلء ويتقياء هذا الرجل تعسرض 
للسحر..)» ولهذا يوصف له علاج ضد السعال: qM)‏ قطعا من الارنوكلوس 
(Arnolgosse)‏ ثم تخلط بالماء المغلي وبالحليب المحلى وبالزيت النقي» ويشربه 
المريض على الريق فيشفى)ء وكذلك هناك وصفات تهم مرضى الرئتين أو الذين 
يشكون من احتقان الرئتين نطيبهم بالضمادات وبالمصرفات مثل حب القنب وحب 
الفلفل وزيت والاندروبوغون(نوع من التوابل)» وكما هو الحال بالسعال تستكمل 
هذه الاستطابات بتنظيف الفم وبالتدخين أو بالأبخرة التي تستنشق من المنخرين 
وبالقطرات. أما إذا الرئتين مكمدة فيؤخذ ماء مع الشمرة(نوع من البهار) ويغلسى 
جيداء ويعمل كمادات من الخلء هذا العلاج بقي يستخدم في معالجة ذات الرئة 
وذات الجنب ولعدة ألاف من السنين""'' . 


1- امراض المعدة والامعاء(قيريو (qerbu‏ 

عد سكان بلاد الرافدين المعدة والأمعاء الأساس لكثير من الأمراض» وهناك 
عدد من التعليمات الآشورية بشأن الطرق التي تستعمل لمعالجة الحالات الأتية: 
(إذا معدة رجل فيها حرقة) أو(إذا يتقيا ما في معدته) أو(لمعالجة الحرقة بالمعدة) 
أو(إذا أكل رجل خبزا وشرب بيرة ويشعر بضيقء ويقذف اللعاب من معدته فسان 
معدته (مقيدة) أمعائه(تصرخ) TILL)‏ السحر يلعب دورا في التهابسات 
المعدة فنحن نقرا: (إذا معدة رجل فيها حرقة وكذلك البلعوم.... وترفض المعدة 


(7") Thompson, Campbell: (1934). p -2f 

(7?) Sigerist, Henry E: (1951).p.481 

(73) Labat. René : (1951). p, 95-96 

(7*4) Thompson, Campbell: (1929). P. 26. 47-92 


YEY 
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الطعام والبيرة فان هذا الرجل JÍ‏ وشرب بعض نصوص s CT (Rl‏ وتصف 
النصوص كيف تزداد الام الأعضاء الداخليةء نتيجة الإمساك(داءم)» والشسرة 
وانتفاخ المعدة. وزيادة الحموضة فيهاء وألم في الشرجء 
(martu)(mertu)s) jill g‏ وتقيأ مصحوبة بحرقة داخليةء وعندما تصدر 
أصوات من بطنه(قرقرة)ء كذلك استرجاع الطعام cell y‏ وفي وصف أعراض 
القولون: (إمساكء إسهالء تقيأء قلة الشهيةء شراهة في الأكل) . 

ولدينا نص حول الآم البطن: (إذا تألم أو عانى شخص من وجود مغص في 
داخلة وإذا رفض داخلة تقبل الطعام وستفرغه من الفم» وإذا كانت معدته(تؤلمه 
بنقطة معينة)ء وإذا كان يتقيا من دون توقف. وإذا كان لحم جسمه عديم الحركة 
والحيويةء وإذا كانت عنده غازات كثيرة تتحرك في داخلة وتخرج من أسفل 
(...(sardtu) diy‏ بهذه الأعراض من الممكن الحصول على سببها: (هذا الرجل 
يعاني من احتقان الأمعاءء أو سوء هضم). التقلص الرئويء البواسيرء 
اليرقان «(....<(amurriqdnu)‏ والكثير من الألواح التي تعالج أمراض المعدة 
ولكننا نتركها Lila‏ لان الكثير من أسماء الأمراض المذكورة فيها غامضة وفي 
الكثير من الأحيان يصعب علينا توضيح معنى كلمة(ليبو (libbu‏ التي تعني فسي 
الأكدية القلب والبطن والأحشاءء وعلى كل نرى فيها ذكرا لعلامات فيها التهاب 
الأحشاء والمغص المعوي والانسداد والدوزنطارياء أما المعالجات فهي.أما 
سحرية وأما طبيعيةء وبالمقابل فان المجموعة المهمة جدا من النصوص التي 
تعالج إصابات الداخل: مثل النزيف المخرجي والبواسير والناسور ولا نعثر في أي 
من هذه الألواح على إي ذكر للدين أو السحرء وكل Alla‏ تعالج بصورة موضعيةء 
Li‏ التطبيب وهو طبيعي دائماء فيقوم على استعمال الضمادات والمراهم الملينسة 
والتحاميل والغسل المنعش... الخ كما هو في هذا النص: (إذا كان رجل يشكو 
وجعا في داخلةء وإذا كان النوم يستعصى cale‏ وإذا كان يستيقظ بصورة دائمة 
في الليل وإذا كان يشكو في النهار: تغلي بالبيرة ثلث حقة(وحدة قياس) من 


(75) Sigerist , Henry E: (1951).p.482 
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(salicorne) ggs‏ أو الاشنان ومثلها من الخل وخمس ملاعق من الملسح 
ومثلها من (ammi) N)‏ وترمي الكل بالزيت ثم تسقيه هذا c(el ga‏ وهناك 
مقطع آخر يعطي هذه التعليمات من Jal‏ معالجة البواسير: (تغلف إصبعك برقاقة 
من الكتان وتغمسها في العسل ثم تفرك بقوة فتحة (qinnatujg sål‏ إلى أن 
يسيل cat)‏ وعندما يتوقف adl‏ تمزج الشمع بالسليكورن ثم بالنيجيل(عااع18م) 
الذي كنت قد طحنته سابقا وتضع من الجميع تحميله تدخلها في مخرجة). وأفضل 
حكمه بابلية تقول: (تأكل عندما تجوع» وتشرب عندما تظمأ)ء وهو أفضل مايفعله 
الإنسان لنفسه"''. 


- أمراض الكبد(كبيدو (gabidu‏ 

لدينا ألواح مسمارية تعالج أمراض الكبد وللدلالة علية »كأن يكتفي بالقول أن 
المريض يشكو من الصفراء (martu) jha‏ وفي مكان آخر يقال توضيحاء أنه 
يأكل ويشرب بشكل طبيعي ولكنه يشكو من أزمات اختناق واحتقان في الوجه. أو 
هو يشكو من أوجاع في الرأس أو في القذال وأوجاع في الخاصسرة وفسي 
الرجلين.... الخ, كذلك هناك عبارات متعددة Jia‏ احتقان الصفراء أو تشقق الجلد 
الكبدي المقرون بعرق غزير ومنهك» ومن هذه الحالات الكثيرة الوقوع تكثر آلام 
الرأس والرجفةء أما المعالجة فتقوم على الاستفراغ أو الشربات تعطى بشكل 
شراب سائل أو حقن أو تحميله عناصرها في اغلب الأحيان الملسح والكمون 
والصبر والزيت وعندما يتدخل الراقي يضاف إلى الدواء التعويدة من مختلسف 
الأنواع. 

وفي طب بلاد الرافدين تظهر رمزية الألوان سواء في السحر أو العرافسة أو 
الطب العقلاني فقد خضعت الألوان للتجربة فأصبح البياض امتقاعاء والاحمرار 
علامة الالتهاب» واللون الأصفر دلالة على الاضطرابات الكبدية فقد أطلق 
الأكديون تسمية اليرقان(المرض الأصفر)ء والأكثر خطورة ما يعرف (بداء 
الصفراء المستفحل)(1ا38882) كما في النص: (إذا كان شخص يعاني «ahházu‏ 
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Dress 


وإذا كان رأسه ووجهة وكل جسمه ومؤخرة لسانه(115300) أسودا: فان الطبيب 
سوف لن يقرب اليد منه» هذا الشخص سيموت» وليس له C elga‏ غالبا عد 
هذا المرض بشكل حاد وسيء من اليرقان وقد أطلق عليه أسم الشيطان (عاخازو 
«(ahhazu‏ وكان يعد غير قابل للشفاء وله عواقب سيئة ومميتة» وكان مظهر 
العينين اصفر يكفي في اغلب الأحيان إجراء التشخيص أو(جسم الرجل اصفر 
ووجهة اصفر فان مرضه هو اليرقان) وهناك وصف ورد في الألواح الاشورية: 
(إذا امسك اليرقان الرجل فان لون عينية (sinhu)4lsis jia‏ أيضا (jia‏ وإذا 
كان الطبيب في مثل هذه الحالة قد وصف إضافة مسحوق التمر هندي فيعالج 
اليرقان بواسطة الجرعات CP ual]‏ . 
۸- الأمراض التناسلية 

في النص الاتي والمؤرخ من القرن الثامن عشر ق-.م.ء الملك زمري - ليم ملك 
ماري edt)‏ على نهر الفرات Lilla‏ يطلق عليها تل الحريري في سوريا) يخاطب 
زوجته: (سمعت بان السيدة نانامة قد أصابها مرض وذلك لاتصالها جنسيا مرات 
متعددة مع ساكني القصر وإنها اتصلت جنسيا مع عدة نساء في محل سناهاء 
ولهذا أعطيت الأوامر الصارمة لأي شخص بعدم الشرب من الكأس نفسه الذي 
تستعمله هذه السيدةء وبعدم الجلوس على المقعد الذي تجلس cAgle‏ وعدم النوم 
على الفراش الذي تنام cute‏ وعليها قطع الاتصال مع النساء في محل سكنها: 
فهذا شر OY (ane‏ لقد عرفت ماتسببه الأمراض الجنسية من خطورة علسى 
الصحة ولذا وردت أمراض الأعضاء التناسلية التي تصيب الرجل والمرأة في 
الألواح الآشورية مثال: (إذا رجل في نومه أو في سيرة يخرج (zéru) al Aia‏ 
وهو لم يمارس الجنس مع (zibbatu) suas Aia gj‏ وملابسه ملطخة (alle‏ 
فان علاجه خلط الزيت بغبار حجارة الجبل وقرن قلوي ويوضع على لسان الرجل 


)"7"( رينه لابات: (tees)‏ ص٠١‏ ؟ 
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وعلى موضع الألم» ويخلط الزيت مع النبيذ ويشربه حينئذ يتعافى..)!'”"). هذا 
التشخيص لايدل على مرض الزهري ربما سيلان فهناك عدة إشارات عن السيلان 
يعرف بمظهر وتكوين البول: ابيض سميك يشبه ماء البيرة أو الخمر أو الصبغ 
أو بول الحمار: (إذا بول gina‏ أو (sinhu) gie‏ (أقرب كلمة عربية لها صنان 
بمعنى الرائحة الكريهة) الرجل مثل بول الحمار فان هذا الرجل مريض بالسيلانء 
إذا بول الرجل مثل خميرة البيرة فان هذا الرجل مريض بالسيلانء إذا بول الرجل 
مثل خميرة النبيذء فان هذا الرجل مريض بالسيلان» إذا بول الرجل مثل الصبغ 
فان الرجل مريض (dl‏ ولكن الطبيب يذكر أحيانا كمؤشرات إضافية 
ألما في القضيب وفي الخواصر وحبس البول وظهور الدم أو التقيح عند التبول: 
(إذا خرج دم من قضيبه مثل(الطمث) عند المرأة) أو خرج من قضيب رجل دم 
وقيح يشبه مرض ابن آوى...)"""ء وتطرقوا في الألواح إلى سيلان المنيء 
paa‏ البول» سلس البول وأشاروا إلى وصفات علاجية حول الاتصال (mal‏ 
كما ذكروا مرض الزهري(البنك): (أصيب بهذا المرض(بنك) جراء اتصاله 
بالكاهنةء أصابه المرض الذي يأتي من المرأة في الفراش). كما ورد وصف 
للعنة(إذا أصبح الرجل عاجزا عن الجماع) و(إذا سلبت المرأة من الرجل رجولته) 
و(ليكن قضيبي متوترا مثل وتر القيثارة لا أخرجه منها) و(إن الجزء العالي مسن 
بدني سليم) وهذه إشارة للعنة. وأيضا ذكرت حالات القذف المبكرء والتبول في 
الفراش» وتقطير البول» وأمراض «(iSku)(sapsapu) C ipai‏ وهناك عدة 
نصوص ذكرت (kalitu)(4s)AsIsll‏ وان الإله(ايا) هو الذي وضع الكلية في هذا 
المكان الحصين وغطاها بطبقة من الودك. ومن أمراضها تكون الحصى 
واختلافات بين أحجار صلبة وأخرى قابلة للذوبان ومشاكل (mustinnu)A dall‏ 
وهكذا نقرأ: (سواء الأحجار صلبة أو قابلة للذوبان أو سيلان أو مشكلة بالشرج 
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أو نزول البول قطرة بعد قطرة....)"" فان الدواء يتألف من الملح الصخري 
a quill‏ مع قطع من بيض النعام» وزيت الصنوبرء lay‏ نحن لانتوقع تأثير لهذا 
C 1e] gall‏ بعض الحريق الموضعي ثم السيلان ثم العجز ثم الاستمناء 
الدائم (وهناك معالجات عديدة تتعلق Las‏ يسميها الأكديون اختناق المجرى أو ضيق 
مجرى المبولة(153/1 c(libbi‏ ولم تخف على الأكديين العلاقة الممكنة بين هذه 
الأطراف وتضخم البروستاتء إذ يذكر احد المقاطع قبل وصف العسلاج إمكانية 
لمس المخرج(قناة) (qinnatu)‏ بصورة سابقة على وصف cel gall‏ وتطرقوا إلى 
أمراض aay!‏ (ريمو) (rëmu)‏ والعضو التناسلي للمرأة(لبيشاة)(ب4د55امذا) 
أو (هورداتو) hurdatu)‏ أو (guristu)‏ وكذلك من المفيد أن نشير إلى أن علسم 
الدلائل الوارد في الألواح يتميز بالعمومية: (يشعر المريض في صلبة بتعب دائسم 
يفقد الذاكرة في كثير من الأحيان ويشعر بالكابوس والخفقان ولايستطيع الراحة لا 
الليسل ولا (Leg‏ وهناك عدة الواح مكرسة لمعالجة الأمسراض 
النسائية(اختلاف مواعيد الطمث عند المرأةء السولادة البرودة الجنسية عند 
المرأة) و(اذا كان الطفل لايقبل (musSu)( s gas X‏ عندما (ya pany‏ عليه..) 
هذه الرقم جمعت في تسلسل العلوم الأكدية الباحثة في الأمراض CT iL‏ . 
وفي مجموعة النصوص نفسها هناك ذكر لهبوط في المستقيم» وحصى I‏ 
وتعالج هذه الأمراض كلها معالجات مختلفةء فتوصف شراب أو حقن شرجية أو 
تدليك أو زرقات في مجرى البول بواسطة أنبوب(انبوبوداطداطم!1) من البرونسز 
ينفخ فيه الطبيب dads‏ وليست صنع الأدوية والعلاجات اقل تعقيدا إذ يدخل فيها 
الصمغ والمر والجلبانه والصبر ونترات الصوديوم والشبة وقشرة البيض 
والزيت» كذلك استخدمت الحقن من ماء (Moutarde) Jajal‏ وغايتها تفتيت 
الحصى وتذويبهاء ونلاحظ في غالبية الوصفات الطبية التي تتناول المجاري 
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البولية تذكر استعمال البيرة(بيرتو) من أنواعها كافة وسيطا لإنتاج العقارات 
لمعالجة التهابات المجاري البولية ممزوجة بالأعشاب» كما في الوصفة الاتية: 
(أسحن بذرة... وراتنج» صمغ (Markazi). jal)‏ والسعترء ثم توضع كل هذه 
المواد المسحونة في البيرة» وعلى المسريض أن يشربه)""» وفي وصفه 
أخرى (أسحن التفاح الجاف» والأرزء ونبتة.... ويضاف ذلك إلى البيرة: ليقدم 
دواء يتناول عن طريق الفم) أما الاستعمال الخارجي فان البيرةء سوية مع الماءء 
لإعداد عقارات طبية ترش رشا على OT) i pall‏ 


-A‏ أمراض الأرجل والأقدام 

هناك مجموعة من النصوص مخصصة لعلاج الأطراف السفلى» أما الدلائل 
المذكورة عن المرض فهي متعددة ومتنوعة: (إذا أرجل رجل تؤلمه ولايستطيع 
السير) أو(إذا أقدام رجل فيها انحراف ولا يستطيع تعديلهما) (إذا أقدام رجل فيها 
التهاب بالجلد..... لايستطيع السيطرة على أقدامه) أو(إذا ظهر المرض في ساق 
(saqu)‏ أو «day (siqu)(zaqu)‏ ونمى Sia‏ الدمامل...). الأدوية لهذه الأمسراض 
نوعين داخلي عن طريق alll‏ وآخر خارجي» كذلك ذكرت البثور ثم التشققات ثم 
الخدر... Og‏ ومرة واحدة فقط كان أصل المرض غير طبيعي (داس مكانا 
مر فيه الشيطان ) ((rábisu) sins‏ هذا يحدث لدى المريض LT‏ في السرجلين 
بحيث لايستطيع المشي ولا حتى النهوض» ويقترن هذا بارتجاف كل الأطسراف. 
ولكن من بين هذه الأمراض تبدو الأكثر أهمية هي التي يسميها الأكديون مرض 
الثقل أو التضخم (Kabartu) AJUS‏ وانتفاخ الوريد سغالو (sagallu)‏ لعلة 
النقرس لان الأعراض تتركز على الأقدام فقط بل على كل الطرف الأسفل حتسى 


)^^( مارتن ليفي: (۱۹۸۰)» ص۲۰۹ 
)77( هذا gal‏ خصص لأمراض الأقدام وعندها يجلس المريض على الأرض ويطوي ركبتيه 
ويرش عليه الدواء. 
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«(Birku)( S 2)45 5!‏ والمعالجة طبيعية(تفريك؛ تدليك؛ حمام)؛ كما ذكر أيضا 
الروماتزم والتهاب المفاصل وعرق النسا وهي من الأمراض المزمنسة والتسي 
لازالت لحد الوقت الحاضر علاجاتها غير فعالة» ولهذا اعتمد البابليين علسى 
cag jail‏ في الحالة الأولى كان يقصد استسقاء (Sherianu) oly yd‏ الفخذ أو ما 
يسمى بالورم الفطري. والتعبير في الواقع يجب أن يكون أكثر عمومية إذ يطبق 
على أمراض متنوعة تظهر بشكل ورم في الساق كما في الفخذء لقد وصف أطباء 
بابل وآشور عدد كبير من أعراض المرض ia‏ زملائهم المصريين كقولهم بان 
aa sll‏ يصل إلى العظم! ويقتضي Male‏ معالجة Adc‏ وعندما يخرج قيحا 
فتشخيص المرض سيء جداء وفي بعض الأحيان قد يسبب الكابارتو (Kabartu)‏ 
أو الورم بفعل ارتكاب معصية أو فعل محرم كأن يكون المريض مشى على مياه 
تطهير أو فوق مكان مقدس(“. 

بعض الأمراض في الأرجل والأقدام يستمر العلاج لسنوات عديدة كمافي 
بعض النصوص: (ورم في المفصل يستمر سنتان) أو(إذا التهبت عضلة الساق 
فهو لايستطيع الوقوف أو المشيء هذا مرض سغالو(اه53.6) ولمدة سنتان) 
أو(إذا أقدام Jay‏ مليئة بالأمراضء هذه الأمراض لها نهاية فقبيل شروق الشمس 
سيؤدي الطبيب NE‏ ومع هذا لدينا عقاقير في بلاد الرافدين لا دخل 
للسحر فيهم وعدت علاج وخاصة الأعشاب التي استعملت للأمراض 
الجلدية(10أع) فلها تقسيماتها الخاصة والتي أهمها: (garábu)( s—1 3) e)‏ 


C”) Labat. René : (1951) p.97-98 

)7*7( يقوم الكاهن يعمل تعزيم بكلمات سحرية رمزية ويلمس المريض بيده على مناطق الألم أو 

يعطيه أجسام تملك قوة سحرية أو خيط فيه عقد سحرية أو أحجار كريمة تلبس حول الرقبة أو 

Ay gal‏ تم تركيبها على شكل جرعات تتلى عليها كلمات سحرية تملك قوة الشفاءء والأدب البابلي 

فيه الكثير من الأوصاف للتعزيم» وحتى الوقت الحاضر يقوم الناس بتلاوة آيات قرآنية أو أدعية 

دينية أو رسم شكل الصليب على الأدوية أو قراءة دعاء على رأس المريض ولمس جسده وهذه 
بمجملها من التراث المحلي نمارسها ولانعرف جذورها القديمة جدا . 
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والجدري (rigitu)‏ والتشقق (ويعرف بالعراق الفطر في «(zirqu)(J— M!‏ ولم 
يحدد سبب المرض لكن علامات تدل على المس الشيطاني(يد الشيطان) أو 
اضطرابات سببها الشعوذة والسحر. فضلا عن أمراض جلدية أخرى منها حمسى 
النشاف التي تؤثر في diag N‏ وصفه طبية لعلاج القدم أو الساق وهي 
طريقه لعلاج خارجي حيث تستعمل فيه البيرة» ويرش الدواء على العضو 
المصاب» ثم مسحة بزيت الشجر. وفي استعمال آخر كان الشب يطحن مع 
خلاصة الورد؛ والنترات» في نوع من (himetu-gnee)$345l‏ ليستعمل كمرهم 
٠ (vtt)‏ 
على مايبدو 3 


الجراحة 

لانعرف عن الجراحة في النصوص الاكدية ولا ذكر لمبادئها أو وصف عنهاء 
فقط ماورد في قانون حمورابي الذي أشار إلى عمل الجراحين في إعادة الأعضاء 
المكسورة إلى مكانها وبمهارةء وإنهم لم يترددوا بالقيام بالعمليات الخطيرة التي 
تتعلق أحيانا بحياة المريض» ولكننا نجهل كل شيء عن أساليبهم وفنهم إذا كان 
يتطلب معارف جدية بالتشريح فلا يشكل علما يمكن تعلمه من الكتب. فالطبيب 
الشاب يتعلم المهنة بالتجربة ومن معلمه. وذكرت مقاطع ورد فيها أدوات 
للجراحة منها السكين البرونزية أو الحربة أو المشرط؛ وذكر قانون حمورابي 
إجراء عملية دقيقة بجانب العين أو في محجر العين» ربما هي عملية الانسداد 
c(cataracte)-asl As)‏ وكان هذا النوع من الجراحة معروفاء كما وردت عملية 
إزالة دمل في الكبد! وعملية لإزالة ذات الجنب الصديدية فوق الفقرة ما بين 
الضلعين الثامن والتاسع ولابد من العناية الشديدة بعد العملية» كما عثر على 
ثلاث جماجم لجنود أشوريين مثقوبة عشر عليها في لخيش (Lakish)‏ 
LCD cud atis‏ وهناك ظن بإجراء عملية قيصرية ومحتمل كانت معروفة واستدل 
عليها من اسم الولد(انتزع من بطن (Aa‏ فقد اعتقد البابليين بان الإلهة ننماخ 


(73) Labat . René : (1951) p .98 


Y oa »)۱۹۸۰( مارتن ليفي:‎ )'( 
(755) Singer, Charles and Ashworth Underwood , E. : (1962) p. 2 
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Iso 


هي التي تخلق الجنين وتضفي عليه الشكل في بطن أمهء وأطلق على القابلة 
«(mußälittu)‏ ومن الإجراءات التي تتبع لتسهيل دفع الطفل أثناء الولادة أو 
لرفع المشيمة فيما بعد هي ما جاء في الرقيم الآتي: (لتسهيل ولادة المرأة تدحرج 
اسطوانة من خشب على بطنها(د؛8) من الأعلى إلى الأسفل) وسمية المرأة 
الحائض خريشتو (haristu)‏ وأطلق علسى الحيض (nahsu) padi‏ والمسرأة 
(abālu)( gte!) Jata‏ أو (aritu)‏ أما عملية الولادة فقد سميت باسمها الحسالي 
(aladu) si (waladu) ss s‏ والآم (hilü)E N pI)‏ ورضاعة الطفسل مسن 
صدر (musSu)‏ أمه هبة من AY‏ وعن عملية التلقيح ونشوء الحمسل يقال: 
(ترك ANT‏ انليل بزره في P ((rému)es jl‏ 
الأمراض فوق الطبيعة 

اعتقد الاكديون بوجود غضب الإلهيء أو فعل الشيطانء أو أباطيل السحرة؛ أو 
مخالفة المقدسات... الخ في بعض الأمراض التي لايعرف سببها ولاعلاج لها 
فيقال ANI a)‏ أو يد الآلهة) ونجدها بكثرة في نصوص وصف الأمراض وخاصة 
يد (Ishtar) lide‏ التي Jai‏ على نوعية المرض من Jal‏ ذلك أطلقنا عليها 
أسماء الأمراض فوق الطبيعة Jia‏ الصرع(مقتو) «(migtu)‏ الصداع a‏ 
الطنين في الأذنين» الأمسراض العصبية كالهستيريا"“"» عرفوا الشلل 
(amšūtu)(anšūtu)‏ والسرطان» الجلطات الدماغية والقلبية(1ا1]6أ15)» وهذه 
الأمراض عرفت طبيعتها ولكن لايعرف سببها ولا علاج شافي لها فتترك إلى 
الآلهة لتشفي المريض أو تتركه يموت(15نغ1وم)!*؛*")؛ وبالمقابل لدينا أمسراض 
غير طبيعية يتدخل فيها السحر فله تأثير على الأم الأحشاءء واضطرابات الكسلام 
وفقدان الشهية للطعام» وسيلان الريق» والسهادء والخوف بدون سبب» وأيضا 
الأمراض الطبيعية فيزيائية منها ca all‏ الجفاف» التعفن.. السخ» أو فيزيولوجية: 
اضطرابات في التغذية قد تسبب قرحة(53553+2) في المعسدةء أمراض ApS‏ 
('*") عبد اللطيف البدريء (Tees)‏ ص١١٠‏ 


C7) Labat . René : (1951) p .100-101 
(78) Sigerist, Henry E: (1951).p.485 
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رمال أو داء حصوي» عدوى زهرية. الغرغرينيا... gay N‏ 
الأمراض سببها عين الحسود ولهذا هناك عدة وصفات ضد عين الحساد يدخل 
فيها نبات القنب «(allumzu) sis‏ وتذكر الوصفة(لأجل أن GURY‏ هذه العين 

E eee‏ هذه البذور مسحوقة مع زيت نبات 
العر عر s Ms .(buräsu)‏ 


الصيدلة البابلية 

ساد الاعتقاد ولمدة طويلة أن الصيدلة البابلية كانت سحرية بصورة أساسية 
وأنها كانت تستعمل مواد مقيئة ومقرفة منها البول آو قشر البيض أو دم الطيورء 
وروت all gual)‏ و عظام «all .. ..(damu Sarku)4dailall g curi gall‏ غايتها على 
مايظن طرد الشيطان الكامن في جسد المريض إلا أن بحوث (Thompson)‏ وجد 
(Yo ol ga‏ نبات ‘og‏ و( bala (^Y:‏ معدنية, و :^^( من مواد أصلها 
حيو soll‏ ومواد أخرى غاليا غير råg yta‏ وهذه لا تتضمن مختلف المواد Lu gS‏ 
منها النبيذء الزيوت التي تحضر من (NUMUN): jà‏ والراتنج(تستخرج عصارة 
ey!‏ من نبات الصبر او (Aloe)( ssa‏ والصصغ (SIM)‏ وجذر (E- -BUN- -NA)‏ 
ورأس أو غصن (PA)‏ والخشسب(5ا6)» (E- RI- NA) jl» « (BAR)e als‏ 
والقرفة(58-21) والزيوت الأولى أكثر استخداما من العنصرين الأخيرين على 
الأكثر استخلاص الزيوت من القرفة والأرز يأتي غالبا مسن النبتة التسي تنستج 
الزبت› الد هون› العسل الذي يخلط مع الحليب TD‏ وفي وصفه طبية: : (أسحن 
التفاح cc ila di‏ 595« ونبتة.. c.‏ ويضاف ذلك إلى TX‏ ليقدم دواء يتناول عن 
طريق الفم) Lal‏ للاستعمال الخارجي فان البيرة تستعمل تستعمل» سوية مع الماء لإعداد 
أدوية طبية ترش رشا على المريض. وفي النصوص الطبية الاكدية(من AN‏ 


(79) Labat . René : (1951) p . 101 
Y ga (VA) رينه لابات:‎ (77) 
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الأول (a.‏ حالات كثيرة تستعمل فيها yall‏ 78^ وعلى كل هناك تنظيم فقد 
عمل البابليين قائمة بالأدوية ليس فقط لأسباب معجمية لكن مسن المهم معرفة 
الأسماء بالبابلية وما يعادلها أسماء النباتات بالسومريةء وأيضا مع الفائدة 
الطبية"ء وهناك ألواح كتبت بثلاثة أعمدة في العمود الأول: تدرج أسماء 
الأدويةء والعمود الثاني: ذكر الأمراض وما يستعمل من LAS gd]‏ العمود الثالسث: 
إشارات حول تطبيق الدواء (qnit)‏ )2-3 السوس (شوشو -(Shushu‏ علاج 
للسعال- يطحن ويشرب مع الزيت والبيرة) أو(جذر عباد الشمس- علاج 
للأسنان- iua‏ فوق (cal‏ ونصوص أخرى تذكر عقاقير استعملت لمعالجة 
مرض عضو واحد مثل: العين» الفم» الشرج» أو(الأمراض الفم) أو(يوضع في 
الفم)» وكانت بعض الأدوية مثل(أصل الوباء المسذكر! اخضر 
كولكولانو «!(kulkullanu)‏ شلغم› C" r(khalulaia)uy sts‏ وجذر نبات عباد 
الشمسء ونباتات (cg SAF‏ وما زالت هناك نصوص اقصر مما سبق ذكرت 
العقاقير نباتية وحيوانيه ومعدنية فساعدت في توسيع مفاهيمنا حول ele‏ النبات 
والكيمياء” والجيولوجيا في بلاد الرافدين؛ كما وأتاحت تكوين نظرة أكثر 
عدالة حول الصيدلية البابلية» وتوصلنا إلى إن اغلب النباتات وشبه المعادن 
المستعملة في التطبيب استعملت بسبب خصائصها الطبية مثل c3 al]‏ القبض› 
التسهيل» التقيؤء والتعريق... الخ ولذا تقسم المواد التي دخلت في إعداد الأدوية 
إلى: 


)°( عرفوا زيت (Sagabegalzu)g sAd‏ وزيت بذور الكتانوزيت السمسم وزيت الزيتون وقد 
حاول سنحاريب زراعة(شجرة الزيت) فكتب في نص له(زيت شجرة (šaman ú sir- di))s JA‏ 
أو الزيتون ومنتجات البساتين» جلبتها بوفرة): مارتن ليفي: ۲٠۹-۲۰۱ OY oa (IAA)‏ 
)777( هذه القوائم نشرت في ألواح ضمت نصوص مسمارية بابلية» وهي الآن في المتحف 
البريطاني» الجزء(؛ )١‏ وقد ترجمت من قبل الباحث :(Jastrow)‏ 

Jastrow, Morris: (1914) .p. 7 :152 ff 
ورد في البحث الكثير من الأسماء لمواد نباتية وأخرى حيوانية والحقيقة مسن الصعب‎ )"( 
تحديد اسمها الحالي» لذا اغلب البحوث في الطب تعتمد على التخمين في نوعية النبات والمواد‎ 
الحيوانية المستخدمة في إعداد الدواء.‎ 

Jastrow, Morris: (1914) . p. 7‏ )54( 
)77( مارتن ليفي: )^5( ص۲۰۷ وما بعدها 
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-١‏ مصدر نباتى: وتشتمل على الخضار وخاصة الثمار كالعنب تفاح» رمان 
(ارمانو (Armánu‏ التين(تيتو Tittu‏ تينتو «(Tintu‏ التمر... ومن الخضار 
الشائعة «(SMG gáa gill‏ بصلء cc JS‏ فاصولياء ترمس «Qa. «(tarmus)‏ 
خيارء القرعة؛ ومن الحبوب ge‏ الدخن» ul gill‏ التي استعملت 
بكثرة منها الزعفران(ازوبرانو (Azupuranu‏ السعترء خردلء هندباء (خندبتو)» 
كركم. ..(Kisibirru)s 25S‏ أو الزهور كالوردء شقائق النعمان» ومكونات أخرى 
كالراتنج(ماده (dt‏ والصمغ. ونبات المسر وصمغ التنوبء. والصنويرء 
والتربنتين» ومن الأشجار النخيل؛ الارزء السروء صنوبرء شجرة Äi hl‏ شجرة 
الغارء coe all‏ نبات الأس» واستخدمت الجذورء. والخشب» أوراقء ha)‏ كدواء 
من تلك chad)‏ وكذلك استخدم الافيون CV (qunnabu)ällg‏ . 


di (damu غائط(ناءا؛53‎ «J gall وتشتمل على‎ : sil gum مصدر‎ -Y 
من الأرض سواء كانت حيوانية أو بشريةء كما استعمل‎ (nerpadu) alae 
لها صفة‎ al gall وأجزاء مختلفة من الحيوانات وهذه‎ caalll كبدء‎ cea) الدهن؛‎ 
سحرية أما لطرد الشيطان أو لكسب قوة سحرية أقوى من الشيطان" الأجزاء‎ 
الحيوانية التي استعملت في إعداد الأدوية كثيرة جدا خاصة أجزاء الحيوانات‎ 
كلب» ومن بين الحيوانات البرية‎ (Emeru) jaa. الأليفة خروف. ماعزء خنزيرء‎ 
الأسد. الذئب» ثعلب غزالء والفارء الضفدع الأصفر والضفدع الأخضرء والطيور‎ 
استعملت أيضا وبكثرة لإعداد الأدوية منها الدجاج» حمامة» غراب» لقلق(بالأكدية‎ 

(ÄÄ‏ بجعة» بومة» صقرء عقاب» وغيرها!**". 


)7( حول أسماء النباتات بالأكدية يمكن مراجعة: طه باقر: (VA A)‏ ص ١١۹۱-۱۸۸‏ 
Jastrow, Morris: (1914) . Pp. 158 ff‏ )57( 
)"°"( طه باقر: (V8)‏ ص91-188١‏ 
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V‏ — مصدر معدنى: استعملت المواد المعدنية من البابليين والآشوريين 
وبكثرة وقد اثبتوا بان لديهم تقنية في صهر المعادن وعمل السبائك واستخدامها 
في صنع الأدوية المعدنية التي وردت في وصفات لأمراض Oy gaat)‏ ففي بلاد 
الرافدين كما هو في مصر استخدم الكبريت(كبريتو (Kupritu‏ في معالجة 
الأمراض الجلدية» ومن بين المواد التي ذكرت في النصوص الطبية الاشورية: 
كبريت ابيض واسودء كذلك كبريتات «(parzilu) saa]‏ والزرنيخ(!أ358)» 
وكبريتيد الحديد» والمغنيسيوم: وانتيمون (tul)‏ م الحديد an)‏ 
النحاس» «(Gassu ER PT‏ والزئيق» satan : aul y‏ 
والقار «(aban Sadi Danni) 1S) 5 (Naptu) bii g «((ittu)y (iddu)‏ 
(kohl) Jail y‏ وأحجار أخرى. الأدوية المعدنية كانت تنتج في بلاد الرافدين 
ومع هذا استوردت مثلما في مصر من الخارج مثل دواء(دادانو) (dadanu)‏ كان 
قد جلب من أربعة مناطق احدهما من بلاد آشورء واثنان استوردا مسن 
كنعان (Canaan)‏ وواهدة من Aud‏ خزيرة a AN) Jalal di elisa‏ 0( , 


(°) Thompson, Campbell: (1924) . Pp . 25 , 7 
(7°) Sigerist, Henry E: (1951).p . 491 
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إعداد الأدوية 
إن أول خطوة لدراسة النصوص اللغوية التي تضم الأدوية بدأها 
')(Thompson)&all‏ عندما Bay‏ كل النباتات المستخدمة في الألواح 
الطبية وما متوفر في الوقت الحاضر في بلاد الرافدين وخرج بحصيلة من النتائج 
بعض أنواع النباتات كانت تخمينية والأخرى مؤكدة والثالثة نباتات جديدة لم يكن 
لها وجود سابقاء وعلى نحو عام عدد ul gill‏ الغريبة أو المقززة ضئيل نسبيا إذا 
ما قورن بمئات الروائح والزيوت النباتية أو المواد شبة معدنيةء والتي نعرف 
بأنها كانت مستعملة من الاكديين بسبب خصائصها الطبيةء وان الأسماء 
المستعملة في النصوص تعطي معنى آخر فعلى سبيل المثال فأن العظم البشري 
يشي شجرة الاثلل ((Assa-foetida)‏ والنطفة البشرية أطلق 
«(adragante) ele‏ وان الشحم الاسدي هور(الافيون). والخروج 
البشري(الغائط) هو اسم نبته لم تعرف بعد... C Da‏ قائمة وصفات الأدوية 
تضم تعليمات ilaia‏ بشأن إعدادها فقد طحنت بالهاون على قاعدة مقعرة, وإذا 
كان هناك سائل فأنه يتم تصفيته Ag‏ أو الخلء ونبيذ العنسب» 
وخمر التمرء والنبيذ المحلى: وأيضا النبيذ غير النقي الذي يستعمل وسيطا 
لمختلف الأنواع من Ay gall‏ كما أضيف الحليب وسيطا إلى العقاقير واستعمل في 
معالجة أمراض العيون كما هو في النص(... دق بالهاون أوراق شجرة الطرفة 
واسكب المسحوق في خل قوي واتركه تحت النجوم» وفي الصباح أسكبهم في 
وعاء وأضف الشب (storax)dl sas can)‏ والملسح (CRA s RESI‏ 
وطحين ball‏ وغبرة النحاس» وتطحن كلها ثم أسكبهم في celas g‏ ثم أعصر 
)^( لدينا عدة مصادر من ترجمة وتأليف الباحث(50م1800) وغالبيتها معاجم ونصوص 
مما يدل على محاولة الباحث التخصص بالطب والنباتات في بلاد الرافدين. وكذلك 
(Labat) sud‏ له مؤلفات وبحوث قيمة ضمن هذا الإطارء ولا ننسى كتاب الباحث عبد اللطيف 
البدري الذي قدم مؤلفه الشيء الكثير حول موضوع الطب في بلاد الرافدين. 
Labat . René: (1951) p. 102‏ )7%( 
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أوراق شجرة الطرفة في الرائب وأضف إليه معدن- شونيش (Suni$-mineral)‏ 
وتعجن» ثم يفتح جفون المريض بالأصابع ويوضع الدواء فيهاء وبينما عيونه 
تصبح في Alla‏ خفوت تمسح وتغسل العيون celal‏ ولمدة تسعة al)‏ يستخدم هذا 
(T (e sia‏ : 

كما وردت في بعض الأدوية استخدام النصل البرونزي في فرك العيون!''", 
وهناك جرعات للشرب استخدم فيها أنابيب لنفخ الأدوية في الأنف. والإذن» وفسي 
الاحليل» وأيضا نقرا عن مراهم استعمل فيها الكثير من الدهون يفرك بها الجلد 
عن طريق التدليك أو استعمال قطعة من القماش أو الجلد تدهن وتوضع علسى 
القرحة وتربط بضمادء كما أن التطهير بالدخان استخدم لمعالجة الأذن حيث يحرق 
على النار: )233 شجرة je yall‏ وبذور شجرة الغارء وسائل (liquidambar)‏ 
ذكر وأنثى» وشعر الحصان» C (aus‏ وهذه الوصفة تنفع لأمراض 
الصدر والرئتين!. وإذا رجل يعاني من الم في رئتيه فالعلاج: (... إذا رجل يعاني 
من رئتيه ابذر مسحوق القطران على النار واترك الدخان يدخل شرجه... وفمه 
وانفه فسوف تجعله يسعل(؟)., ثم ليستحم بماء فيتكس(«ء:1/ا) ومن ثم تدهن 
جسمه كله بالرائب» ثم تطحن بذور الكتان(كيتنو (Kitinu‏ ومع الحليب(؟)... 
Saad Aba g‏ توت Cay jl Qaa antag cals‏ النقى على FI Ad‏ 

Lil‏ هذا العلاج فيتم طرد الشبح والمرض معا وهو خير مثال وصلنا مسن 
نصوص إعداد الأدوية: (ضع على النار روث خنزيرء روث ابن cos al‏ روث cls‏ 
روث ANGE‏ روث call‏ كبريت (كبريتو (Kupritu‏ قرن وعلء قارء عظم 
بشري» صمغ(؟) فان الدخان الكريهة سيطرد الشبح حتما!)"""» هذه الوصفة 
الطبية مخصصه لطرد الشبح وليس لعلاج المرض كما اعتقد! كما امتلك الأطبساء 
الآشوريين جهاز استنشاق خاص بالأدوية صنع من قدر(دقرو (Digru‏ أغلقست 


(75) Thompson, Campbell: (1924) . p. 17 : 28-29 
(7%) Ibid : Pp. 25,27 

(7%) Sigerist, Henry E: (1951).p. 488 

(75) Thompson, Campbell : (1934) . p. 31:18 

(7°) Thompson, Campbell : (1929) . p. 802 


Yea 
Ye بلاد الرافدين‎ 


فتحته بعجينة القمح» ويخرج Ala‏ قصبة(قانو)؛ Lal g‏ استعماله فيتم: (وضع gl gall‏ 
في القدر وعلى نارء ويأخذ المريض القصبة من خلال فمه فيدخل البخار إلسى 
رئتيه)» تستعمل هذا الطريقة Baal‏ تسعة CO aL)‏ كما عرفوا الحقن الشرجية 
ودواء للمستقيم والمجاري البولية. حيث يتم حقن الدواء أو بنفخه عبر أنبوب 
نحاسي أو برونزي. 

كما تحتوي بعض الوصفات الطبية على أوامر فيما يتعلق بكيفية إعداد الدواء 
واخذ الجرعات فيقول يتم تهيئة العلاج في المساء ويترك طيلة الليل تحت تحت النجوم 
ثم يأخذ الدواء بشربة صباحا على معدة OAS‏ قبل تناوله الفطور أو قبل 
بزوغ الفجر: (في ghual‏ من دون تناول وجبة Aca alah‏ يشرب الدواء) cmt) gh‏ 
الصباح قبل شروق الشمس وقبل أن يضع قدمه على الأرض عليه أن يشربه) أو 
daly‏ العلاج مساء(عليه أن يشربه مع ظهور (C (A aal‏ أما oa gmail)‏ 
الآشورية فنادرا ما تذكر الأوزان والمقاييس في عمل الأدوية كان يقول (نسب 
متساوية ) أو(أجزاء متساوية OO‏ في بعض الحالات نحن نقرا الوزن د 
الشكل: )٠١(‏ شيقل من زيت التنوب» )+1( شيقل من أوراق الوردء (V+)‏ شيقل 
من (galbanum)agillill‏ مع خردل Silay‏ قلوية هذه الأدوية الستة تنظم(؟) 
الصفراء عليه أن يشربهم""" . 

في حالة أخرى ورد استعمال سموم قوية جدا استعملت بنسب قليلة منها: 
(اللفاح(نبات عشبي «(ala‏ والأفيونء والقنب(قنبو (ad ..(Qunnabu‏ ولابد 
وان الطبيب يعرف خلفية هذه المواد ومقدار خطورتها ونسبة تعاطيها للمسريض 
coa pall Aye gig‏ كما أن الحمية لم يشر إليها كأساس كما هو في العهد الإغريقي 
الذي أكد بضرورة الحمية في عدد من الأمراضء لكن بعض النصوص البابلية 


) 
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(8) Thompson, Campbell.: (1934) . p.31: 19 

(7*) Labat, René and Jacques. Tournay : (1945-1946) . p . 40: 115 
(77°) Thompson, Campbell : (1924) . p.17:21 

(7) Sigerist, Henry E: (1951). p. 489 

(7?) Labat, René and Jacques. Tournay : (1945-1946) . p .115 
(73) Sigerist , Henry E: (1951). Pp .489-499 


Yes 
٣ج بلاد الرافدين‎ 


تشير إلى نوعية الطعام والشراب الذي يتناوله الإنسان المريض وحسب نوع 

ضه» فمثلا(يطحن أساس lolium‏ مع الورد BAS‏ ويمزج مع الزيت ويأكله 
مع العسل. دعه يشرب شوربة لحم الخنزيرء عندما يذهب للتغوط وعلسى ضوء 
Jul‏ يدخله مباشرة في الشرجء وهو سيزيل TI‏ وصفه أخرى لرجل يتقيأ 
الطعام والشراب وحرارة(تئو (tiu.‏ في رأسه وصدره: (إذا ألم في بطن cdas‏ 
ويستفرغ من dad‏ الطعام والشراب ورأسه وصدره يؤلمانه دعه يأكل العسل مسع 
دهن الحمل والزبدء ولا يسمح له بأكل البصل ولمدة ثلاثة alf‏ ولا يغتسل بالماء 
وهو سيتعافى)١ (vve)‏ 

ui‏ علا > ee‏ تتم بالوسائل الطبيعية منها الحمامات والتدليك 
ولعمل القيء يقوم الطبيب بدغدغة الحنجرة بريشةء أما التشنج فعولج بحمام بارد 
وساخن (إذا يعاني day‏ من تشنجات أجلسه على الأرض وأقدامه تحته» صب 
الماء الساخن... وعصير قرفة وهو سوف يشفى..) أو (إذا (نفس المرض أعلاه) 
ليجلي القرفصاء واسكب ماء بارد على رأسه وسيتعافى)'"" . 

إن علم التشريح عند البابليين اعتمد في الأساس على تشريح الحيوانات التي 
تذبح لغرض alae)‏ الطعام أو عند تقديم القرابين للآلهةء ومقارنة تلك الأعضاء 
الحيوانية بما يقابلها عند الإنسان التي عاد Fs‏ لجروح الناس 
الذين عانوا منها سواء بشكل طبيعي أو نتيجة للحروب""ء ومن gal‏ ذلك فأن 
قوائم أسماء الأعضاء السومرية والأكدية تذكر من حين لاخر بان العضو الفلاني 
يتصل بإله C P eiua‏ وبلا شك بان البابليين لم يشرحوا الأجسام yata‏ 
ولايوجد سبب يمنعهم من cA‏ وبخلاف المصريين الذين عرفوا ت تشريح أجسام 


(7*) Thompson, Campbell. : (1934) . p.31: 6 
(775) Jastrow, Morris: * Babylonian-Assyrian Medicine " Ann . Med . Hist 
. 1918 .p. 1:241 
(79)Ibid: .p.241 

)77( كمال السامراني: (VAAL)‏ ص هه 
Sigerist ‚Henry E.:(1951).Pp . 491-492‏ )77°( 


Yo. 
Ye بلاد الرافدين‎ 


الموتى من خلال عملية تحنيط الموتى فقد وصف هيرودوتس عملية التحنيط 
وجعلها على ثلاث درجات حسب غنى أهل CY Agia‏ لم يعرف سكان بلاد 
الرافدين وظائف تركيب لأعضاء فالقلب عندهم أساس الفكرء والكبد المؤثر في 
الجسمء والمعدة Actas‏ والرحم للحنان والعطف. والأذن والعين LADU‏ ولحد 
الآن نحن نستخدم تعابير في لغتنا كأن نقول(معدته تسحق الحجرء عيونه لماعه, 
قاسي القلب أو شديد الغضب أو رحيمء. يده طويلة(بمعنى يسرق). عقله 
كبير (بمعنى متزن (leg‏ لسانه Ju gla‏ (بمعنى سليط اللسان)... السخ)» وهكذاء 
وصلتنا مجموعات من الرقم الطينة التي ساهمت في تقديم صورة واضحة عسن 
الطب في بلاد الرافدين على الرغم من عدم وجود شروح كافية في مضامين 
الرقم وصعوبة تحديد معاني كثير من الكلمات والمفردات التقنية الخاصة مع هذا 
يمكن القول بأننا نملك الآن معرفة لابأس بها عن الطب في بلاد الرافدينء زيادة 
على كل ذلك أيضا وحتى اليوم من الصعوبة تحديد معاني كلمات نادرة جدا والتي 
تشير إلى هذا العضو من الجسم أو ذاك أو إلى مرض معين النص يذكر معناه أو 
أسمه في كلمة أو تعبير لايزال غامضا بالنسبة Ul‏ أيضا أسماء النباتات المتعددة 
والمعادن المستعملة لايزال بعضها غامضا على الرغم من الدراسات العلمية 
المتعددة والمتطورة جدا الباحثة في هذا المضمار لهذا يصعب في بعض الأحيسان 
إبداء الرأي في بعض الوصفات المعطاة للمريض للصعوبة الموجودة في تحليسل 
المخاليط المعقدة جدا!'*". 

كانت الحضارات القديمة في بلاد الرافدين ومصر متعاصرتين ومتطورتين 
ومتجاورتين والاتصالات فيما بينهما منذ مرحلة مبكرة جدا ومن اجل ذلك كانت 
الثقافة الطبية مشتركة Lagin‏ فطوروها منذ العصر الحجري وإلى أواخر عصسر 
البرونز فاقتصادهم ارتبط بحكوماتهم كما أن دياناتهم وفنهم وأدبهم ونمسط 
معيشتهم كانت متشابه وفي أشكال متعددة على الرغم مسن اختلاف جغرافية 


١7ه-171ص‎ (YAAA) هيرودوتس:‎ (7) 
Yo ree ,)١954(:تابال‎ Au, )"*:( 


Yo 
Ye بلاد الرافدين‎ 


البلدين ومن الطبيعي تظهر اختلافات في المفاهيم الدينية والسحرية وفسي 
الأساليب الفنية أيضاء ومن الناحية الطبية نرى أن مصر مختلفة عن بلاد 
الرافدين أذ أن الطب اتسم بجانب العقلانية بينما بلاد الرافدين كانت الغلبة إلى 
الممارسات السحرية والدينية فقد كانت السيطرة لهما واضحة:ء وكانوا أكثر تطورا 
من ممالك سوريا وفلسطين والمملكة الحثية بلاد الأناضول ومملكة ميتاني فلا 
عجب أن يطلب الملوك الأطباء من مصر وبلاد الرافدين» لقد كان للغزو الاخميني 
الفارسي لبلاد الرافدين(575 ق.م) ولمصر(؟ ؟5 ق.م) اثر كبير في الكسوف 
النهائي للمشرق القديم وحقق pail‏ للعناصر الهند- أوربية الذين سيطروا على 
الحضارة وأسهموا في سيرها حتى الفتح الإسلامي: فقد كانت حضارة بلاد 
الرافدين قوية فيها إبداع استوعبت الغزاة الأجانب بسهولة وحتى في القرن 
السادس ق.م مع الغزو الاخميني لبابل فان الغزاة استخدموا الخط المسماري 
والفن البابلي والاشوري ثم استعملوا الأبجدية الآرامية وكتبوا مراسلاتهم بها 
وبذلك أصبحت الآرامية للغة العالمية آنذاك» ومع انتصارات الاسكندر الكبير 
أصبحت بابل ولفترة قصيرة مركزا للحضارة الهلنستية وتضم ثقافات متعددة 
بابلية إغريقية فارسية ومركزا تجاريا Galle‏ وهذا أدى إلى ترجمة الطب البابلي 
على يد السريان فازدهرت مدارس النسطوريين(3/6510:1305) في ارض بلاد 
الرافدين» فظهرت الترجمات في الأدب الطبي ساهم في تطوير الطب اليونساني 
وتطوره ليأخذ صبغة يونانية بحته فيما بعد ثم رومانية يونانية وأخيرا أوربية 
في مجالاتها العلمية كافة. 


YoY 
Ye بلاد الرافدين‎ 


الحياة اليومية قي منزل gb‏ 

على الرغم من عدم بقاء سكن يرقى تاريخه إلى عصر متقدم محافظ على 
i$ A ga.‏ فان مظهر المدن في الشرق المعاصر لابد وان يكون مشابها جدا لما 
كانت Aube‏ وان أفقر أحياء المدن الكبرى ia‏ مدينة بغدادء كانت مشابهة بشكل 
قريب جدا لمدينة من بلاد الرافدين في الألف الأول قبل الميلادء وقد أظهرت 
التنقيبات الأثرية بان المخطط الأرضي للبيت في الشرق والأسباب متنوعة يكاد لم 
يتغير عبر التاريخ فالجو وما يحدث فيه من تغيرات ضئيلة في درجة الحرارة 
لايقدم سوى باعث ضئيل للبحث والتعديل في تصميم البيت ولعل ابرز مظهر مثير 
gall‏ في بلاد الرافدين هو الحرارة Ada ial‏ ولذا اثر في تخطيط بيسوت المدينة 
فلم تتغير إلا قليلاء إذا استثنينا ما نقوم به في الوقت palal‏ باستعارة المخطط 
الغربي في بناء منازلنا واستخدام الاسمنت كمادة أساسية للبناء والشبابيك 
الواسعة دون مراعاة الظروف المناخية السائدة في العراق جعل منازلنا حاليا اشد 
حرارة من أكواخ الفلاحين في الأرياف والمشيدة (ON) a‏ 

لقد استخدم سكان بلاد الرافدين في العصرين الآشوري المتأخر والبابلي 
الحديث مادة الطين في البناء بعد إضافة القصب المهروس أو(التبن)(بالاكدية تبنو 
(Tibnu‏ سوية ومن ثم يصب هذا الخليط في قوالب خشبية منبسطة ثم يترك 
ليجف في الهواء الطلق يطلق عليه الآجر(اكرو (Agurru‏ وخاصة في فصل 
الصيف الحار حتى يكون أكثر تماسكا من الآجر المصنوع في فصل الشتاءء ولهذا 
السبب كان الشهر الأول من أشهر الصيف يدعى(سيوان) ومعناه(شهر الآجر)(كما 
يطلق عليه سيمانو وهو مابين مايس وحزيران)» وأحيانا أخرى يستخدم القار(إتو 
5) ومنها اخذ اسم مدينة هيت التي تعني القير أو(مدينة القير) Sales‏ لاصقة 
بين الآجر كما هو في عمارة الابنية في بابل“ . 


VAY 


) ) جورج کونتینو: (T5 V5)‏ ص ٠‏ 5//اوسكار رويتر: )3^2 oa‏ ۱۲۰-۸۳ 
('*') صبيحة محمد كريم وخالد الاعظمي: (YIA. 713A)‏ ص٦٤‏ 


yoy 
بلاد الرافدين ج۳‎ 


ولنقوم بزيارة منزل السيد C^ D (Bel-Ebni) il de‏ والذي يحترف صياغة 
الذهب في بابل ولدية زوجة وابنان وبنت وعدد من العبيد وقد عاش في فترة 
نبوخذنصر الملك البابلي(دولة بابل الحديثة5١575-51 (ac‏ وهو Jay‏ متدين 
يقدم الهبات والأضاحي للمعبد الصغير القريب من منزلةء ولديه علاقات عمل فقد 
كلف بصياغة خواتم وأساور ذهبية لتجديد زينة الإله مردوخ في معبد ايساكيلا 
الكبير في مدينة بابل» فقد أزيلت العناصر التزينية الفضصية عن تمثال الإله. 
فالنصوص البابلية أعطت قيمة الذهب adj gg‏ ومثل هذا العمل الدقيق يتطلب 
شخص يثق به الكهنة ويمتاز بالمهارة والثقة العالية وبيل ابني على قدر هذه 
المسؤولية ويعتبر منزله نموذج لدراسة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمواطن 
بابلي ميسور الحال مسكنه بنيه بالآجر الطيني المفخور بأشعة الشمسء أما اغلب 
مساكن المدينة فهي أكواخ(كيكيش (Kikishu‏ من الطين ذات سقف من Cis adl‏ 
والأغصان ولبن (لبتو U^ (Libittu‏ لغرض التماسك» وهي عمسارة الأكواخ 
المعروفة لحد الآن في العراق» وقد شيدت الأكواخ من حزم القصب (قانو (Qanu‏ 
أو ما يعرف بالصرائف وهي الأخرى مازالت موجودة في الريف» Calling‏ المخطط 


05 يمكن مراجعة الباحث(هاري ساكز) الذي قدم وصفا جميلا عن الحياة اليومية في العسراق 
القديم» واختار شخصية بيل ابني البابلية لدراسة حياته Age gull‏ وهذا الاسم مشهور في بابل 
فالمقطع الأول من الاسم بيل تعني(سيد) وهي ترمز إلى الإله مردوخ» وأشهر من حمل هذا 
الاسم (بيل ابني) النبيل البابلي عين من قبل سنحاريب حاكما على بايل(۳٠۷-٠٠۷‏ ق.م): هاري 
ساكز: Aba Y Y Y oa (Pee)‏ مجيد أحمد: (Y855 Y)‏ ص 175-1176١//سامي‏ سعيد 
الأحمد: بلاد بابل تحت الحكم الآشوري Y8AV) ca TYP HV ES‏ ص Yo‏ 

)77( كان تمثال الإله مردوخ من الذهب الخالص وخلال حكم الملك احشويرش الاخمينسي 
(455-485) ق.م ثار سكان بابل ضد السيطرة الاخمينية فقضى عليها وصادر التمثال الذهبي 
وقام بصهره رغم تحذير كاهن معبد ايساكيلا مغبة Alas‏ وفعلا قتل الملك في مسؤامرة فسي 
قصره: رضا جواد الهاشمي»الصراع في زمن حكم الفرثيين والساسانين» (Y8AY)‏ ص85 


VAs 


)7 ) طه باقر: من US i‏ اللغوي القديم بغدادء CAS‏ ص۷١٠‏ 


Yot 
بلاد الرافدين ج"‎ 


النموذجي للبيت البابلي(بيت (bitu‏ من فناء يتوسط المنزل يطل عليه مجموعة 
من الغرف. وقد تتصل بعض الغرف أحدهما بالأخرى» في حين ان غيرها لاتتصل 
بعضها ببعض. Ld‏ الباب(19818) الرئيسية فهي المدخل الوحيد للنور والهواء 
من العالم الخارجي وهي أيضا المخرج الوحيد لسكان البيت» فالمنزل البابلي كان 
قلعة لان الشبابيك وأبواب الغرف giai‏ على الفناء السداخلي. ويلاحظ عناصر 
تزينيه عمارية أضيفت للبناء منها الزخارف» وعموماً البناء لابد ان يوفر 
الاستقرار ويحقق الغرض من (Dee‏ وبما Ud‏ بصدد الحديث عن أعداد 
الطعام فان أول غرفه ندخلها هي: 


VAN 


( )جوان اوتس: )1351( ص ۱۱۸- VYV‏ 


Yoo 
Ye بلاد الرافدين‎ 


المطبخ 
يتصف المطبخ بأنه أحد الغرف الكبيرةء ويقع إلى الشمال مسن الفناء وقد 
خصص ca gal‏ الطبخ» ومن المحتمل مأوى للعبيد في نفس الوقت» يشغل الموقد 
(آتون) (اتونو (Utunu‏ إحدى الزوايا ويتألف من مسطبتين مسن الآجر حيسث 
يتقارب في القسم الأعلى ليصل إلى(1١)‏ انج بينما يتسع في الأسفل. وفسي الأمسام 
شق بين المسطبتين لوضع الوقودء بينما توضع آواني الطبخ في أعلسى 
(Aras) 0^7 3 gat‏ 


:١‏ موقد نار في منزل بابلي 
قدح وكأس ومنخل» وهذه الادوات صنعت من الطين المفخور 


يستعمل الفحم كوقود خاصة عند الأشخاص القادرين على bal cop] yi‏ عامة 
الناس فتستخدم خشب النخيل كالسعف (سعباتو (Sappätu‏ واليف (Lipu sl)‏ 
وعذق التمر(ديخ)(ديخ (Dehu‏ ومن السهل الحصول gale‏ وقد لوحظ 
عدم وجود مدخنه في المطبخ فالتهوية تتم من خلال الباب» وإلى جوارها هنساك 
عدد من الجرار فخارية كبيرة الحجم تستخدم لخزن الماء(شكل١).‏ الذي يجلب - 


(77) Saggs, Henry William Frederick: (1967). p 172 
(=) Driver, Godfrey Rolles and Miles, John C: (1952). p.428 


Yon 
Ye بلاد الرافدين‎ 


من النهر من قبل العبيدء وهذه الجرار غير مطلية انسيابية وذات مسامات تساعد 
على التبخر فيحفظ الماء باردا ومنعشا والمعروفة باسم(حب) (خابيت (Khäibu‏ 
أو(خابو «(Khäpu‏ إضافة إلى جرار كبيرة مطلية من الداخل بالقار(بستوك) 
(بسان — (Pisan- me‏ وتستخدم لخزن مواد الطبخ كالشعير eis‏ 
والزيت d‏ كما وان البابليين يحبون تقديم البيرة والخمر إلى ضيوفهم لذا تحفظ 
في جرار مطلية ومفخورة جيدا وذات سداد محكم لضمان عدم فسادهاء أما أدوات 
المطبخ فغالبيتها صنعت من (Bakharu JE)‏ واشتملت على أحواض 
(انجانة) (اكنو (Agannu‏ والأواني ومفردها(إناء) (Ema si)‏ أو(انوتو 
«(Enutu‏ وطاسات وقدور )2&3 (Diqru‏ ومنخل وأكواب. ويتم طليها بألوان 
الأصفر أو تزجج بالأزرق والأبيض(شكل١١)»‏ وسكاكين وبأحجام مختلفة. 

إضافة إلى صناديق(خزانات) مشيدة بالطين ومطلية بالقار ويخزن فيها مختلف 
أنواع الطعام بعيدا عن سطو الفئران» كما نجد هاونات مصنوعة من الطين أو 
الصخر وتستعمل لسحق التوابل وقد عرف البابليين التوابل التي استوردت من بلاد 
ميلوخا(بلاد السند) وتضم القائمة التوابل والأعشاب OS ay‏ 


VAA 


 (‏ ) صناعة الجرار الكبيرة قديمة في بلاد الرافدين عثر عليها Ma‏ فترة القسرى الزراعية 
الأولىء والبعض منها كبير جدا كما ورد في تقرير الاثاري (مكاي) في تنقيباته بموقع جمدة 
نصر: 

Machay, Ernest: (1931). p. 9 
VAVA ga طه باقر: (۱۹۸۰)؛‎ (77) 


Yov 
Ye بلاد الرافدين‎ 


الاسم الأكدي الاسم بالحروف اللاتينية 


Za taru e) 


Azupuranu 53 rs) 


Khaladapakhanu | 4: gully) 5 خلدفخانو‎ 


(ow 


خار- خار) 
خروب 0 Kharubu Was‏ 
كركم sis s‏ أو كركانو Kurkanu ١‏ 
كزبرة | Kisibirru | gs‏ 
لسان الكلب لشان كلبي Lishan Kalbi‏ 
لو | Murru | Zr‏ 
٠‏ الهندباء |  Uruanna | aus‏ 
القلقل . قلقلانو - Klkilanu‏ 
السماق un l‏ سمسق Sassaqu E‏ 
السورنجان E‏ سارنجو Sarangu‏ 
ta‏ اشاكو Ashagu‏ 
الخروب خروبو Karrabul‏ 
| الخر دل خلدفخانو Khaladaapakhanu‏ 
Gane Troe)‏ 
Yo‏ 


Ye الرافدين‎ ou 


أن القائمة طويلة من al gall‏ التي حفظت أسمائها النصوص الآشورية والبابلية 
منها ما هو ينتج في العراق القديم» والبعض الآخر يستورد بالسفن(سفيناتو 
(Sapinatu‏ عبر الخليج العربي(البحر السفلي أو بحر شروق الشمس أو البحر 
(ya‏ هذا إضافة إلى الرحى لطحن القمح(الحنطة)(حنطيتو) أو(اطتو 
»)ا ) والشعير وهي من الأعمال المنوطة بعبيد الدار. 


Br! 
في النهاية الجنوبية من المنزل غرفة بجانب الغرفة الرئيسية تستخدم كحمام‎ 
فالأرضية منحدرة باتجاه مركز ارضية الحمام الذي شيدت بالآجر المفخور بشكل‎ 
جيد مع استخدام القير المخلوط بمسحوق الحجر الكلسيء ويتم تصريف الماء‎ 
الآسن عبر قناة لتصريفه إلى الزقاق ومنه إلى نهر الفرات فلم تكن أزقة المدينة‎ 
مبلطه لذا من الضروري تصريف المياه القذرة لغرض إنقاذ المدينة من الفيضان‎ 

بمرور DITS‏ 
وطبقا إلى ما أورده الآثاريين الذين نقبوا في بابل لم يجدوا أنابيسب(انبوبو 
(Inbubu‏ 9 حتى ماسورة(مازورو Jal (Mazuru‏ المياه إلى الحمامات في 
فترة paidi gi‏ وهي Alla‏ غريبة فقد استخدمت الأنابيب الفخارية في بلاد 
الرافدين في فترة مبكرة وخاصة في المدن الجنوبية من بلاد سومرء لكن من 
المحتمل الطريقة البابلية في الاغتسال تعتمد على العبد الذي يصب الماء بينما 
سيدة يغتسل بنوع من الصابون صنع من ale,‏ النباتات(طين خاوة) خلط بالدهون 

“)(Shammu (ad) أو السمن‎ 


vay 


( ) رضا جواد الهاشمي: الملاحة النهرية في بلاد وادي الرافدين... (VAAN)‏ ص44-75// 
صلاح رشيد الصالحي: وسائل النقل المائي..» (۲۰۰۹)» ۲٠۲-۱۹۹ a‏ 
)7( اوسكار رويتر: ۱۱٤-۱۱۲ A8)‏ 
Sages, Henry William Frederick: (1967) .p.173‏ )793( 
yog‏ 
بلاد الرافدين Ye‏ 


غرف النوم 

باقي الغرف إلى جوار القاعة الرئيسية من المحتمل غرف نوم العائلة» 
فالأسرة صنعت من الخشب بدون مساند عند الرأس والقدمين وأرجل السرير 
قصيرة وهناك حصيرة من القصب توضع على السريرإبارية) (بورو (Buru‏ 
وتوضع الأسرة عادة قبالة الحائط مع ترك مساحة على الجانبين» ومن المحتمسل 
في داخل الغرفة هناك خزائن لخزن الملابس وهي غالبا مصنوعة من الطينء أما 
الأغنياء فهم يملكون خزائن صنعت من الخشبء كما وفرشت الأرضية 
C sata d‏ 


الغرفة الرئيسة 

الاحتمال الأكبر ان هذه الغرفة حكرا على منازل الأغنياء فالأرضية مفروشة 
بالسجاجيد وفيها منضدة ومحتمل خمسة أو ستة كراسي(كسو (Kussü‏ خشبية 
ذات مساند للظهر(شكل £ 1( وهذه الفكرة ليست بابلية فاغلب السكان يجلسون 
القرفصاء على الأرض لتناول الوجبات الغذائية أو تبادل الأحاديث؛ كما ان الضوء 
ضروري ومكلف وتستخدم السيراجات الصغيرة الفخارية الصنع مع فتيلة 
ويستعمل زيت الزيتون كوقود الإنارة(شكل؛ .)١‏ 


)7( والى age‏ قريب كانت الأسرة والكراسي تصنع من أعواد السعف. وهي حرفة كانست 
شائعة, وحتما ما زالت موجودة في الجنوب العراق. 


Yu. 
Ye بلاد الرافدين‎ 


:١ EOS‏ نموذجان لكرسي وطاولة توضع في الغرفة الرئيسة(اليمين)؛ سيراج 
يوضع فيه زيت وفتيلة من أجل الانارة(اليسار) 


وجبات الطعام 

sus‏ وجبات الطعام يوميا تحددها إمكانية الفرد البابلي. وقدرته على شرائها 
وعموما بالنسبة للفقراء وجبتين في اليوم في حين تصل عدد وجبات الطعام إلى 
أربعة وجبات يوميا”"": الفطور الصباحي فقد عرفوا صناعة الجبن(كبنتو 
(Gubantu‏ ومشتقات الحليب في العراق القديم من لوح سومري يعود إلسى 
مطلع الألف الثالث ق.م كما تشير إلى ذلك الصور الطريفة التي تمثل حلب الأبقار 
وتهيئة اللبن والخض لاستخراج الزبد وغير ذلك وقد عثر على هذه المنحوتة 
في أحد معابد A) sal}‏ ففي الصباح ينهض رب الأسرة وزوجته مع بزوغ 
الفجر فيذهب إلى الحمام ليحك جسده بزيت الزيتون والعطور بينما تنشغل زوجته 
في إصدار أوامرها إلى العبيد لأعداد الفطور وإيقاظ الأولاد لينظموا إلى والدهم 


١۷١ص‎ (VAA Y) سهيلة مجيد أحمد:‎ (77) 
var 


)7( ماكس مالوان: (۲۰۰۱)» ص۱۳ 
Elizabeth Lansing: (1974). p. 108‏ 


ya 
بلاد الرافدين ج"‎ 


£e 


على سطح الدار والصلاة OTT as ADU‏ ثم تليها وجبة خفيفة قبيل الظهر 
قوامها الخبز أو بعض الحلوىء ثم وجبة الغذاء الدسمة حيث يلتقي أفراد العائلة 
GA‏ القاعة الرئيسية» ويصب العبد الماء على أيديهم ويتجمع الماء المسكوب فسي 
حوض تحت أيديهم يدعى(لكن) (لخنو «(Lakhannu‏ ومن ثم تجلس العائلة حول 
المنضدة فيتلوا رب الأسرة الصلاة(صلو (Salu‏ أو(صسليتو (Salitu‏ المائدة 
شاكرا للآلهة على رزقها الوفيرء ثم يأخذ الطعام مكانه على الطاولة حيث يتوسط 
المائدة إناء كبير وعلى الكل ان يغرف Ala‏ بنفسه باستخدام quibu!‏ فلم تكسن 
الملاعق والشوك معروفة في بابل القديمة» بعد الانتهاء من الغذاء يمسح أفراد 
الأسرة أفواههم بمناديل الطاولة الكتانية(كيتو (Kitu‏ أو(كيتنو (Kitinu‏ ويمسر 
العبد مرة أخرى ليسكب الماء على أيديهم» وبعد الغذاء الدسم لابد من القيلولة 
والتي تعتبر ضرورية جدا لان الحرارة المفرطة تسيطرعلى أغلب أيام السنة فسي 
العراق» وهناك مقولة شائعة وردت في النصوص البابلية مفادها(وقت القيلولة) 
"(The time of lying down)‏ 

في المساء تليها وجبة خفيفة تقدم لهم في غرف نومهم» وقد يكون هناك 
احتفال ديني في المعبد الصغير القريب من المنزل» فيسعى كل أفراد الأسرة إلسى 
ارتداء أفضل ملابسهم ويصففوا شعورهم بعناية تامة بالمشط(مشط (Mashtu‏ 
وينطلقوا للمشاركة في الاحتفال ومن قواعد الاحتفال وما تنص عليه التقاليد 


" 


البابلية على الزوجة ان تتحجب لان المناسبة دينية CO)‏ وما ان شارف الاحتفال 


AMI (T)‏ شمش له قدسية عظيمة لدى البابلبين فهو رمز العدالة وهو الذي مسنح القوانين 
لحمورابي كما وانه ابن إله القمر(سين) ومركز عبادته مدينة سيار: هاري ساكز: (rn)‏ 
ص //١١7‏ فوزي رشيد: الشرائع العراقية القديمة: بغدادء/941١2 ١١17 cM oa‏ 

Saggs, Henry William Frederick: (1967). p. 174- 5‏ )7°( 
)7( كان على السيدات الآشوريات المتزوجات لبس الحجاب عند خروجهن وممنوع علسى 
العاهرات لبسه وبموجب القانون(مادة٠؛‏ و١4)‏ ولابد وان هذه التقاليد لها جذور في بابل أيضا: 
هاري ساكز: Y Y)‏ ص ١١١‏ 


Y^ Y 
Ye الرافدين‎ ou 


على الانتهاء ager‏ الجميع إلى منزلهم ثانيةء وخلاله قام العبيد بإيقاد نيران 
السيراجات في فناء المنزل وفي المدخل والغرفة الرئيسيةء وريما شسارك الأب 
ولديه في لعبه لانعرف قواعدها لكنها مكتشفة في مقبرة أور السومرية(شكل 
(Vo‏ ومع غياب الشمس انتهى اليوم ونام الجميع. 


أنواع الطعام l‏ 

كان المطبخ في بلاد الرافدين» قائما على الخبز. فالرمز المسماري «JS‏ هو 
علامة(الفم) مع علامة(الخبز) في داخله. وكلمة(أكالو) الأكدية تعني(يأكل)؛ وكلمة 
(أكلو) تعني(خبز)؛ وكانوا يصنعون انواع من الخبزء منها الفطير وغير الفطيرء 
وعندما تعلم أنكيدو(في ملحمة كلكامش) كيف يأكل مثل سائر بني البشر لانه 
(تربى على رضاع لبن الحيوانات البرية)ء كان أول شيء تعلمه هو أكل الخبسز: 
(كل الخبزء يا أنكيدوء فانها سنة Gall‏ واشرب من الشراب القويء فهذه عادة 
البلاد)!' er‏ 


ab (^7)‏ باقر: ملحمة كلكامشء olas‏ ۲۰۰۲ ص۲٩‏ 


yır 
re بلاد الرافدين‎ 


° 


وقد jua‏ عن P (Battero)&alll‏ ^ كتاب(أقدم مطبخ في العالم)» وذلك بعد 
ان اكتشف المؤلف ثلاثة ألواح مسمارية في أرشيف جامعة(ء1د۷) مسن 
المسماريات» وتحتوي هذه (Y) gle‏ وصفة لأنواع من المرق»ء وهي أصناف 
مختلفة من اللحم يطبخ في سائل دهين مع مطيبات حريفة وطازجة تضاف في 
النهايةء مثل الكراث المهروس» ca sly‏ أو النعنع» ومما يؤسف له ان هذه 
الوصفات ذكرت بإيجاز مثل: (مرق الغزال. acj‏ مقداراً من celal}‏ وأضف cl‏ 
dalag‏ وبصلاً. وكراثاًء وثوماً)ء وكان اللوح الثالث fis}‏ غموضاًء ويشتمل على 
ثلاث وصفات: اثنتين لطهي أنواع من الطيورء مع استعمال الخلء والبيرة: 
للنكهة, والوصفة الثالثة عمل danac‏ لكن يكاد يكون فك رموزها متعذراء بينما 
c s‏ الثاني ضم(7) وصفات مفصلة وقيمة تجذب اهتمام ذواقة الطعام» فمثلا 
فطيرة تعد من الطيور الصغيرة مع القوانص والأحشاءء وتطهى بالبصل» والثوم 
والكراث(يبدو ان الكرفس والبقدونس لم يكونا معروفين عندهم (dias‏ وتقدم 
على رغيف خبزء مضافا اليها في اللحظة الأخيرة بعض الكراث والثوم. وهناك 
وصفة أخرى فاخرةء من الحمام» حيث تطهى الحمامة في مرقة غنية معدة من 
احشائهاء ثم تمسح بالثوم وتقدم مع الخضار «ally‏ وتحمص ساقاها بعد رشها 
بالطحين» وهناك معلومات مفيدة في الوصفة: إزالة الغضاريف»› ومسح الحمامة 
بعد رفعها من القدرء ولابد وان يكون هناك توازن مدروس بين مذاق لحم 
الحمامة. وحموضة الخل» ومرارة الخضارء ويصف الباحث (Battéro)‏ الطبخ 
العراقي القديم بأنه أقدم مطبخ في P7 ella‏ 

كما وردت قوائم بأسماء المواد التي تدخل في قائمة الطعام واشتملت على 
الخضروات» ولحم البقرء والضأن» والمرغوب عادة لحم(هرفي)(هرفو (Hurpu‏ 
ولحم الماعز ومنها(التيس)(تشو «(Tashshu‏ وهذه الحيوانات معروفة وتعتبر 


(°°) Bottéro, Jean: (2004) 
(°) Ibid: .Pp. 64-74 


yé 
¥e بلاد الرافدين‎ 


غذاء الآلهة وتشكل غالبية القرابين N‏ بعض الكتاب يذكرون بان البابليين 
لايستطيعون شراء اللحوم إلا الأغنياء منهم فاغلب الناس فقراء ونادرا ما كانوا 
يأكلون اللحم الأحمر ربما يحصلون علية في الاحتفالات الدينية عند تقديم 
الأضاحي ADU‏ ولم يكن اللحم يؤلف Bale‏ مهمة في الطعام» وان النصوص التي 
تسجل الرسوم الواجبة الدفع عن إحدى الشياه أو حتى أحد الثيران تشير إلسى ان 
الحيوان موضوع Gaull‏ لم يكن تم ذبحة وإنما كان قد قتل مصادفة فعلاء فضسلا 
على ذلك لانجد في أكثر النصوص إشارة عن جثة تم تسليمها إلى القصاب لغرض 
البيع. 

كانت قطعان الحمير البرية ترعى في الصحراء شرق الفرات مقابل مدينة 
الموصل تقريباء وأقدم ذكر لهم يعود إلى (Xenophon) siis!‏ الذي قدم 
وصفا لتلك الحيوانات البرية والتي كانت تؤسر من قبل الخيالةء وذكر بان النساس 
هناك يذبحونها GW‏ لحم الحمير البرية كان ت(مشابه إلى لحم الغزال لكنه سريع 
a‏ كما cA) (Layard)esi‏ الثامن عشر الميلادي) وصفا عن الحمير 
البرية التي رآها غرب الموصل» وقد طاردها مع بعض الخياله لكنها كانت اسرع 
من خيولهم» فضاعت في الصحراء وذكر بانه(ما زال العرب يأكلون 
OO) (ea gad‏ 


)77( يمكن مراجعة رسالة الماجستير للباحثة(سهيلة) التي تطرقت حول صناعة الأغذية في 
العصور العراقية القديمة: سهيلة مجيد أحمد: VASA NG YA Y)‏ 
(؟'*) اكسنفون كاتب وقائد عسكري كان ضمن قوة من عشرة الالاف مقاتل يوناني لنصرة 
الامير كورش الصغير ضد أخيه ومنافسه الملك ارتا كزركزيس الثاني على عرش الامبراطورية 
الاخمينية» وقد قتل كورش الصغير في موقعة (t+ Vale (Cunaxa)lusigs‏ ق.م قرب بابسل» 
فانسحب ما بقي من القوة اليونانية على طول نهر دجلة وإلى البحر الاسود ومنها إلى بلاد 
اليونان» وقد سجل اكسنفون مشاهداته في العراق مؤرخا مسا رآه فسي كتاب اطلق عليه 
(Anabasis)‏ وقد ترجم إلى اللغة الانجليزية من قبل الشاعر (T.S.Eliot)‏ ونشر عام( (VAY‏ 
في فرنسا: صلاح رشيد الصالحي: دراسة العائلة الخيلية... (Y VY)‏ ص۹۸٠‏ 
Anabasis: i. 5. 2.‏ )°°5( 
Layard, Austen Henry: (1852). Pp. 285 f.‏ )***( 
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لدينا صور للحمار البري بالنحت البارز الاشوري من تل قوينجق (نينوى) وهي 
بحالة ممتازة جداء وكان سابقا يعتقد بان تلك المنحوتات كانت لخيول 
برية(شكل »)١١‏ لكن الاحتمال الاكبر انها لحمير برية» وصورت عملية صصيد 
الحمير البرية في العصر الاشوري الحديثء وقد استعمل الاشوريون MSY‏ 
في صيدهاء وفي الحقيقة فأن حجم الكلاب التي استعملت لتعقيب هذه الحيوانات 
ارتفاعها تقريبا(ه )١5-5‏ سم فيصل إلى مستوى اعلى الكاحل للحمار البري كما 
هو في الشكل(شكل C (v‏ وعندما (Woolley) aids)‏ المقبرة الملكية في 
أور كان من بين اللقى بقايا عظام الخيول(الحصان بالاكدية(00) (sistu‏ 
l O (ANŠE.KUR. RA) ia galli g‏ كما عرفوا البغال(البغل بالاكدية 


)77( من المحتمل كلاب مردوخ من فصيلة تتميز بصدر واسع وقوي واذان قصيرة ورقبة 
غليظةء وهناك تمثال كلب كرس لحياة سومو- (Sumu ilu) sul‏ موجود حاليا في متحصف 
برلين» اما كلب الإلهة (Gula) Yas‏ فقد صور على حجرة كودورو(120101710) وايضا صور 
بصدر واسع وقوي وآذان قصيرةء وذيل مجعدء وهذا النوع من الكلاب نقش احيانا على أختسام 
أسطوانية من العصر الكاشي» وقد احرق هذا النوع من الكلاب تحت العتبة لحماية البيست مسن 
التأثير ات الشريرة؛ كما اشار الملك نبوخذنصر بانه احرق Jól‏ عند مدخل ايساباد(1958520) 
معبد كولا(كلبان من الذهب» وكلبان من الفضةء وكلبان من البرونزء اطرافهسا كانت قوية., 
واجسامها ضخمة).؛ وفي اواخر عصر الدولة الاشورية استعملت الكلاب للصيد أو المطاردة فقد 
صورت الكلاب على الحافة الخارجية لطاسة برونزية من نمرود ويعتقد ان اطرافهسا سسريعة 
الجري من النوع السلوقيء وقد رافقت الكلاب الملك اشوربانيبال عند ذهابه للصيدء فقد نقشت 
بشكل جيد على لوحة جدارية في قصره ب(نينوى)؛ وتم تقيدها بالعربة الملكية من قبل 
المرافقين» وكانت تشترك في مطاردة وإسقاط الأسود, أو الحمير البرية:؛ أو لمتابعة ظبية 
مصابة: صلاح رشيد الصالحي: دراسة العائلة الخيلية... Y VY)‏ ص٠٣١٠‏ 
Douglas Van Buren, E: (1939). figs : 10, 12 , 14 , 15, 16 // Gadd, Cyril‏ 
John: (1936) .p. 185‏ 


(°°) Hall, Harry Reginald: (1928). Pl. LIII. Ashurbanipal).—ED 
(°9) Farber Walter; (2001). Pp. 137-143 


Y^" 
"c بلاد الرافدين‎ 


«(perdum‏ والحمار بالاكدية Qa) (“Imaru) 9 ("emáru) jie‏ حيث اللفظ 
قريبة من العربية)» وبالسومرية C ANSE) al‏ واستخدمت هذه الحيوانات 
للتنقل وحمل الاثقال ولم ترد وثيقة قديمة تشير الى أكل حيوانات الركوب بالاكدية 
(rakabum)e ss)‏ (بنفس الصيغة باللغة العربية الفعل (as)‏ وأما الثيران 
بالإضافة لكونها القرابين المفضلة AQISU‏ أوالاستفادة من لحومهاء فقد سخرت 
للحراثة ولسحب العربات التي تحمل المنتجات الضخمة ولمسافاة قريبةء وحتسى 
Jail‏ المرحلين من النساء والأطفال(بالاكدية شلاتو) من مناطق التمرد إلى مناطق 
بعيدة يكونوا فيها غرباء» كما هو واضح في النحت البارزعلى الالواح الصخرية 
التي زينت القصور الاشورية!"'". 

ولكن اكتشافه اثار اعتراضات كثيرة حول وجود الخيول في العهود Ay ya guall‏ 
فكان السؤال هل هي خيول al‏ حمير بريةء ام بين الاثنين؟ وقد صرح(وولي) بسان 
العظام المكتشفة تعود إلى حمار O17‏ كما هو في(شكل5١).‏ لان جمساجم 
الحصان والحمار البري من الصعب التميز بينهما. 


(:'*) صلاح رشيد الصالحي: دراسة العائلة الخيلية... (Y Y)‏ ص ١9١‏ 
Veenhof, Klaas R: (1989). Pp. 521-522‏ )''*( 
)7( راجع (Michel)&ss‏ بعنوان(التجارة في نصوص ماري) في(ماريء ابلاء «Oui adi‏ 
عشرة سنوات من العمل» امورو :)١‏ 
Michel, Cécile : (1996). Pp. 403-405‏ 
Woolley, Leonard: (1934) . Pp. 272 f.‏ )°( 
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SUE‏ نحت جداري يصور عملية صيد الحمير البرية في آشور(اليمين)؛ نحت 
بارز يصور صيد الحمير Ay pall‏ بواسطة الكلاب من القصر الشمالي في تل 
قوينجق (اليسار) (Rawlinson: 1885. I.pl. LXX . fig.«Vol Loe)‏ 


كما اكتشف في موقع تل اسمر عظام الاطراف الامامية كاملة وتم موازنتها مع 
الهيكل العظمي الحديث في متحف برلين وظهر اختلاف في شكل العظام» فعظمة 
الحمار من تل اسمر أقصر من عظام حيوان متحف برلين مما يدل على ان 
العظمة تعود الى الحمار البري الاسيوي('“. 

عثر ايضا على بقايا عظام لحيوانات برية تم اصطيادها وجلبها إلى موقع تل 
اسمرء لغرض أكل لحومهاء ومن الممكن استعمال الخيول والحمير بعد تجدينها 
طالما كان ذلك ممكناء أو ذبح هذه الحيوانات وهي ما زالت صغيرة P eua AS‏ 
فهناك احتفال ديني يقدم الحمار فيها كوليمة ضمن طقوس امورية(ع3120116) 
Aue‏ ويعتقد انها تدوز حول ركوب AM]‏ للحمارء وكانت تقدم أيضا مهرة 
الحمار كقربان في طقوس السلام والتحالف. وفي حالة الاتفاقيات الدبلوماسيةء 
علاوة على calli‏ هناك صنف خاص من الحمير كانت مفضلة كقرابين» وردت في 


Hilzheimer, Max : (1941). p. 9‏ رمم 
(^j‏ صلاح رشيد الصالحي: دراسة العائلة الخيلية... (Y VY)‏ ص917١-94١‏ 
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مصادر مملكة ماريء ومدينة شوباط- انليل(يعتقد انها موقع شجربازارء أو(تل 
ليلان) في سورياء وکانت مقر حكم شمشي- ادد الأول الملك (su)‏ هذه 
السمات موثقة في العديد من الأماكن الأخرى في شمال بلاد الرافدين» فقد dag‏ 
علماء الآثار مدافن للحمار في نفس المنطقة(ماري وشوباط- (JA‏ وقد 
توصل الباحث(7128617) إلى فكرة بان Al‏ الطقس كان في العديد من الأوقات 
صور Lisl)‏ حمارءولذلك فان Quia] Aa)‏ الحمار في مدينتي حلب (Emar) ul;‏ 
(في سوريا) كرس إلى ANI‏ الذي كان يعبد thin‏ وعلى الأقل لدينا رسالة 
ذكر فيها تقديم مهرة الحمار Glas‏ وكاتب الرسالة عنونها إلى ملك ماريء وانه 
قتل مهرة الحمار» انثى صغيرة؛ وليس عنزة ولا كلب كما اقترح Nase‏ في 
هذه الرسالة يستثنى امكانية التضحية بالبغل او الحصانء فقط الوحيد الذي يقدم 
كقربان الذي ولد من انثى الحمار . 


)7( ضمن الطقوس الدينية في الثلث الاول من الألفية الثانية ق.م مارست مجتمعات اوراسيا 
(اوربا واسيا) وشمال أفريقياء دفن الحمارء والأمثلة المشهورة من المشرق ومصر تتضمن دفن 
الحمار منذ عصر الاسرة الأولى المصرية(ومثال على ذلك: ابیدوس› (Tarkhan) g‏ 
وابو صيرء وحلوان)؛ وفي اوائل عصر البرونز في سوريا والعراق(ومثال على ذلك: تل الحلاوة 
(Tell Halawa)‏ وتل البراك» وام (Umm el-Mara) ss yall‏ وأبو صلابيخ(مدينة سومرية 
لم يحدد موقعها لحد الان ويعتقد انها كيش أو ايريش( )١4( (eres;‏ ميل شمال شرقي (Ai‏ 
وأور)؛ وفسر دفن الحمار بانه انعكاس للعقيدة الجنائزية للمجتمع؛ حيث كانت التضحية تتم في 
المعبد» وقد وصلت هذه ظاهرة إلى قمتها في المشرق ومصر في بداية الألفية الثانية ق.م؛ مع 
ظهور المجتمعات الحضرية التي مارست التجارة الواسعة النطاق» وحرب منظمة جدا: 
Zarins, Juris: (1986). Pp. 164-193‏ 
)77( راجع (Magen)&as‏ بعنوان(آلهة الطقس Eselsreiter dis‏ ؟) فسي(علم الاثار فسي 
الشرق الادنى): 
Magen, Ursula: (2001). Pp. 246-259.‏ 
)^ انظر (Charpin)Gatl)‏ في بحثه(زوال ملكية إدا- مراس: اشم اددو من اشناكوم 
«(ASnakkum)‏ يعتقد ان هذا الملك اغتصب عرش (sukkal) dgu‏ التابعة الى AE‏ 
(A tantu pas‏ التابعة الى اشنوناء بعد ان عقد تحالفا مع البدوء وقد قطع راسه 
بمؤامرة داخل الاسرة الملكية: 
Charpin, Dominique: (1993). Pp. 182-185, n°7.‏ 
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على اية حال لحد الان لاتوجد اشارة على اساس ان الحمير البريسة(وليس 
المدجنة) كانت تقدم كقرابين في بلاد الرافدين» من الناحية الأخرى» عثر علسى 
بعض عظام جمجمة رأس حمار بري صغير يعتقد مسك لغرض الترويض› فقد 
سعى السومريين(سلالة اور الثالثة) لترويض الحمير البرية واستعمالها لسحب 
العربات الحربية!؟'". 

يظهر أن الكاشيين قد استعملوا الحصان كحيوان نقل وربما ادخلوها في سلاح 
العربات الحربية. ولو أن كلمة حصان موجودة باللغة السومرية ولكن ليس لدينا 
دليل عن استعمال الحصان في العصور السومرية والعصر الاكدي. ورغم ورود 
الحصان في عقد عمل من العصر البابلي القديم وكثرة الخيل في رسائل ماري إلا 
أن عدم ورودها في قوانين حمورابي والقوانين العراقية الأخرى المتوفرة أو فسي 
المصادر الأخرى يدل على ندرتها في جنوب بلاد بابل قبل العصر الكاشي. وصار 
الان اهتمام كبير للخيل ونسلها. ونعرف من النصوص التي وردتنا من نفر التي 
تعطي أسماء أب aly‏ الحصان وحتى اسلافها ومدى العناية التي اولاها الكاشسيون 
للخيل» ولابد Gly‏ يكون الحصان الذي طلبه ملك الحثيين قد سبق وأن ارسل اليسه 
من بلاد O1) aad‏ 

بمقدور الانسان الميسور الحال أن يقتني حيوان للركوب مثل الحمار أو البغل 
أو أن يشتري حصان وهو غالي الثمن» ولكن هذا لاينطبق على باقي سكان بابل 
الذين لايستطيعون امتلاك حمار لغرض الركوب أو لسحب العربات» ولهذا يشتكي 
الناس من chal} AB‏ كما جاء في بعض النصوص: Y)‏ أملك المال لنفقاتي› وليس 
لدي حتى حمار للركوب) أو(ماذا سأعطي لإطفالي» ماذا أعطي لإمناء وماذا أقول 


(N)‏ لدراسة أوسع عن العائلة الخيلية(الحمارء والحصان, والبغل؛ والحمار البري) من حيسث 
النصوص القديمة والمنحوتات راجع: صلاح رشسيد الصالحي: دراسسة العائلة الخيليسة..؛ 
ga Ti)‏ ۲۰۸-۱۸۷ 

Woolley, Leonard: (1934). p. 272‏ 
)7^( سامي سعيد الأحمد: فترة العصر الكاشي..؛ (NIAY)‏ ص١١٤٠‏ 
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عن غذائي. ليس لدي حتى حمار dl "(cs gs‏ أن استخدام تعبير(لا املك حتى 
حمار للركوب) يقصد ABLE Ala‏ وعدم القدره على شراء حمار وهو رخيص 
الثمن قياسا إلى البغل والحصان فاسعارهما Aaii ye‏ وحتما من يشتري حيوان 
للركوب يتطلب منه توفير السرج ومستلزمات أخرى» ولدينا بضعة إشارات عن 
السروج للحمير: (بالاكدية X") (kussium $a emärim‏ 

Li‏ الجمل فقد استخدم كحيوان تحميل؛ وأول ذكر لكلمة الإبل اقترن باسم 
مملكة ايبلا أو إبل أو إبلا القديمة(1012) Ji)‏ مرديخ في سوريا) وثقافتها 
آمورية(تأسست إيبلا في الالف الثالث ق.م» ومعنى أسم إيبلا أو إبلا من الإبل لان 
بعض أسماء المدن أخذت من أسماء الحيوانات(عجل = عجلون ...) وحرف(أ) 
الأخير من الاسم إيبلا مضافة معروفة باللغة السومرية التي تعتبر أقدم لغة 
مكتوبة ولهذا السومريين لايقولون بابل انما بابيلا واشنون اشنوناء وهكذا يمكن 
اعطاء عدة معاني لكلمة إيبلا أو إبلا منها الابل وهو اسم ليس عدنانيا y aý‏ 
اشتقاق له ولا مفرد وكانت إيبلا مشهورة بالجمال لأنها في اطراف بادية الشام 
والمعروف ان الجمال كانت معزو وفة منذ الالف الثالثة me‏ كما (abel)‏ 
تدخل في اسماء الاماكن الفلسطينية القديمةء ولفظ يعطي معنى(مجرى الماء أو 
المرج)» وتشترك مع الاسماء الأمورية التي تبدأ ب ب (yabil) 3 (ibil). (ibl)‏ 
(vbl)(ybljos‏ بمعنى(ليجلب)» وباللغة العربية تدخل مع حرف الجيم لتشكل جبل 
(Gaibal)‏ وفي فلسطين هناك منطقة جبالياء وهكذا Bae‏ اشتقاقات وليس هناك 
راي مقنع» Lil‏ تسمية الجمل التي وردت في أواخر الالف الثانية ق.م فقد وردت 
أول مرة في نصوص تجلاتبليزر الأول(١1١1١74-1١٠)‏ ق.م باسم جمالو 
(Gammalu)‏ وترجمتها (حمار الصحراء). 


)77( صلاح رشيد الصالحي: دراسة العائلة الخيلية..» Y Y)‏ ص9١‏ 
Sugiyama, Tsuyoshi : (1999) .n. 4‏ 
Veenhof, Klaas R: (1972). p.6‏ )822( 
)7( صلاح رشيد الصالحي: (۱۹۹۸)» ص454-417// صلاح رشيد الصالحي: (YAY)‏ 
ص yosi’ ٦‏ 
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وعندما أشار شلمانصر الثالث إلى (Gindibu)(qtis) ga‏ الزعيم القبلسي 
العربي ومعه(١٠٠٠) O°) Jaa‏ هنا استخدمت الكلمة انشي- جمالو ANŠE-)‏ 
(gam-ma-lu‏ وهو نفس الاسم الذي سبق وان اطلق على الجمل منذ عهد 
تجلاتبليزر الأول فالاسم من مقطعين (ANSE) al‏ تعني حمار باللغة السومرية 
وجمل وهي قريبة جدا من رمل بقلب حرف(ج) إلى(ر)ء اما في عهد تجلاتبليزر 
الثالث إلى جانب اسم الجمل هناك أيضا اسم آخر وهو أناقساتي(-(8)-8-112-02 
(ti/te‏ وغالبا ما وجدت في النصوص الاشورية الحديثةء هذا الاسم Sale‏ يعتبر 
العربية المبكرة في اللغة الأكدية» وهي قريبة من العربية(-05086)(ناقة)(انثى 
«(eal‏ ولعل الاسم ("ANSE.a-na-qa-a-te) ibli- al‏ التي وردت في 
نقوش تجلاتبليزر الثالث تكون أول إشارة لعرب شمال الجزيرة العربية لكشرة 
الجمال لديهم. 

أن اشتقاق كلمة (naqat-) 3G‏ وهو الاسم العربي لابد من العودة إلى الجذر 
السامي (YNQ) SL‏ بمعنى(مص) (aa)‏ وعلى ما يبدو الأكثر احتمالا أن 
كلمة ناقة(-3026) مشتقة من )3383( (yanaqat-)‏ وهي تختص ب(الرضاعة)ء 
أو(مرضع) بمعنى(انثى الجمل) أي (ناقة), لأننا نعرف ان الناقة تقدم الحليب وهو 
غذاء رئيسي للأطفال البدو وكبارهم. 

كما وردت الجمال في حالة الجمع بصيغة «(ayänig- kgs (aynuq-) gif‏ 
وربما يرجع ذلك إلى CP? (anyuq-)(5 si) s (anwuq-),$ sÍ‏ أن تعدد 
الأسماء التي اطلقت على الجمل والناقة في عهد تجلاتبليزر الثالث يعود وبدون 
شك لأنه حيوان عربي واخذت الأسماء من مناطق تواجدها لدى القبائل العربية 
التي قاتلها الملك الاشوري وغنم agia‏ الاف من الجمال ونقلها إلى اشورء وان 


(84) Ephlal, Israel: (1982). p. 21 

cei iu y في المنجد جمع الناقة(ناق» ونوق» وانوق؛ وأنوق» وأونق» وأينقء ونيساق»‎ (C77) 

وأنواق» وأيانق» ونياقات) هي الانثى من الابل: لويس معلوف: المنجد» الطبعة17, gg‏ 
CE‏ ص۸٤۸‏ 


VY 
Ye بلاد الرافدين‎ 


الكلمة (a-na-qa-a-te) au‏ أو ناقات(-130]26)العربية مشتقة من الجذر 
السامي الغربي(بلاد الشام) (YNQ) $i‏ 

على اية حال الجمال معروفة في بابل» وكانت من ضمن الجزية المقدمة إلى 
الملك نبونائيد خلال حملته في صحراء تيماء ولكننا لانعصرف إذا دخل الجمل 
ضمن وجبات غذاء البابليين إسوة بالبدو العرب ام كان حيوان تحميل فقط؟ 

أما لحم الخنزير فكان محرما على الآلهة ولايدخل في قوائم الأضاحي باعتباره 
حيوان قذرء ومع هذا كان البشر يأكلونه Ma‏ ان كانت الخنازير نصف متوحشة 
تتجول وتهيم في الطرقات تقتات على (QUE‏ ولذلك وجد الفقراء البابليين فرصة 
لأكل لحم الخنزير أكثر بكثير من لحم N Rd‏ 

كانت الأسماك تشكل جزءا أساسيا من غذاء سكان بلاد الرافدين ولاسيما في 
القسم الجنوبي من بلاد بابل ويظهر السمك من بين المواضيع الزخرفية على 
الفخار وعلى الاختام الاسطوانية. وقدمت الأسماك قرابين للآلهة أيضا حيث ذكر 
السمك في نصوص مسمارية من لكش تخص القرابين المقدمة للإله انليل وهناك 
ترنيمة خاصة تشير إلى السمك مكرسة للثناء على الإلهة عشتار الوركاء أذ تعلن 
بسرور: (امتلأت كافة القنوات بالسمك؛. تعج القنوات بالسمك وكأنها تعج 
(aal‏ 

وهكذا يدخل السمك في الاستخدامات Axa gull‏ لسكان العراق القديم وبالتأكيسد 
فان هذا الأستخدام يشكل المادة الرئيسة في طعام سكان بلاد الرافدين سيما وان 
السمك يحوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها جسم الانسان؛ كما وأن 
النهرين دجلةر(ادكنا (Idigna‏ والفرات(بوراتو (Puratum‏ يقدمان أصناف 
الأسماك الصالحة «JOU‏ اما صياد السمك فقد أطلق عليه المصطلح الاكدي 
CP SU.A) os sus (ba'iru)‏ وكان السمك يؤكل طازجا(يلبط)(بلاطو 
(o)‏ هاري ساكز: (Y)‏ ص Y£Y-Y £e‏ 

Saggs, Henry William Frederick:(1967) . p.176 

)77( سهيلة مجيد أحمد: (V8 Y)‏ ص۸١٠‏ 
Cy‏ كلمة صياد بالاكدية(صياذ) :(saiadu)‏ سعد سلمان فهد: (Y VY)‏ ص٠١٠۲‏ 


vr 
٣ج بلاد الرافدين‎ 


(balätu‏ بمعنى(حي)"“ أو مجففا واعتبر عنصرا مهما في غذاء السكان» وفي 
مدينة لارسا في حدود الألف الثانية قبل الميلاد كانت هناك سلسلة واسعة مسن 
أنواع الغذاء وقد اشتملت على قلة من اسماك البحر التي كانت تحفظ بالملح 
لنقلهاء والبعض الآخر يصطاد في الاهوار والبرك والأنهار ولأجل النقل كانت 
الأسماك الكبيرة تعلق على خيط وتجفف» أما الأسماك الصغيرة تترك تحت 
الشمس ومن ثم تضغط على شكل كتل صلدة ويمكن اقتضاع الكمية المطلوبة 
منهاء ففي موقع لكش (تلو) اكتشف بعض القطع من هذه الأسماك المجففة والتي 
يمكن تميزها بيسرء بعض الأسماك يصل وزنها إلى(١٠٠) Mi‏ وقدمت 
المنحوتات الآشورية لوحات بالنحت البارز تصور مرحلين(بالأكدية شلاتو 
(Sallatu‏ " يأكلون في صحن واحد ويقف بينهم رجال يحملون بأيديهم اسماك 
كبيرة(شكل7١):‏ ونحن نعرف كان هناك صيادين محترفين حيث يتم صيد السمك 
في ced ul]‏ والفعل المعبر عن صيد السمك الذي استعمله العراقيون القدماء للتعبير 
عن فعل اصطاد المصطلح الأكدي (ba’äru) ges‏ والذي يقابله 
(KUG.DIB.BA )4 ja salu‏ وهناك فعل آخر يستخدم للتعبير عن حالة الصيد 
وهو في الأكدية (epeSu) scu‏ وهذا الفعل يعبر عن Alla‏ الصيد إذا ورد معه 
الاسم (ba ‘erditu)‏ أو الاسم P" &uhadakkütu)‏ فالمشهد بين أيدينا مسن 
النحت ناتئ يصور بركة صغيرة مدورة تسقى بماء أحد الجداول وقد اعتنسى 
النحات كثيرا بان يظهر بجلاء السمك الذي تحتويه تلك البركة وكأنه ظاهر علسى 
سطح Lal (Y VOS) e Gl‏ طريقة إعداده فانه يشق من الظهر ثم يفتح ويشوى 
على نار الفحم» ومن انواع السمك الشائع في بلاد الرافدين سمك الشبوط ويطلق 


CAD,B,P.31:a //UET, 5,685:14//BE,6/1,113:3//TCL,18,107:5 
٠٠١۹ص عامر سليمان: الكتابة المسمارية.‎ (7) 
جورج كونتينو: (۱۹۷۹)» ص۸۷‎ (7) 
(Y? VY) البغداديسة..؛‎ ALL صلاح رشيد الصالحي: الكلمات الاكدية في اللهجة‎ (^) 
١ "١ ص‎ 
Yoga Y YY) سعد سلمان فهد:‎ (^77) 
CAD,E,P.204:b and p.221:b 


oye 
Ye بلاد الرافدين‎ 


عليه مص طاح «(arsuppu)A—ssvly‏ والذي يقابله بالسومرية 
(GUD.UD.KU,)‏ وهناك نوع آخر من السمك يعرف بالاكدية بالمصطلح 
(girrtu)‏ ولعله هو ذاته سمك(الجري) المعروف لدى سكان العراق» وقد ورد 
هذا النوع من السمك في احد النصوص إذ يشير إلى نموه في الخندق المعمول 
لأحد المدن: (هناك (giritu)—l claw‏ في الخندق المائي المحيط بالمدينة 
PT (oil‏ وبالمناسبة فان السمك بالاسومرية(,1>11 (SIM‏ وهذا المصطلح 
السومري يوازي نظيره العربي(سمك)ء وهناك نوع من السمك 2 (sirbittu) e‏ 
ولعله سمك الشبوط أيضاء اما السمك الصغير فيعرف بالمصطلح الاكدي(زيرو) 
(3ج)!*”*) ربما سمك الزوري الصغير . 


RR 
RR 
RO 
RR RR 
À NY ^ 


tr 
Mi 


ATTI AS RAIN, 
UA T V 
M 


SE X S 
A 


شكل17١:‏ لوح آشوري نقش عليه بالنحت البارز مرحلين (شلاتو) يأكلون في 
gaa‏ واحد والبعض يحمل سمك(اليمين)؛ لوح اشوري نقش عليه بالنحت البارز 
صياد سمك يصطاد في TR AS ys‏ بالماء من J gto‏ (اليسار). 


)77( سعد سلمان فهد: (Y Y)‏ ص 44 ؟ 
ARM,1,139:5; CAD,G,P.89:a‏ 
)7( سعد سلمان فهد: (Y VY)‏ ص"؛؟7- Y£o‏ 


Yvo 
Ye بلاد الرافدين‎ 


وكانت الطيور الداجنة غالية الثمن من الدجاج.ء والبط(بوصو) أو(بوسسو 
(Busu‏ والبشه(بشو «(Bashu‏ والإوز(اوزو (Usu‏ وبالسومرية(اوز (Uz‏ 
والحمام؛ والحجلء والكركي(كركي (Crane‏ وبالسومرية(كر -كي «(Kur-Gi‏ 
واللقلق(رقرق ((Rag-Rag‏ اما طائر النعام فقد استوطن الضفة اليسرى من نهر 
الفرات» وأطلق عليه بالسومر (gir-gid-da)‏ وتعني [الطائر ذو الأرجل الطويلة) 
(gam-gam)dals y‏ تعني (محسن أو حسن النية)ء وأطلق عليها بالاكدية 
«(gamgam-mu)‏ وأما التعبير (se-ip-a-rik) 9 (sha-ka-tuv)i pgi‏ 
كلاهما يعطي معنى(الأرجل MAL EN‏ شاع استخدام النعامة في الفن الرافدي 
غالبا (YY aay‏ ق.مء عندما أشارت الحوليات الملكية الآأشورية إلى قتله 
وتأسيره» فعلى سبيل المثال الملك توكلتي ننورتا الثاني في أحدى حولياته: (قتلت 
النعامات في اثناء رحلاتي للصيد في الصحراءء وامسكت صغار النعامات» وقتلت 
غزال الآيل في رحلاتي للصيد على ضفاف OT (o jill‏ والبعض منها نقسل إلى 
المنتزهات العامة وعرضها على المواطنين الاشوريين» وعلى الرغم مسن فائدة 
لحم النعام(بالاكدي يطلق على لحم النعام(10700) في القساموس الاشوري 
شيكاغو (CAD‏ فقد أعتبر غذاء للآلهة والملوك؛ ومع هذا هناك رغبة شديدة 
للحصول على البيض الكبير وريش الذيل لأستخدمه في عمل المراوح كما هو 
مصور بالنحت البارز في القصور الآشورية حيث يحيط بالملك خدم أو ما يعرف 
بالمخصيين بالآشوري(ساريش) حاملين المراوح لحماية جلالته من أشعة الشمس 
وحرارة الجوء Lal‏ الاستفادة من البيض يمكن الاستفادة من القشره في عسلاج 
بعض الأمراضء ويدخل في إعداد الأدوية بعد طحنه وإضافته إلى الأعشاب 
والماء أو البيرة إذا كانت الالتهابات في المجاري البوليةء كذلك في بلاد الرافسدين 
هناك أدلة على استعمال البيض كأقداح للشرب وأوعية للسوائل قبل الألفية الثالثة 


)77^( صلاح رشيد الصالحي: طير النعام في الحضارات القديمة... (Y: YY)‏ ص ۹۹-۹٤‏ 
)7^( عامر عبد الله الجميلي: (Y V3)‏ ص ١7١‏ 


v4 
Yc بلاد الرافدين‎ 


ق-م وربما أقدم من ذلك(" l‏ والمعروف ان الدجاج استورد من بلاد السند فضي 
age‏ سنحاريب(ه5١٠181-1)‏ ق.مء Lal‏ طريقة الطهي فعادة تغلى في قدر حتسى 
تصبح يخني(مرق)؛ وفي نص يعود إلى سلالة أور الثالثة فان الإوز والبط كان 
يجري تجهيز القصر بهماء وترجم الباحث(13246610) وصفات في طبخ أنواع 
الطيور ضمن الفصل(الطباخون وتقاليد OP (adel)‏ كذلك جلبت شجرة القطن من 
الهندء وأطلق عليها شجرة الصوف» وفي نص لسنحاريب (لقد قطفوا الأشجار 
التي تحمل الصوف وغزلوها ونسجوها لتشكل بعض الألبسة)؛ وأصبحت في عهد 
ONS) a iL perm‏ 

وهكذا palll‏ والسمك والطيور الداجنة ذكرت في النصوص البابلية وهي غذاء 
الأغنياء فقط وتقدم في وجبة الظهيرة الرئيسة وقد وردت من ضمن قوائم 
الطعام» لكن غذاء الفقراء كان قوامة الخضر المصدر الرئيسي للكاربوهيدرات مع 
خبز الشعيرء فبعد ان gaki‏ حبوب الشعير وتعجن وبدون خميرة(شكل (NA‏ 
وتخبز في التنور(تنورو (Tinuru‏ وبالسومرية(ترونا (Turunna‏ الساخن 
وتبقى معلقه بجدار التنور حتى تنضج ولازالت هذه الطريق caius‏ ويباع الخبز 
ليس بالأرغفة ولا بالوزن بل بالحجم» ولدينا حسابات يرقى تاريخها إلى سلالة 
أور الثالثة(؟١1١1؟4-5١٠٠) P Te‏ تتناول كميات من الطعام كان يوزع في 
يوم واحد من الشهر على عدد مختلف من الناس الذين يحصلون عليهء فقد كان 
هؤلاء يحصلون عادة على كمية من الخبز لاتزيد على(الغالون) إلا قليلا بالإضافة 
إلى شيء من البصل (بصرو (Busru‏ الذي كان في ذلك الوقت مثلما هو علينة 
الآن في بلادنا يعتبر التابل الاعتيادي ووجبة الغذاء للفقراء كما أنهم يطبخون 
خبز الشعير الرديء مع الماء والخضر لإنتاج نوع من الثريد. 


Ary 


)^( المصدر نفسه: ص۹۸ 
Bottéro, Jean: (2004) .p. 86!‏ (كدة) 
ara‏ 


) ) طالب منعم حبيب: )14۸7ء ۱١۹-۱٦۷ ge‏ 
)7( طه باقر: (AV i)‏ ص۳۹۱ 


VV 
Man بلاد‎ 


وقد تكون وجبة الطعام المفضلة هي التي تتألف من البصل وحدة أو إضافة 
بعض الخضروات فقد عرفوا البازلاء والباقلاء(بقلو (Buglu‏ ولوبيا بالسومرية 
(لبو (Lubbu‏ والفاصولياء والخس(خسو أو(خستا) (Lai) si‏ وبالسومرية 
ul ~ 3)‏ - سا «(Khi- As- Sa‏ والحمصء والدخن(دخنو) الذي كان يسلق 
ويؤكل مع الخبزء والماش (اموش  (Amushu‏ والسمسم(شمشمو 
«(Shamshshammu‏ والذرة التي ميزها علماء النبات وظهرت في المنحوتات 
الآشوريةء ويعتقد بأنها نوع من الذرة المعروفة علميا بالذرة الصينيةء والثوم 
(ثومو (Shumu‏ إضافة إلى الفجل(يُجل) «("puglu)‏ والقثاء (قشى (Qishshu‏ 
والنعناع(نعنعو)» «(acl jS) e SII s‏ والكزبرة(كسيبرى Oat... (Kisibirra‏ 

وكانت موائدهم تضم أنواع من الفاكهة أمكن تميز التين(تينتو (Tintu‏ 
والعنب (كرنت أو «(Karanutu gie‏ والمشمش» والرمان (ارمانو «(Armänu‏ 
والتفاح» والأجاص(انكاشي «(Angashe‏ والكمثرى (كمشرق «(Kamesharru‏ 
والخوخ(خخو cn gis (Khakhkhu‏ والتمر(رطبو)» والكرز(كرشو أو كرسو 
«(Karshu‏ وربما الموز الذي كان ينمو في نطاق واسع في سورياء ففسي 
منحوتة آشورية تبين ان من بين الطعام الذي كان يقدم على adl gall‏ نبات يشبه 
الأصابع مرتبطة بقاعدتها يشبه عذق الموزء وإذا كان ذلك صحيحا فأنها مادة 
مستوردة على أكثر Mal‏ ولدينا مشهد آشوري يصور أربعة خدم يحملون 
محفلين عليهما سلال فيها وبالترتيب المتناسق الرمان والتين والعنب(شكل (VA‏ 


(*") CAD : p. 250 
(**) Saggs, Henry William Frederick: (1967). p. 177 


YVA 
Ye بلاد الرافدين‎ 


2p ne‏ حوض من الفخار لعجن م وعمل (a)‏ ؛ لوح أشوري 
(og)‏ 


بعض gla!‏ الأكلات 
وردت في النصوص الآشورية والبابلية إعداد الطعام وأسماء المواد التي تقد 

في الاحتفالات وعدد المدعوين. واغرب تلك السدعوات تلك التسي اما 
اشورناصربال الملك الأشوري بعد إكمال بناء قصره في عاصمته (gis) sits‏ 
وتزين قاعاته وممراته بنقوش (AV 3)ele‏ ق.م» واستقبل اشورناصربال الثاني 
الضيوف من سكان المناطق المجاورة وكبار الشخصيات للاحتفال بافتتاح 
عاصمته الجديدةء وأقيم احتفال استمر عشرة أيام واقام وليمة بلغ عدد 
المدعوين(4 PI ais (1 oV‏ وشملت قائمة الطعام على سبيل المشال: 
)٠٠٠١( as )٠٠٠١(‏ عجلء (M6)‏ خروف» )٠٠٠١(‏ حملان؛ (5.0) 
Se‏ )°( طيور(من البط والاوز والطيور المختلفة)ء )٠٠٠٠١(‏ سمكة 


Yaoya (YAM) جورج رو:‎ C) 


۷۹ 
بلاد الرافدين Te‏ 


(Veer) جرة بیرق‎ )٠٠٠٠١( رغيف خبزء‎ )٠٠٠٠١( بيضة‎ )٠٠٠٠٠١( 
والخضارء والزيوت» والفواكهء وأكواز الفستق»‎ ya 
NGM والعسلء والزبدة الخالصةء والحليب» والجبن» والجوز المقشرء والتمرء‎ 
ومن الأكلات التي قدمها ذلك الملك العبوس القاسي اختار منها:‎ 


-١‏ الكبة(كبيتو :(Kippatu‏ وتطلق على كل شسيء منتفخ كالقبة 
ونحوهاء فقد وصفت بأنها مدورة كالدائرة» كما وردت تحت اسم(كبي) و(كبو) 
وجمعها (كوبيباتي)» والطريف ورد اسم الكبة في النصوص المسمارية للملسك 
اشورناصربال من جملة المأكل التي قدمها الملك في وليمته الكبرى» وذكر ان من 
بين المواد في عمل الكبة هي القمح المجروش وبالمصطلح الاشوري 
(تيموخشلو) ويختلف حجم الكبة حسب Me‏ المدعوينء ولا زالت هذه الأكلسة 
مشهورة في المطبخ العراقي الأصيل““. 


—Y‏ أكلة الجراد: ضمن وجبات الطعام ورد تقديم الجراد المشوي علسى 
سفودء فهذه الحشرة نظيفة لان طعامها قائم على النباتات فقطء. وهي صالحة 
للأكل» وأثبتت الدراسات الحديثة أنها غنية بالبروتين حيث يشكل Y Jii‏ %5( 
من وزن الجرادة البالغة (o Y V).‏ دهون وعناصر غير عضوية Jia‏ الماغنيسيوم 
والكالسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز والصوديوم والحديد والفسفور وغيرهاء فهسي 
مثل الروبيان من حيث القيمة الغذائية والطعم» ومن حيث إعداده أما مسلوق أو 
مقلي بعد نزع الأجنحة أو مشوية كما نراها في منحوتة آشوريه من خورس باد 
تبين أربعة خدم يسيرون بنسق جميل وملابس مهندمة أحدهما يحمل عنبا وبيده 
مروحة يدوية صنعت من ريش الطيور ربما لأبعاد الحشرات عن الفاكهةء والثاني 
يحمل أرنبين بريين» والثالث يحمل سفود عليها جراد كبير الحجم» والرابع يحمسل 


(44) Susan Wise Bauer: (2007) 
»)۱۹۷۳( ص £ ١١//طه باقر:‎ (Y3 V4) ساکز:(۲۰۰۳۲)» ص ١١٠١٠١//هاري ساكز:‎ ga) 
LEBENS". 


Y^. 
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الرمان على شكل ضفائرء طريقة أعداد الجراد للشوي يدل على أنهم يأكلونها من 
Jal‏ التسليةء وبالمناسبة فان قبيلة الكثيرية في تشاد بأفريقيا تطبخ الجراد مقليا 
أو مسلوقا كوجبة غذاءء ولازال البدو في الصحاري العربية يأكلونه. أما في 
العصر الآشوري فالحالة مختلفة حيث يقدم مع المشروبات باعتباره 


مقبلات (شكل INA‏ 


tact Actas 
لم م فت‎ 


لقص 
ers‏ 


is لوح آشوري نقش عليه بالنحت البارز اربعة خدم: الاول يحمل‎ YA US 
ومروحة. والثاني يحمل ارنبين بريينء والثالث يحمل سفائد فيها جراد معدة‎ 
للشوي» والرابع يحمل رمان على شكل ظفائر‎ 


)7( جورج كونتينو: (۱۹۷۹)» ص٩٤۱‏ 


YAA 
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ويقول :(Bottero)&alll‏ (ليس هناك ما يدعونا الى الاعتقاد بأننا قادرون 
على تناول العشاء الرباني مع أبناء بلاد الرافدين القدامى» فلا أحد يستطيع معرفة 
النكهة الحقيقية للعشرات من اصناف المواد التي كانت تستعمل في تلك 
الطبخات)"“". 


uly glow! — V‏ ولايخلو بيت من الأغنياء من تقديم الحلوى(الكيك) بعد 
وجبة الغذاءء وتعد من الطحين وزيت الزيتون أو زيت السمسم والدبس(دشبو 
«(Dishbu‏ وهو عصير التمر فان دشبو تعني العسل فيقال(عسل الجبل) باللفظفة 
الاكدية(دشبوشا شاوي)؛ وعن عصير العنب(دشبو كرني)ء وهكذا كان للدبس 
حضور في صناعة الحلوى كما واستخدم في الأدوية والعقاقيرء فقد كان يخلط مع 
السمسم لعمل إحدى Ul P e utat‏ عسل Jail‏ فقد كان معروفا لان النحل قد 
دجن في بلاد الرافدين ولعدة قرون قبل حكم نبوخذنصرء. ومع هذا لم يدخل ضمن 
القوانين العراقية لحمايته من أيدي السراق كما هو في القوانين الحثية؛ لكسن 
عسل النحل يعتبر اقل أهمية اقتصادية من Maai‏ وعموما اطلق على صانع 
الحلويات في بابل da (Sa .mut(Haqi(-Su))as)‏ 


Bottéro, Jean: (2004) .p. 125‏ )7*( 
)7( طه باقر: oa (YS A+)‏ 84-81 
)^( نصت المادتان(١۹- (AY‏ من القانون الحثي(بلاد الأناضول) في حالة سرقة خلية نحل 
يدفع غرامة خمسة شيقل من الفضة. لكن في المادة(97) إذا سرق ثلاثة خلايا كان السارق 
يوضع بين LAS‏ النحل GSI‏ عدلت هذه العقوبة إلى غرامة ستة شيقل من الفضة: صلاح رشيد 
الصالحي: القوانين الحثية... (Y)‏ ص ۲۹و ۲١٣-۱۳٣‏ 
)°°( رينيه لابات: )£ Yíopa dts‏ 
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4- المشروبات: في ملحمة گلگامش نجد البطل في All gad‏ في الساحل 
يصل إلى بلد عجيب ينمو فيه الكروم ويتحدث كاتب الملحمة بإيجاز عن جمال 
الشجرة وعناقيدها اللازوردية التي تثير الاعجاب» والواقع ان گلگامش كان قد 
مر بكروم الأعناب السوداء Uo sti‏ وقادته رحلته إلى صاحبة الحانة التي 
نصحته بان يحيا حياة da pe‏ وكانت شريعة حمورابي تبين ان الحرفة 
الحقيقية لصاحب الحانة ليست محترمة أطلاقاء فان هذه الإشارة دليل ثاببت 
وصريح على وجود تجارة واسعة النطاق C aat‏ وإذا ما عدنا إلى صناعة 
المشروبات فلابد ان نعرف بان العراقيين القدماء ميزوا بين الشراب المسكر 
والغير مسكر» فعرفوا السوس(شوشو) أو(ساسو) (Sasu)‏ وبالسومرية(زيز 
(Ziz‏ وصنعوا Aia‏ الشراب كما ودخل في العقاقير والأدويةء La‏ الشراب المسكر 
فهناك منحوتة آشورية تصور غزالا صغيرا يمسك إبريق الخمر وقدح» والكلمة 
الاكدية(سبيتو (Sábitu‏ تستخدم لمعنيين هما(الغزال) و(بواب الحانة)» ومن 
المشروبات التي عرفها العراقيين القدماء البيرة بأنواعها منها ما هو رديء 
النوع مثل(البيخم) أو النوع الجيدء وكانت البيرة متيسرة بمختلف أنواعها وتعتمد 
على طريقة أعدادها خصوصا إضافة الأعشاب لغرض النكهة. وتعاطوا الكحول 
المستخلص من التمر فهو الأفضل من حيث Ase gill‏ وللكحول أهمية كبيرة في 
فصل الشتاءء لأنه يعطي سعرات حراريةء وهناك شراب آخر يؤخذ من جذع 
النخلة بشق أعلى الجذع وتجميع سائل سكري يترك ليومين أو ثلاث ليختمر 
ويتحول إلى شراب مسكرء كما صنعوا النبيذ من العنب» وهذه المشروبات تحفظ 
في جرار كبيرة غير مسامية مع غلقها بإحكام laia‏ لفساد المشروباتء. ولدينا 
رسالة شكوى حول نقل شحنة من النبيذ على متن سفينة لنقل القير( eleppu‏ 
«(Tttü‏ ويظهر ان رائحة القار لوثة النبيذ وجعلت رائحته غير مقبولة(“*". 


Ala (^)‏ باقر: ملحمة كلكامش... (Te Y)‏ ص ه١١‏ 

(5**) نفس المصدر: ص۸١٠‏ 

)77( ورد اسم بائعة البيرة في المسواد(4١٠,‏ ١١09.1٠1:١١١):راجع:‏ فوزي رشيد: 
Nigel) AAV)‏ ۱۳۷ 

() إضافة إلى السفن عرف سكان بلاد الرافدن واسطة نقل مائي تعرف باسسم كلكوم 
(kalakkum)‏ (الكلك) وجمعها اكلاك وذكرت في النصوص المسماريةء واشتهرت مدينة اسکي 


YAY 
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الملابس والعطور 

وصف هيرودوت ملابس Slay!‏ في بابل بأنها مصنوعة من الصو ف (شسباتو 
(Ship‏ والكتان (كيتون «(Kitinu‏ وكذلك من القطن(شجرة الصوف Ts nish‏ 
(shipocti‏ ويبدو من وصفه لتلك الأزياء بان تغيرا بالأزياء قد حدث بعد قرن 
من حكم نبوخذنصرء فالنصب في فترة الملك البابلي أزيائها مختلفة:؛ وملابسس 
السيد da‏ ابني(131-111) تختلف عن ملابس الفقراء وكان يتعطر قبل خروجه 
من المنزل كما أشار هيرودوت بان الرجال في بابل استخدموا العطور بكشرة 
ونحن لا نملك نص تاريخي يؤكد ذلك في فترة نبوخذنصرء ولكن بالتأكيد هناك 
نباتات وطرق لإعداد العطور واستخدام الكحل (كخلو (Qukhlu‏ وهي معروفة منذ 
age‏ الدولة الآشورية؛ ومنها مثلا المسك(مسكانو (Musukanu‏ ونباتسات 
عديدة؛ ولابد من القول ان استخدام العطور لايعني ان Slay‏ بابل كانوا منحرفين! 
لكن من المحتمل وجود الخنازير والكلاب في الأزقة مع النفايات والازبال وقنوات 
تصريف المياه القذرة تجعل رائحة الجو كريهة خاصة في جو تغلب علية الحرارة 
المفرطة فالعطور تقلل من تلك الظاهرة(*”*". 


كلك الواقعة على نهر الزاب الأعلى أحد روافد Alas‏ بهذه elia‏ ولدينا شكل آخر من وسائط 
النقل النهرية الشخصية استخدمت في بلاد آشور واطلق عليها تسمية مشكير (ma$keru)‏ 
eia g‏ من جلد Della‏ فوزي رشيد: وسائط النقسل... cal $602 (yA)‏ رشيد 
الصالحي: وسائل النقل المائي في بغداد القديمة.. )3 [Y ga (Y‏ وليد محمود الجادر: 
(۱۹۸۹)» ص ؟7ه-07// ale‏ عبد الله الجميلي: (TH VN)‏ ص48 So Y=‏ 
Bottéro, Jean: (2004) .Pp. 87-96‏ 

(555) Lambert, Wilfred G:(1969).p.145//Saggs,Henry William Frederick: 

(2003).p.178 
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Anger Lo | 


تقع بلاد الرافدين بين سلسلتين جبليتين هما طوروس في الشمال وزاغروس 
في الشرق» ومن جهة الغرب صحراء بادية cabal‏ وقد ذكرها الله في التسوراة 
بانها gas Aia‏ وقدم وصفا لها واسماء الأنهار التي تخترق جنتسه مثل دجلسة 
والفرات وروافدهما والتي تجري طوال العام» وعاش في هذه الأرض آدم عليه 
السلام» واستقر فيها البشر بمختلف الاجناس والالسن فدعيت بابل Mia‏ لاختلاف 
الالسن فيهاء في الجنوب بلاد سومرء وفي الوسط بلاد أكد وفيما بعد اسسم بسلاد 
بابل» وفي الشمال بلاد آشورء وكانت وحدة بلاد الرافدين عادة تتم بالقوة 
العسكرية وليس وحدة قومية أو جغرافية. 

أما الجانب التاريخي فقد ازدهرت بالزراعة منذ العصر الحجري الحديث. 
وظهرت القرى الزراعية وما يليها من مفردات الحضارة من دين وما يرتبط به 
من اساطير تمجد الآلهة وتجعلهم فوق مستوى البشرء وان الانسان كائن ضعيف 
لاشيء أمام القوى الإلهية الجبارة» ومع تطور وازدهار تلك القرى اقتصساديا 
واجتماعياء توسع الناس عددا وعدة واخذوا يعمرون الأرض في الجنوب وعلى 
امتداد النهرين وروافدهما مؤسسين كيانات سياسية صغيرة تدعى دويلات المسدن 
السومرية. 

وإذا كانت السلاسل الجبلية(طوروس وزاكروس) مانع شاق أمام من يجتازها 
في العصور القديمة إلا أن الجانب الشرقي واقصد هنا الصحراء لم تكن عائق 
أمام رحلات السفر لأن الفرات كان واسطة نقل نهري ويمد المسافرين برا بما 
يحتاجونه من pla‏ للشرب ومواد غذائية تنتجها القرى على طول هذا النهسر› 
ولذلك اعتبر العراق القديم المفتاح الذي يؤدي إلى البحر المتوسط حيث التبادل 
التجاري على طول سواحل شرق المتوسط كما أن دويلات المدن في بلاد الشام 
كانت ضعيفة لم تتطور لتكوين حكومة مركزية تقف أمام الجيوش مسن بلاد 
الرافدين منذ فجر الحضارة الأكدية وما بعدهاء ولذلك من يفرض مسيطرته علسى 
العراق حتما ستمتد يداه لتصل إلى سواحل المتوسط . 


YAo 
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Lil‏ الجانب البشري فقد تركزت مجموعة بشرية في وسط وجنوب العراق 
القديم لانعرف اسمهم فلم تكن الكتابة قد خطت في عهودهم لكن الباحثين أطلقوا 
عليهم تسمية الفراتيين وتم الاستدلال عليهم من خلال كلمات لا تمت صلة باللغة 
السومرية ولا بالأكديةء ويبدو انهم اختلطوا مع السومريين وانتهى وجودهم تماما 
كعرق مميز لصالح الشعب السومري الذي استوطن في وسط وجنوب العراق 
واعتبروا انفسهم أصل حضارة بلاد الرافدين فهم مجتمع زراعي صاغوا عقليتهم 
ضمن هذا المنطلق اهتموا بالدين إلى أقصى حد لحاجتهم إلسى المياه لسقي 
أراضيهم ورغبتهم بالأمان من المجهول كالجوع والامراض والشر فكانست 
قوانينهم كلها تنص على مبدأ التعويض في العقوبات» واعتبروا الملكية أساس 
دويلاتهم المتعددة وهي هبة من الالهة hay‏ النقاش Lad‏ الطاعة فقط ولذلك 
شيدوا المعابد منها ماهو صرح كبير Jia‏ الزقورة ومنها ماهو معابد صسغيرة 
مكرسة للآلهة» ووضعوا ثقتهم بدويلات صغيرة تدافع عن حقوقهم الزراعية مسن 
حيث حدود الأراضي الزراعية أو تقسيم المياه ولم تكن لديهم أي تطلعات لإنشاء 
حكومة مركزية» ولا رابطة قومية تجمعهم باعتبارهم سومريين من أصل واحد 
على الرغم من ايمان الشعب السومري في دويلات المدن بنفس الآلهة ويتحدثون 
بلغة واحدة وتقاليدهم واحدة. 

ثم جاءت مجموعة بشرية مهاجرة فقيرة وجدت الأرض والمياه واسسوا قرى 
أكدية واعتبرهم السومريين بانهم اقل مرتبة agia‏ لكن الاكديين الذي استقروا 
في وسط بلاد الرافدين كانوا يحملون فكرة جديدة كانت نقلة في تاريخ الإنسانية 
وهي(مركزية (Al gall‏ انها ضربة قوية للفكر السومريء فحتل الأكديين المرتبة 
الأولى في سلم المجتمع» وهبط السومريين إلى المرتبة الثانية» ولكنها افرزت في 
نفس الوقت عدم تعاون بين الاثنين» وهذا ما تفسره قصيدة(لعنة أكد) التي تصور 
غضب الآلهة على الأكديين وسقوطهم وفي الحقيقة تفسر الرفض السومري 
وعدم تقبل الوجود الأكدي. 

وانتهى عصر الدويلات المدن نهائياء وسار الاكديين حاملين فكرهم البدوي 
إلى الغزو والتوسع خارج بلاد الرافدين فشيدوا امبراطورية هي الأولى في العالم 
آنذاك» وحققوا ازدهار اقتصادي بسبب توحيد المناطق التي فتحوها وتوحيد 
الضرائب» ومع توفير الأمان ازدهرت التجارة واتسع نطاقها إلى مناطق لم تكن 

YAS 
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معروفة من قبل اطلق عليها ميلوخا(ربما باكستان أو الصومال) ومگان(يعتقد 
عمان) ودلمون(البحرين)ء وقد وصفت قصيدة(لعنة (aS)‏ الثراء الفاحش والمتنوع 
في العاصمة أكادا(التي لايعرف مكانها لحد الان بسبب غضب الإله انليل). 
والغريب في الفكر السومري جعل سقوط أكد بيد الكوتيون سكان الجبال هبة مسن 
الآألهة علما بان هذه المجموعة البشرية لاتمت بصله ببلاد الرافدين ولا لغتهم 
وتقاليدهم ولاتقيم وزنا للحضارة السومرية لذلك أطلق على فترة حكمهم(الفتسرة 
المظلمة). 

كانت النهضة السومرية قصيرة العمر بعد طرد الكوتيون وتبنوا الفكر الأكدي 
فقد تغير كل شيء بمعنى لاعودة للماضيء فقد فهم(أور (gai‏ لعبة الحضارة فوحد 
الدويلات السومرية كما ورث ممتلكات اكد دون cp lic‏ ولكن عانست دولة أور 
ALIUS‏ من المشاكل الداخلية أكثر من الفتوحات الخارجية من جهة والموجات 
البشرية المهاجرة إلى بلاد الرافدين من جهة أخرى كلها سببت لها الضعف وعدم 
الصمود dagi‏ مجموعة جديدة من السكان هم الاموريين» ونتيجة لرفضهم 
وتمردهم امام الاموريين تحولت مدنهم الى خرائب مثل أور في عهسد سمسو- 
Ligh!‏ من سلالة بابل الأولى» ومن ثم انزوى السومريين وذابوا فسي المجتمع 
الجديد ولم يبقى لهم ذكر غير عبارات سومرية يرددها الكاهن في المعبد خلال 
الاحتفالات حتى يوحي بمعرفته بلغة قديمة لا يفهمها المتعبدين انما تثير الرهبة 
في نفوسهم وهو يصرخ بأعلى صوته خلال احتفالات عيد اكيتو البابلي. 

هنا أصبح لدينا اتجاهين أحدهما الموقع الجغرافي المميز واختلاف الأعراق 
البشرية ورفض بعضها البعض وهما حددا مسيرة ملوك الالف الثاني والأول 
ق.م» حروب خارجية ما وراء جبال طوروس وما وراء وزاكروس ومحاولة ضم 
مناطق شرق البحر المتوسط للسيادة الرافدية باعتبارها الامتداد الجيوبولتيكي 
للعراق القديم» وحروب داخلية من أجل اخماد التمردات والثورات التي تنشب في 
مدن الوسط والجنوب والشمال ضد السلطة البابلية أو الاشورية أو دولة البحر 
التي يحمل ملوكها أسماء Ay pa gen‏ وبذلك نجد معاناة سكان بلاد الرافدين فالحرب 
هي استنزاف للطاقة البشرية وتسبب حالة من الحقد ومن شم تتكرر عمليات 
التمرد باستمرار ومن الضروري ترحيل سكان المدن المتمردة إلى مناطق بعيدة 
عن وطنهم واراضيهم. 


YAN 
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رفع الاشوريون راية القتال وردع القبائل الجبلية والبدوية في الهضبة 
الإيرانية(الميديين» والاخمينيين) وفي Du‏ الاناضول وما وراء جبال القوقساز 
(السيمريين والاسكثيين والفريجين) فهؤلاء يجيدون ركوب الخيول والقتسال من 
على ظهورها قبل تعلمهم المشي في صغرهم كما تذكر النصوص القديمة. واخماد 
الفتن والاضطرابات في الداخل وعرف عن الاشوريين عنفهم وقسوتهم ضد 
مناطق التمرد وكثيرا ما دمرت بابل واحرقت في عهد توكلتي ننورتا الأول وعهد 
سنحاريب واشوربانيبال ورحل سكانها لرفضهم الوجود الاشوري علما كلاهما 
يتحدث باللغة الأكدية واصولهم واحدة. 

ومن المفروض ان يكون الدين في بلاد الرافدين عامل ربط بين الاشسوريين 
والبابليين لكن على العكس أحتل الإله مردوخ المرتبة الأولى في قلوب البابليين 
بينما احتل آشور المرتبة الأولى في عيون الاشوريينء وكثيرا ما وقعت حروب 
بين الشمال والجنوب باسم الآلهة؛ وكثيرا أيضا يتعرض الإله مردوخ للمهانة 
وينقل أسيرا إلى حاتوشا في بلاد الاناضول أو إلى معبد آشور وتبقى مدينة بابل 
بدون All‏ وفي العرف العراقي القديم من الصعب جدا أن تبقى المدينة بلا إله أو 
ملك لان الشرور سيحيط بها من كل جانب» وبالمناسبة فان النصوص الاشورية 
وحتى الحثية تذكر أسماء آلهة منها سومرية وبابلية مما يدل على ايمانهم بها 
ولكنها لاتسبب الوحدة بينهم» فهل يا ترى يتجرأ الكتبة فيضيفون أسماء الآلهة 
حسب رغبتهم ما دام الملوك آنذاك أميين لايعرفون الكتابة المسمارية. 

منذ بداية دويلات المدن السومرية أو في age‏ الدولة الأكدية وإلى العصسر 
الاشوري نجد تحالفات يعقدها سكان المدن الجنوبية ضد المدن في وسط البلاد أو 
شمال البلاد فالغزو الكوتي ضد دولة أكد لابد وان السومريين لهم يد فيها فدولة 
لكش بقيت قائمة واعقبتها دويلات A)‏ 5( كذلك تحالف البابليين مع عسيلام 
ومساعدتهم لغزو مدن الوسط وقتل الاشوريين المقيمين فيهساء كذلك تحسالف 
البابليين مع الميديين لإسقاط Al gal)‏ الاشورية» وحتى سقوط دولة بابل الحديئة 
جاء بتحالف قوى عسكرية بابلية ضد سلطة الملك cad gi‏ يبدو أن هذا المبدأ 
بقي راسخا في عقلية العراقي القديم ولمدة الفي عام من تاريخ بلاد الرافدين 
القديم.. 


YAA 
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وهكذا سيطرت قوى اجنبية على بلاد الرافدين وهؤلاء JE‏ تحضرا(لو استثنينا 
الاغريق) agia‏ الاخمينيين والفرثيين والساسانيين؛ وكانوا يتمسكون بحضارة 
بابل العريقة فاقتبسوا من البابليين إدارة Ad gall‏ والمراسسيم الملكية:ء والخط 
المسماري والارامي»› واتخذوا من العراق القديم قاعدد متينة لغسز بسلاد الشام 
للوصول إلى البحر المتوسط. وهذا ينطبق على الملوك الاخمينين الأوائل الذين 
اتخذوا من بابل عاصمة لهم وحملوا لقب(ملك بابل) ضمن القابهم الملكيةء بينما 
اتخذ ملوك الدولتين الفرثية والساسانية من المدائن عاصمة لهم خلال مقارعتهم 
العسكرية ضد ملوك الدولة السلوقية ومن بعدهم الرومان» ومثلما رفضوا 
الحكومات المركزية ورفضوا التعددية البشرية فيما agin‏ تزعمت بابل حركات 
الثورة ضد السلطة الأجنبية(الأخمينية والسلوقية cl...‏ ولكن الثورات البابلية 
باءت بالفشل لأنها ما زالت تتمسك بالتقاليد القديمة التي تمنح كل الصلاحيات 
لشخص يقود مجموعة من المتنفذين أو شيخ قبيلة يقود التمرد» بينما غالبية 
السكان تم استبعادهم في المشاركة بالثورة وربما لايعرفون من قادها وضد من؟. 

وبذلك يمكن أن نرسم صورة واضحة للأحداث وربطها مع بعضها السبعض. 
فالسكان الذين استقروا في بلاد الرافمدين اضطهد بعضهم البعض فاختفى 
الفراتيون ومن بعدهم السومريين» كما اختفى الاكديين» وتلاهم الاموريين» 
والاشوريين؛ والكلديينء فلا رابطة تجمعهم فقط كيانات سياسية غير a ga‏ 
وكذلك الدين الذي احتل حيز كبير في العقلية العراقية القديمة وتبوأ المكانة 
الكبرى حتى قيل ليس هناك أثر او pli‏ شاخص إلا ويكون له خلفية دينيةء 
فنلاحظ أصبحت المعابد اغنى بكثير من قصور الملوك في بلاد الرافدين عند 
السومريين أو البابليين أو الاشوريين» وسخر الناس الفقراء لخدمة المعابد 
وكهنتهاء وكانت Alla‏ غنى المعابد سببا في أطماع الأجانب للاسستحواذ على 
ممتلكاتها في بابل واشور والوركاء وأورء فعلى سبيل المثال قطع مورسيلي الأول 
الملك الحثي (Ae e Ailsa‏ كم من حلب إلى بابل لسرقة معابدها الغنية لأن معابد 
الحثيين فقيرة جدا قياسا لثروات معابد بابل» كما حفزت الملك اكزركزس الأول 
الاخميني لمصادرة تمثال مردوخ المصنوع من الذهب الخالص وبارتفاع(8١)‏ 
قدما وصهرة عقابا على تمرد المدينة» ولعب الكهنة دورا في تمزيق السلطة 
الملكية ففي آشور قاد كهنة AM)‏ آشور التمرد ada‏ سلطة شلمانصر الخامس 


YA4 
id بلاد الرافدين‎ 


ومن ثم ALB‏ كما شجعوا الناس على التمرد ضد نابونيد الملك البابلي بتأييد كهنة 
مروخ عندما رأوا تمسكه بالإله سين(إله القمر) ورفع شأنه على حساب مردوخ. 
واجبر الملك البابلي على ترك بابل مدة عشرة أعوام باتجاه تيماء في(المملكة 
العربية السعودية)؛ كما وقف AgS‏ مردوخ إلى جانب الملك كورش الاخميني عند 
غزوه بابل واسقط ملكها وازال نهائيا السيادة الوطنية فيها واعتبره الكهنة 
المخلص من ظلم نابونيد كما اعتبره اليهود المسيح المنتظر أيضا . 

وهكذا بقدر ما يملك العراق القديم من عناصر القوة بقدر ما يملك من عناصر 
التفكك» ليس فقط في الجانب السياسي انما حتى الحضاري اعطى الكثير من dale‏ 
ومخترعاته إلى الشعوب الأخرى وهي جلية وواضحة من الفلك والاختام 
الاسطوانية والكتابة ولكنه لم يتقبل مفردات حضارية أجنبية فمع وصول الاغريق 
وحكمهم بابل لم يستوعبوا الفكر الديمقراطي الذي نادت به اثينا بل بالعكس قدموا 
مفهوم الحاكم الإلهي للسلوقيين واجبروا الاغريق على ترك بابل وانشاء عاصمة 
جديدة لهم دعيت سلوقيا(تل عمر قرب المدائن) ونفس الصيغة مع الفرثيين 
والساسانيين قدموا لهم أفكارهم لكنهم لم يتقبلوا أفكار الاخرين وشيئا فشيئا زالت 
المدن القديمة واندثرت تحت ركام الزمن حتى القرن التاسع pic‏ عندما ظهرت 
الالواح التي امدتنا بمعاني حضارة بلاد الرافدين القديمة . 


v4. 
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Aus ped) المصادر‎ 

٠٠٠١ أ. ج ايفانز: هيرودوت» ترجمة أمين سلامة؛ الإسكندرية‎ -١ 

d -۴‏ بتري: مدخل الى تأريخ الاغريق وأدبهم coh lily‏ ترجمة يوئيل يوسف 
عزيزء chaga‏ ۱۹۷۷ 

d -۴‏ ج» اربي: تراث فارسء ترجمة محمد (AUS‏ وآخرونء Al‏ 15055 
4- ابراهام بن يعقوب: موجز تاريخ اليهود في بابل ترجمة علي عبد الحمزة 
الناصريء بابل» ۲٠٠١‏ 

ه- إبراهيم نصحي: دراسات في تاريخ مصر في عهد البطالمة. مصرءة ١55‏ 
1- أبو اليسر فرح: تاريخ مصر في عصري البطالمة والرومان» الطبعة الأولى› 
Y Y cd AV‏ 

٠٠٠۲ أحمد أمين سليم: مصر والعراق دراسات حضارية؛ بيروت»‎ — V 

4- أحمد علي الناصري: تأريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى في العصر 
الهلنستيء القاهرة» ٠۹۹۲‏ 

۹- أحمد فخري: مصر الفرعونية» jaga‏ تاريخ مصر منذ أقدم العصور وحتسى 
Y Y Yale‏ ق.مء مكتبة الانجلو المصرية» ١951 5 AU‏ 

-٠‏ أحمد فخري: دراسات في تاريخ الشرق القديم(مصر, العراق» سورياء 
اليمن؛ إيران)» القاهر AC‏ 136 

١‏ أحمد كمال الدين حلمي: "5٠٠‏ عام من عمر cola)‏ الجزء الأول؛ الطبعة 
cu gil‏ الكويت. VAVA‏ 

NY‏ — أحمد مالك الفتيان: العهد الفرثي في العراق في ضوء تنقيبات تل اسودء 
رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الاداب» جامعة بغدادء ه91١‏ 

۳- أحمد مجيد حميد الجبوري: دراسات في نصوص غير منشورة من العهد 
البابلي القديم» رسالة ماجستير غير منشورة: cas‏ 155 

(NANY-NAO Usi ii أحمد مجيد حميد الجبوري: إيبق أدد الثاني ملك‎ — ME 
lg سنة حكم جديدة» مجلة العميد. المجلد الثاني. العددان الثالث‎ ag 
۱۲ 


۲۹۱ 
بلاد الرافدين Yc‏ 


Vsus 


06-- آدم نكنشتاين و(آخرون): الشرق الأدنى الحضارات dgl‏ ترجمة عامر 
سليمان: جامعة VAAN cosa gal)‏ 

57- ادوار غالي الذهبي: تأريخ النظم القانونية والاجتماعيةء الطبعة الأولى؛ 
بنغاز V* co‏ 14 

۷- ادوار كييرا: كتبوا على الطين» ترجمة محمود حسين cogo!‏ بغداد. 
Vary‏ 

۸- أرثر كريستنسن: إيران في age‏ الساسانيين» ترجمة يحيى الخشساب» 
۱۹١۷ cj‏ 

8 ارنولد ولي: وادي الرافدين» aaa] Aaa‏ عبد A‏ بغداد ٠١۹۸٤٤‏ 

Y*‏ — أسد رستم: تأريخ اليونان من فليبوس المقدوني إلى الفستح الرومسانيء 
بيروت» ١559‏ 

YY‏ — أكرم الزيباري: الآشوريون: خططهم وسياستهم الحربية» مجلة بسين 
النهرين» العددان ١‏ ه (o Y‏ الموصل› EET‏ 

—YY‏ أكرم محمد عبد كسار: عصر حلف في العراق» رسالة ماجستير غير 
منشورق بغداده ۱۹۸۲ 

۴- أكرم محمد عبد كسار: قراءة في عصور ما قبل التاريخ في العراق القديم؛ 
مجلة افاق A je‏ العدد الرايع» السنة” A‏ بغد اده 14AA^‏ 

cue pal -Y£‏ ولترء ب: مصر في العصر iral]‏ ترجمة راشد محمد نوير ومحمد 
علي كمال الدين» VANV 5 AU‏ 

0- أميرة Glue‏ الذهب: الكاهنات في العصر البابلي القديم» رسالة ماجسستير 
غير منشورة بغداد ۱۹۹۹۰ 

81 اندري بارو: سومر فنونها وحضارتهاء ترجمة عيسى سلمان» بغسداد 
BRA,‏ 

۷- اندرية فالتر: استحكامات آشورء ترجمة عبد الرزاق كاملء 35A Vcalais‏ 
YA‏ — أنطوان مورتكات: تاريخ الشرق الأدنى القديم ترجمة توفيق سليمان؛» 
دمشق ۱۹٦۷۰‏ 


vay 
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۹- أنطوان مورتكات: تموز فن النحت ومواضيعه في الشرق call‏ ترجمة 
توفيق سلیمان› دمشق. VAA O‏ 

«"- اوتو ادزارد: سلالة أور CAM‏ الشرق الأدنى الحضارات المبكرة ترجمة 
pale‏ سلیمان» ١985 cha gall‏ 

-١‏ اوسكار رويتر: بابل المدينة الداخلة(المركز) ترجمة نوال خورشيد سعيد 
وعلي يحيى منصورء مطبعة جامعة YA A2 cue gall‏ 

cid -vY‏ هس و(آخرون): فارس والعالم القديم» كتاب تراث فسارس»› 
ترجمة محمد كفائي وآخرون. AU‏ 1555,5 

۴- ايمان لفته حسين غضب الكرعاوي: الدين والسياسة في الدولة 
(Y Y «0 0 A) aia I‏ ق.م» أطروحة دكتوراه غير منشورة: جامعة واسطء 
yey‏ 

-v"£‏ بسام العسلي: الاسكندر الكبيسر (ai YYY- Yo) i gd ball‏ الطبعة 
الاولى. ١95/8٠١ cg‏ 

YO‏ — بهنام أبو الصوف: تجارة العراق الخارجبة في عصور ما قبل التاربخ 
مجلة النهرينء ١9/6 caa; cé Aaa]‏ 

5 بهيجة خليل إسماعيل: المستعمرات التجارية الآشورية في الاناضول› 
مجلة النفط والتنمية» العدد/ا-8, بغداد» ١9/81١‏ 

IA الجزء‎ cca) yall حضارة‎ AUN بهيجة خليل إسماعيل و(آخرون):‎ -۷ 
١9/86 (ada 

FA‏ بورستغيت» ج.ن: الجغرافية التاريخية لحوض سد حمرين»› سومرء المجلد 
«Yo‏ بغداد ١919‏ 

۹- بيوتر بيالنسكي: تقرير أولي عن حفريات الموسم الأول للبعثة البولونية 
of‏ رفان» بحوث آثار حوض سد صدام وبحوث eg pal‏ المؤسسة العامة للآأثار 
có) sill s‏ بغداد ۱۹۸۷ 

*£— تقي الدباغ: الهة فوق الارض دراسة مقارنة بين المعتقدات الدينية القديمة 
في الشرق الادنى واليونان؛: سومرء Y Y AAT Vas‏ 


ray 
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-١‏ تقي الدباغ و(آخرون): العراق في عصور ما قبل AN‏ العسراق في 
التاريخء YA AT class‏ 

Er‏ الدباغ و(آخرون): البيئة الطبيعية والانسان» حضارة العراق» الجزء 
cde‏ بغداد. ١9/826‏ 

4- تقي الدباغ و(آخرون): الثورة الزراعية والقرى الأولى» حضارة العراق» 
الجزء cl‏ بغدادء ١9/86‏ 

qi -4‏ الدباغ و(آخرون): من القرية إلى المدينة الأولىء المدينة والحياة 
المدنيةء الجزء الأول» بغداد VAAV‏ 

46- جاسم شهد وهد: الصلات السياسية بين ممالك العراق في العصر البابلي 
القديم(٤ ١556-٠٠٠١‏ ق.م)ء رسالة ماجستير غير منشورة Ve Melati‏ 

7- جاسم عباس محسن المولى: أحوال العراق إبان الاحتلال السلوقي» رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة ٠٠٠٠١ cher gall‏ 

١517١ cas الجادرء‎ ads بوتيرو: الديانة عند البابليين» ترجمة‎ Gla — £V 

Gla — £A‏ بوتيرو: الشرق الأدنى الحضارات ll‏ ترجمة عامر سليمان؛ 
VAAN cda sal‏ 

Gla -8‏ بوتيرو: بلاد الرافدين »الكتابة › العقل؛ الآلهةء ترجمة الأب ألبيسر 
أبونا ومراجعة وليد الجادرء سلسلة المائة ١99 casis coulis‏ 

-0— جان فيركوتر و(آخرون): الشرق الأدنى الحضارات المبكرة؛ ترجمة عامر 
سليمان» جامعة ١9/85 Sua gall‏ 

١9551 EAU جرني.أ.ر: الحثيون» ترجمة محمد عبد القادرء‎ -0١ 

—0Y‏ جفري بارندر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب؛ ترجمة إمام عبد الفتاح 
cabal‏ سلسلة AB aal alle‏ الكويت. ١9951‏ 

“1م- gia‏ شاكر حمدان: جوديا أمير سلالة لكش الثانية» رسالة ماجستير 
غير b giia‏ جامعة بغداد, ٠٠٠۳‏ 

08 جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» الجزء Ss‏ الطبعة 
الأولی»› بيروت Ac‏ 133 


Yat 
بلاد الرافدين ج"‎ 


0ه - جوان اوتس: بابل تاريخ مصورء ترجمة سمير عبد الرحيم الجلبيء. بغدادء 
.144 

Qs» -5‏ ماري دورا: الكتابة المسمارية تاريخ الكتابة, كتاب مترجم من 
الفرنسية إلى العربيةء ترجمة أيمن منصورء الإسكندرية, ٠٠٠٠‏ 

لاه- جورج رو: العراق القديم» ترجمة حسين علوان حسينء بغداده VANE‏ 

4- جورج كونتينو: الحياة اليومية في بلاد بابل وآشورء ترجمة سليم طه 
التكريتي وبرهان عبد التکریتي› cda‏ ۱۹۸۷ 

8- جيا فخري عمر محمد علي الجاف: القوانين السومرية والقوانين البابلية 
القديمة» دمشق› "١1١١‏ 

1° جيمس برتشارد: اساطير cali‏ ترجمة سليمان cqui SE‏ النجف. ٠۹۷۲‏ 

N‏ جيمس هنري برستد: العصور القديمة؛ ترجمة داود قربان» بيسروت»› 
1414 

—7Y‏ حسن بيرنيا: تاريخ إيران القديم من البداية حتى نهاية العهد الساساني» 
ترجمة محمد نور الدين عبد المنعمء الطبعة الثانيةء Y calx,‏ 183 

۳- حكمت بشير الأسود: التنقيب في تل جیکان› بحوث آثار حوض سد صدامء 
المؤسسة العامة للاثار co jill s‏ بغدادء ٠۹۸۷‏ 

ala — ME‏ محروس إسماعيل: الشرق العربي القديم وحضارته بلاد ما بسين 
النهرين والشام والجزيرة العربية القديمةء VcAS CN‏ 148 

10 — خالد سالم إسماعيل: gapai‏ مسمارية غير منشورة من العصر البسابلي 
القديم» رسالة ماجيستير غير منشورة:ء بغداد ٠۹۹۰‏ 

alla 77‏ العسلي: الأعراب في النقوش العربية الجنوبيةء مجلة العرب» الجزء 
الخامس» السنة الخامسة» ٠۹۷١ coa ul‏ 

Lilla 7‏ فوزي الأنصاري: الأسرة العراقية القديمة في ضوء النصوص 
المسمارية» رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة بغداد, ۲٠٠۳‏ 

4- دانيال تي بوتس: حضارة وادي الرافدين» الأسس الماديةء ترجمة كاظم 
سعد الدين» بغداد Yue‏ 


Y4o 
بلاد الرافدين ج”‎ 


2١95 سومر: الآراميون» تعريب الأب البير أبوناء سومرء المجلد‎ Cal ga gd 14 
١9517 cass ,5-١ e AI 

٠‏ دولابورت.ل: بلاد ما بين النهرين» حضارة بابل وآشورء ترجمة مارون 
الخوري» بيروت ١917١١‏ 

AU دومينيك شاربانو (آخرون): كتبة بلاد ما بين النهسرين» تاريخ‎ — VA 
ترجمة أيمن منصورء الإسكندرية»‎ Ag yall كتاب مترجم من الفرنسية إلى‎ 
Yurd 

(Quum. ولبر: إيران ماضيها وحاضرهاء ترجمة عبد المنعم محمد‎ alga — VY 
١96/7 call 

la ديفيد وجوان اوتس: نشوء الحضارة: ترجمة لطفي الخوريء‎ — VY 
۹۸۸ 

V£‏ — ديكانوف و(آخرون): ظهور الدولة الاستبدادية في العراق القديم» العراق 
القديم. جماعة من علماء الاثار السوفيت» ترجمة سليم Ala‏ التكريتسي› الطبعة 
الثانية, بغدادء ١59/5‏ 

—VO‏ ديمشينء. وء جي كوتان و(آخرون): دراسات في استخدامات القير في 
الآثارء تقرير بعثة GUN)‏ الفرنسية في العراق» ترجمة ت» انسيم» طبع تورء 
باریس»› ۱۹۸۷ 

5- ديورانت» ول وايريل: قصة الحضارة: المجلد الثاني» الجزء الثاني ترجمة 
محمد بدران» بيروت؛. ۱۹۸۸ 

۷- رالف لنتون: شجرة الحضارةء ترجمة أحمد فخريء الجزء ١951١ Cu‏ 

VÀ‏ — رسمية رشيد جاسم: الرقم الطينية في تلي السيب وحداد» سومرء مجلد 
1١9/84 cal cts‏ 

۹- رشا ثامر مزهر المهنا: التطورات السياسية A gall‏ الآشورية(١45-911/‏ 
ق. c(a‏ رسالة ماجستير غير منشورة Vue Oc July‏ 

- رشدي عليان وسعدون الساموك: الأديان دراسة تاريخية il) Ai ha‏ 
الأول الديانات القديمة. الطبعة ١9175 calis col tl‏ 


Y4^ 
Ye بلاد الرافدين‎ 


AN‏ رشيد الناضوري: دراسات في معالم تاريخ وحضارة منطقة الشرق الأدنى 
القديم مصر وبلاد الرافدين والاقاليم السورية» الإسكندرية.958١‏ 

AY‏ — رشيد الناضوري: المدخل في التحليل الموضوعي المقارن للتاريخ 
الحضاري والسياسي في جنوب غرب أسيا وشمال افريقياء الكتاب IH)‏ 
su‏ ۱۹۷۷۰ 

14 V 1 aai رضا جواد الهاشمي: نظام العائلة في العهد البابلي القدیم»‎ —A V 

4- رضا جواد الهاشمي: الحجارة الاوبسيدية وأصول التجارة» «pa gun‏ مقالة 
cY- Ye jall VA alaa cas jia‏ بغدادء VAVY‏ 

A0‏ — رضا جواد الهاشمي: العرب في ضوء المصادر المسمارية» مجلة كلية 
الآداب» aad]‏ ۲۲ بغداد ۱۹۷۸٩‏ . 

AT‏ رضا جواد الهاشمي و (آخرون): التجارة. حضارة العراق» الجزء الأول» 
١95/84 cass‏ 

—AV‏ رضا جواد الهاشمي: الجوانب العسكرية والعلاقات السياسية في تاريخ 
العرب القديم للألف الأولى ق. ca‏ مجلة كلية ١5/85 Calais CY ated) colas‏ 

AA‏ رغد عبد القادر عباس: نقية الملكة cay]‏ دراسات تاريخية» بيت الحكمسة› 
of Mandl‏ بغداد ۲١١۱۲‏ 

8- رمضان عبدة علي: تأريخ الشرق الأدنى وحضارته. الجزء SN‏ مكتبة 
زهراء الشرق ch all‏ 

- روبرت كولديقاي: القلاع الملكية في (uo‏ القلعة الجنوبية» ترجمة نوال 
خورشيد سعيدء الجزء «Sol‏ بغداد ٠۹۸۰١۰‏ 

-١‏ روبرت ماك آدم: أطراف بغداد تاريخ الاستيطان في سهول ديالى» ترجمة 
صالح أحمد العلي وعلي محمد المياح وعامر سليمانء بغداد ٠۹۸٤٤‏ 

Ar‏ رياض إبراهيم الجبوري: نصوص مسمارية غير منشورة في العصر 
الآشوري الحديث- مدينة آشورء رسالة ماجستير غير منشورة: الموصلء 
ET‏ 

۳- رينيه لابات: الطب البابلي والاشوريء ترجمة وليد الجادرء سومر. مجلد 
٤‏ الجزء ١957 cal cY—Y‏ 


yay 
Ye بلاد الرافدين‎ 


(riori 


4- رينيه لابات: المعتقدات الدينية في بلاد الرافدين» ترجمة الاب البير ابونا 
ووليد الجادرء بغداد ۱۹۸۸۰ 

۵- رينيه لابات: قاموس العلامات المسماريةء ترجمة الاب البير ابونا ووليد 
الجادں بغداد ؛ ۲٠٠١‏ 

5- زرقانة إبراهيم أحمد وعبد axial‏ أبو بكر: مصر والشرق الأدنى القديم. 
مكتبة مصرء القاهرة؛ بلا 

AV‏ الزمخشري»› محمود بن (SAYS) ae‏ الفائق في غريب الحديث» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» وعلي محمد البجاويء دار المعرفةء بيروت» الطبعة 
التانيةء الجزء الثاني القاهرة ٠١۹٤١۷‏ 

۲٠١٠٠ سالار على الدزيي: مناخ العراق القديم والمعاصر: بغداد‎ AA 

8- سالم حسين الأمير: الشعر والأدب في أقدم الحقب» سومرء أكادء da‏ 
آشور» دمشق ٠٠١/8‏ 

Yee‏ سالم يونس حسين: تنقيبات التل الشمالي في موقع مصيفنه» بحوث آثسار 
حوض سد صدام» المؤسسة العامة للأثار والتراثء» بغداد VAAV‏ 

la العدد الرابسع»‎ Al سامي سعيد الأحمد و(آخرون): المجلة‎ -١ 
yayo 

۴- سامي سعيد الأحمد: المستعمرات الآشورية في آسيا الصغرى» سومرء 
(YA ) alaa‏ بغداد ۱۹۷۷ 

۳-سامي سعيد الأحمد: المدخل إلى تاريخ العالم القديم - القسم الأول تاريخ 
العراق القديم» حتى العصر الأكديء الجزء الأول» بغداد VAVA‏ 

LL gll سامي سعيد الأحمد: حضارات الوطن العربي كخلفية للمدنية‎ V E 
٠۱۹۸۰ منشورات اتحاد المؤرخين العرب‎ 

۵- سامي سعيد الأحمد و(آخرون): سلالة بابل الحديئة(؟5ه-075) ce á‏ 
العراق في c Jl‏ بغداد ١91/81‏ 

71- سامي سعيد الأحمد: فترة العصر الكاشي» سومرء المجلدة 7e Jal) CY‏ 
34A Y calasa‏ 


Yaa 
Ye بلاد الرافدين‎ 


Y‏ سعيد الأحمد و(آخرون): الصراع خلال الالف الأول قبل الميلاد 
(Yr Y- Y Y)‏ ق.مء الصراع العراقي الفارسيء بغداد VAAT‏ 

۸-سامي سعيد الاحمد: المدخل إلى تاريخ العالم القديم-القسم الثاني -تساريخ 
العراق القديم: من العصر الأكدي إلى نهاية العصر البابلي القديم الجزء الثاني» 
alana‏ ۱۹۸۳ 

۹- سامي سعيد الاحمد و(آخرون): الإدارة ونظام الحكم» حضارة العراق» 
الجزء ca‏ بغداد. ١9/814‏ 

- سامي سعيد الاحمد و(اخرون): الزراعة والريء حضارة العراق» (Ye jal)‏ 
١9/6 alu‏ 

-١‏ سامي سعيد الأحمد: تاريخ الخليج العربي من أقدم الأزمنة حتى التحرير 
«cs pal‏ جامعة البصرةء ٠۹۸١‏ 

Y‏ - سامي سعيد الأحمد: بلاد بابل تحت الحكم الاشوري 5١1-1145‏ ق.م» من 
تجلاتبليزر الثالث حتى وقاة اسرحدون (ه113-14) cai‏ بحوث اثار حسوض 
سد صدام وبحوث أخرى» المؤسسة العامة للأثار والتراث» ٠۹۸۷ cas‏ 

MV‏ - سامي سعيد الأحمد: الزراعة في العصور A‏ موسوعة الموصل 
cia aad‏ الجزء ٠۹۹۱ cua gal) cJ!‏ 

٠٠١5 سامي سعيد الأحمد: تاريخ العراق في القرن السابع ق.مء بغدادء‎ ME 

۵- سامي سعيد الأحمد ورضا جواد الهاشمي: تاريخ الشرق الأدنى القديم = 
إيران والأناضولء cda‏ بلا 

7- سركيسان و (آخرون): أرض المدينة في بابل في العهد السلوقي» العراق 
القديم» تأليف جماعة من علماء JUNI‏ السوفيت» ترجمة سليم طه ul‏ 
الطبعة الثانيةء بغدادء VAAN‏ 

SISA محمد سعيد الحامد: الأسماء الشخصية في العصر‎ tile dau — MY 
الحديث - دراسة في الصيغ والدلالاتء أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة‎ 
5٠١1١١ c Qua gall 


ya 
بلاد الرافدين ج"‎ 


A‏ سعد سلمان فهد: بعض الاشارات المهمة حول الثروة السمكية في العراق 
القديم» وقائع المؤتمر العلمي الثالث ٠-۲۹‏ كانون ۲١٠١ INN‏ مجلة مركز 
إحياء التراث العلمي العربي» جامعة بغداد YAP‏ 

119 سعد عمر محمد امين: القرابين والنذور في العراق القديم» الطبعة الاولىء 
بغدادء ۲۰۱۱ 

- سليم حسن: مصر القديمة: السيادة العالمية والتوحيد؛ الجزء الخامس» 
القاهرة  ١914/8‏ 

VY‏ - سليم حسن: juna‏ القديمة» عصر رعمسيس الثاني وقيام الإمبراطورية 
الثانية. )522 ١9149 (5 AU c e‏ 

MY‏ سليم حسن: مصر القديمة تاريخ مصر والسودان: الجزء ١١ء‏ مطسابع 
جامعة القاهرة؛ i$ AU‏ 5ه9١‏ 

alu Y Y‏ حسن: مصر القديمة» عصر النهضة المصرية ولمحة في تاريخ 
ci eI‏ الجزء ١١ء‏ مطبعة جامعة القاهرة 140V‏ 

alu WE‏ حسن: مصر القديمة؛ من العهد الفارسي إلى دخول الاسكندر الأكبسر 
مصرء الجزء الثالث عشرء القاهرةء بلا 

WO‏ سهيلة مجيد أحمد: صناعة الأغذية في العصور العراقية القديمة. رسالة 
ماجستير غير cb jga‏ جامعة ٠١۹۹۲ (Qua gall‏ 

WT‏ سيتون لويد: آثار بلاد الرافدين» ترجمة سامي سعيد الأحمدء بغسداد 


1۹۸۰ 
۷-سيتون لويد: فن الشرق الأدنى القديم» ترجمة محمد درويشء بغداد.ء 
1۹۸۸ 


٠۹۸۳ دار ابن خلدون؛‎ Ag yall عبد الحكيم: الفولكلور والأساطير‎ (A S WA 
١557 ccn soa ۹-الشيخ نسيب وهيبة الخازن: من الساميين إلى العرب»›‎ 
صالح حسين الرويح: العبيد في العراق القديم» مطبعة الاوفسيت المينساىئ‎ - W^ 

البصرة» ١۹۷٩۹‏ 
-١‏ صبحي أنور رشيد: تاريخ الفن في العراق القديم» الاختام الاسطوانية 

الجزء الأولء الطبعة الأولی› بیروت» ١955‏ 

Yas 
Fe بلاد الرافدين‎ 


el أنور رشيد و(آخرون): الموسيقى» حضارة العراق» الجزء‎ uma VY 
۱۹۸4 ala 

Y‏ — صبحي أنور رشيد: الموسيقى في العراق capt‏ الطبعة الأولسىء دار 
الشؤون الثقافيةء بغداد. ٠۹۸۸‏ 

٠١۹۷١ cala صبيح مسكوني: تاريخ القانون العراقي القدیم‎ —WÉ 

AYO‏ صبيحة محمد كريم وخالد الاعظمي: ديمومة المواد القيرية ومجالات 
استعماله في أبنية وادي الرافدين» سومرء المجلد CE‏ الجزء N‏ بغدادء 
١59 .-08‏ 

177 صلاح رشيد الصالحي: العلاقات الحضارية بين المغرب ووادي الرافدين 
في عصر فجر التاريخ» رسالة ماجستير غير منشورة: معهد التاريخ العربسي› 
١995 caa,‏ 

۷- صلاح رشيد الصالحي: الاستراتيجية العسكرية للدولة الاشسورية -VYY‏ 
Y‏ ق.مء أطروحة دكتوراه غير منشورة. معهد التاريخ العربسي» بغداد. 
^144 

N صلاح رشيد الصالحي: محاضرات في ميثولوجياء كلية‎ IPA 
۲۰٠۰۲-۲۰۰۱ ليبياء‎ 

WA‏ — صلاح رشيد الصالحي: محاضرات في تاريخ الرومانء كلية الآداب 
«cad‏ لیبیاء Ye Y‏ 

Me‏ — صلاح رشيد الصالحي: المملكة الحثيةء دراسة في التاريخ السياسي لسبلاد 
الاناضولء ۲٠٠١۷ odas‏ 

-0١‏ صلاح رشيد الصالحي: الدبلوماسية الآشورية في عصر AG aal!‏ العلاقات 
الدولية في القرن الرابع عشر ق.م مجلة الآداب العدد AV‏ بغداده ۲٠٠١۸‏ 

-صلاح رشيد الصالحي: ملكات بابليات في البلاط الحثسيء المصاهرة 
والعلاقات السياسية بين ممالك الشرق الأدنى القديم في القرن الرابع عشر ق.م 
> مجلة الأستاذ, العددهلاء يخدادء ۲٠٠١۸‏ 

NE F‏ صلاح رشيد الصالحي: بلاد الرافدين من القرية إلى الإمبراطوريةء مجلة 
جامعة تكريت للعلوم الإنسانية» عدد خاص بأبحاث المؤتمر العلمي الثاني لكلية 
Yad‏ 
بلاد الرافدين Ye‏ 


a ao المجلد‎ it S A/E/Y AT Y V. الآداب المنعقد بتاريخ‎ 
Youd 

4- صلاح رشيد الصالحي: الخيانة الزوجية في الشرق الأدنى القديم مسن 
وجهة نظر الأعراف والتقاليد والقوانين القديمة» مجلة كلية التربية للبنات» 
المجلد ۰۲۰ العدد cV‏ بغداد.ء ۲٠٠١۹‏ 

120 صلاح رشيد الصالحي: الدبلوماسية البابلية في عصر العمارنةء دراسة 
في رسائل (AL jan!‏ مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانيةء المجلد ١٠ء Aal‏ 
تكريت ٠٠١5‏ 

1- صلاح رشيد الصالحي: العلاقات الآشورية-الحثية في القرن الثالث عشر 
can cg‏ مجلة بيت الحكمة» السنة الثامنةء العدد YY‏ بغداد ۲٠٠۹‏ 

۷- صلاح رشيد الصالحي: بابل وآشور و(نادي القوى العظمى) العلاقات 
الدولية في عصر العمارنةء مجلة آداب الفراهيدي» عدد خاص ببحوث المسؤتمر 
العلمي الثالث لكلية الآداب بجامعة تكريت المنعقد للمدة من١؟-١١/‏ 
04 جامعة تکریت» ٠٠١9‏ 

4 - صلاح رشيد الصالحي: وسائل النقل المائي في بغداد القديمة: الأصل 
والجذورء مجلة التراث العلمي cus yell‏ جامعة بغدادء العدد ٦‏ بغدادء 5٠٠١9‏ 

8- صلاح رشيد الصالحي: القوانين الحثية تأثير الشرائع العراقية القديمة 
على قوانين بلاد الاناضولء بغداد. ٠٠٠١‏ 

- صلاح رشيد الصالحي: نشوء الدويلات الإقليمية في أوائل الألفية الثانية 
cag‏ النهوض الآشوري في عهد شمسي-ادد Js)‏ عدد خاص ببحوث 
المؤتمر العلمي الرابع لكلية الآداب بجامعة تكريت المنعقد للمدة WY‏ 
coy S CY. aad ۲۰۰/۳‏ ۲۰۱۰ 

101 صلاح رشيد الصالحي: الطب في بلاد الرافدين» السحر والعقلانية في 
معالجة الامراض» الكتاب العلمي السنوي لمركز إحياء التراث العلمي العربي» 
العدد الأول بغداد ۲١٠١-۲٠۰۰۹‏ 


Y.Y 
Ye الرافدين‎ oy 


ede VOY‏ رشيد الصالحي: التأثير الثقافي لبلاد الرافدين على ممالك الشرق 
الأدنى القديم» انتقال المفردات الحضارية العراقية القديمة(بلاد الاناضول ومصرء 
مجلة دراسات caa jJ‏ بيت الحكمة. العدد CY A‏ بغداد 5٠١1١١‏ 

۳- صلاح رشيد الصالحي: العلاقات الاخوية بين بابل ودول الشرق الادنى 
القديم» مصر وحاتتي انموذجاء مجلة آداب الفراهيديء جامعة تكريت كلية 
الآداب» ase‏ خاص ببحوث المؤتمر العلمي الخامس لكلية الاداب بجامعة تكريت 
المنعقد للمدة من ؟5/7-5/١١350, ۲١١١ cou yi‏ 

4- صلاح رشيد الصالحي: الموروث الرافدي القديم في الدين المسيحي. 
مجلة دراسات الأديان» بيت casa‏ العدد 3 cY‏ بغداد,» 5١١١1١‏ 

٥-صلاح‏ رشيد الصالحي: النبي موسى: القائد والمعلم في النصوص القديمة 
والتوراة والقرآن الكريم مجلة دراسات الأديان» بيت الحكمةء العدد ٠١‏ بغداد» 
Yad‏ 

7-صلاح رشيد الصالحي: مدن محور الفرات؛ التجارة والحصرب في بلاد 
الرافدين» مجلة جامعة الانبار للعلوم CALL]‏ عدد خاص بندوة تراث وتاريخ 
الأنبار ۲۰۱۱/۰/۱١‏ الانبارء ۲١٠١١‏ 

۷-صلاح رشيد الصالحي: بابل وقت الأزمة والتغير ec ٠٠١١-١٠١۹۰‏ 
مجلة دراسات تاريخيةء بيت الحكمةء العدد CY Y.‏ بغداده ۲١٠۲‏ 

4 -صلاح رشيد الصالحي: روما على cl pall‏ مجلة جامعة الانبار للعلوم 
الإنسانية» عدد خاص بندوة التراث المعماري لمحافظة الأنبار *3- 
۷ 00 الانبارء Ye YY‏ 

8- صلاح رشيد الصالحي: ما يسمى بمعاهدة آشور ومملكة إيبلاء دراسة فضي 
ترجمات الباحثين» مجلة التراث العلمي العربيء العدد cY‏ بغدادء 5١1١١‏ 

- صلاح رشيد الصالحي: الإلهة ليليث ملكة cull‏ بيت الحكمة ۲١٠۳ clas‏ 

VM‏ — صلاح رشيد الصالحي: العائلة الخيلية في حضارة الشرق القديم من خلال 
النصوص والفن» وقائع المؤتمر العلمي الثالث» علوم الحيوان بين التراث 
والمعاصرة۳۰-۲۹۰/کانون الأول /۰۲۰۱۳ بغدادء" Ved‏ 


yer 
Ye بلاد الرافدين‎ 


لم ومسي 


5-صلاح رشيد الصالحي: المسيحية دين التضحية والسلام والمحبة» التأثير 
والتأثر في الأفكار والمعتقدات» مجلة دراسات الأديان» بيت الحكمةء العدد ro‏ 
بغداد ۲۰۱۴۳۰ 

۳- صلاح رشيد الصالحي: دراسة العائلة الخيلية في حضارة الشرق القديم 
من خلال النصوص والفنء وقائع المؤتمر العلمي الثالث. علوم الحيوان بين 
التراث والمعاصرةء ۳۰-۲۹/ كانون الأول/ ۲۰۱۳ بغدادء ۲٠٠۳‏ 

4- صلاح رشيد الصالحي: طير النعام في الحضارات القديمة. مجلة mul‏ 
العدد ۲٤‏ واسط Y: YY‏ 

۵4۵-صلاح رشيد الصالحي: مدن مثلث بلاد آشور(آشور› «c gist‏ اربيل) في 
العصر الاشوري الحديث TY 51١١‏ ق.م» أعمال مؤتمر(تاريخ أربيل ودورها 
الحضاري) بحوث المؤتمر العلمي الثاني؛ Y VY [Sm Y Y‏ في da)‏ 
أربيل» و 

1-صلاح رشيد الصالحي: الحياة اليومية في بيت بابلي» مجلة الهدى» العدد 
الثاني» ٠١1١4 cajas‏ 

۷- صلاح رشيد الصالحي: الأصول الرافدينية للنسر الحثي الثنائي lg‏ 
مجلة الآداب» العدد ١٠١‏ بغداد ۲٠١١٠٤‏ 

4- صلاح رشيد الصالحي: الأصل الرافدي للعصا كالموش Agia kalmuš‏ 
مجلة التراث العلمي العربيء العدد ٠١٠٠٠١ cass eJ E‏ 

۹-صموئيل نوح كريمر: من ألواح سومرء ترجمة Ah‏ باقرء بغداد. 
190۷ 

mAV‏ صموئيل نوح كريمر: السومريون تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم» 
ترجمة فيصل culi all‏ الکویت»› NAVY‏ 

-١١‏ صموئيل هنري هوك: الاساطير في بلاد ما بين النهرين» ترجمة يوسف 
داود عبد القادرء ١957 cajata‏ 

VAVA عبد الوهاب مظلوم» وعلي محمد مهدي: نينوىء بغداد.‎ ($ la- VY 

Y V‏ — طارق عبد الوهاب مظلوم و(آخرون): النحت في العصر الأكدي 
والسومري الحديث. حضارة العراقء» الجزء ١9/814 A cuiu‏ 

Yue 
Ye بلاد الرافدين‎ 


VE‏ طالب منعم حبيب: سنحاريب» سيرته ومنجزاته» رسالة ماجستير غير 
منشورة بغداد» VAAN‏ 

١5145 طه باقر: ديانة البابليين والاشوريين» سومرء العدد الثاني بغدادء‎ -٥ 

Ab - 5‏ باقر: مقدمة في تاريخ الحضاراتء الجزء cala «Jy!‏ 1800 

Al -۷‏ باقر: مقدمة في تاريخ الحضاراتء الجزء Soll‏ بغداد» ٠۹۷۳‏ 

VAVA طه باقر: مقدمة في ادب العراق القديمء بغدادء‎ —YVA 

db — VA‏ باقر وفوزي رشيدء ورضا جواد الهاشمي: تاريخ إيران القديم 
مطبعة جامعة بغداد. بغداد. ١91/9‏ 

١97٠ طه باقر: من تراثنا اللغوي القديم» بغداده‎ VA- 

0١‏ -طه باقر: موجز تاريخ العلوم والمعارف في الحضارات القديمة والحضارة 
العربية الإسلاميةء بغداده ١98٠‏ 

Ab AY‏ باقر و(آخرون): تاريخ العراق القديم؛ الجزء «Sell‏ جامعة صلاح 
الدين» ۰۱۹۸۱ ص۰۳٠۲‏ 

۲٠٠۲ chats طه باقر: ملحمة جلجامشء‎ AAY 

-٤‏ عادل محسن ali‏ الحاتمي: النظام القانوني لبلاد الرافدين في العصور 
القديمة, Yard ccáalll‏ 

٥۵-عادل‏ ناجي و(آخرون): الاختام الاإسطوانية» حضارة العراق» الجزء الثاني 


بغد c3)‏ 1۹۸4 
pale -5‏ سليمان واحمد مالك الفتيان: محاضرات في التأريخ القديم» بغدادى 
1۹۷۸ 


ale -۷‏ سليمان: بلاد عيلام وعلاقتها بالعراق القديم» مجلة آداب النهرين› 
العدد cl ٤‏ موصل. ١98١‏ 

-VAA‏ عامر سليمان و(آخرون): العصر الآشوري» العراق في التاريخ» بغدادى 
۹۸۳ 

8- عامر سليمان و(آخرون): جوانب من حضارة العراق القديم» العراق في 
التاريخ, ١9785 cas‏ 


Yo 
بلاد الرافدين ج"‎ 


pale -‏ سليمان و(آخرون): التراث cog gill)‏ حضارة العراق» الجزء الأول 
بغداد,» ۱۹۸٤‏ 

pale 141‏ سليمان و(آخرون): العلاقات السياسية Aga E‏ حضارة العراق 
الجزء A033 c uil‏ 13 

u) سليمان و(آخرون): الجيش والسلاح في العصر الاشوري‎ pale — 34 Y 
٠۹۸۷ casia (Jd الجيش والسلاح» الجزء‎ 

۳- عامر سليمان: القانون في العراق القديم» الطبعة الثانيةء بغدادء ٠۹۸۷‏ 

pale -4‏ سليمان: منطقة الموصل في الألف الثاني قبل الميلادء موسوعة 
الموصل الحضارية:؛ المجلد ٠۹۹۱ cheer gall cJ‏ 

140 — عامر سليمان: المدرسة العراقية في دراس تاريخنا القديم» dag‏ 
E!‏ 

14 عامر سليمان: الكتابة المسمارية والحرف العربي. الموصلء بلا 

۷- عامر عبد الله الجميلي: الكاتب في بلاد الرافدين» رسالة ماجستير غير 
cb j giia‏ موصل. ٠٠١١‏ 

۸- عامر عبد الله الجميلي: المعارف الجغرافية عند العراقيين القدماء 
دهوك. Yul)‏ 

144 - عباس البغدادي: بغداد في العشرينات» بغدادء ٠٠٠١‏ 

- عباس علي الحسيني: مملكة ايسن بين الارث السومري والسيادة 
الأموريةء Y Ec ban‏ 

-١997 عبد الحكيم الذنون: التشريعات البابلية» الطبعة الأولى» د«مشقء‎ — VY 
PT 

۴- عبد الرحمن يونس الخطيب: المياه في حضارة وادي الرافدين› بيست 
٠١1١14 calis Aasa]‏ 

1 عبد الرضا الطعان: الفكر السياسي في العراق القديمء الطبعة الثانيسة» 
بغدادء ۱۹۸۱ 

٠٠٠١ عبد اللطيف البدري: الطب في العراق القديم؛ بغداده‎ — ag 


rea 
Ye بلاد الرافدين‎ 


-٥۵‏ عبد العزيز عثمان: معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم (التاريخ السياسي)» 
الجزء الأول» الطبعة الثانية. بیروت»› ١551‏ 

71- عبد القادر حامد: الأمم السامية مصادر تاريخها وحضارتهاء القاهرة. 
VAAN‏ 

۷- عبد القادر حسن علي: انسان الكهوف والآلات الحجرية. حضارة العراق» 
الجزء ٠۹۸١ can Sol)‏ 

4- عبد القادر عبد الجبار الشيخلي: المدخل إلى تاريخ الحضارات KA aga]‏ 
الجزء الأول (الوجيز في تاريخ العراق القديم)؛ ٠۹۹۰ (Qua gall‏ 

8- عبد القادر عبد الجبار الشيخلي: الوجيز في تاريخ العراق القديم» الطبعة 
CAL‏ بغداد.» ۲٠٠٤‏ 

- عبد اللطيف أحمد علي: التاريخ الروماني» عصر الثورة من تيبريوس 
جراكوس إلى اكتافيانوس أغسطس. القاهرة ١951‏ 

NN عبد اللطيف أحمد علي: التاريخ اليوناني(العصر الهللادي)ء الجزء‎ -١ 
۱۹۷۱ cig 

—YW‏ عبد الله الحلو: صراع الممالك في التاريخ السوري القديم ما بين العصر 
السومري وسقوط المملكة التدمرية. cag pe‏ 1344 

YW‏ -عبد الله مجيد علي المطيري: الموسوعة الفلكية» اصدار بيت الحكمة. 
الجزء الأول» القسم YAY casis cuia ll‏ 

nei‏ الوهاب حميد رشيد: حضارة وادي الرافدين — ميزوبوتامياء دمشق› 
Yast‏ 

06- عدنان مكي عبد الله: نشأة وتطور القرية في العراق trete‏ 
سومرء المجلد CY‏ الجزعء 5-١‏ 1۹۸۳ 

35- على عكاشة وشحادة الناطور وجميل بيضون: اليونان «Qa sulla‏ دار 
الامل للنشر والتوزيعء ٠۹۹۱ cu)‏ 

7 علي أبو عساف: طريق الحرير والطرق التجارية الأقدم. مجلة دراسات 
cias ju‏ العددان ۳۹ و١ cí‏ دمشق› ٠۹۹۱‏ 


۳.۷ 
بلاد الرافدين Ye‏ 


cle - YYA‏ ياسين الجبوري و(آخرون): نظام الحكمء موسوعة الموصل 
Ay burt}‏ المجلد الأولء الطبعة الأولی»› الموصل› ١991١‏ 

Y34‏ غيث حبيب خليل: وادي الرافدين في عصصر فجر السسلالات» رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة بغداده ٠٠١4‏ 

YY*‏ - فء فون» زودن: مدخل إلى حضارات الشرق القديم» ترجمة فاروق 
إسماعیل» دمشق› ٠٠٠۳‏ 

YYY‏ فاتن موفق فاضل علي الشاكر: رموز أهم الآلهة في العراق القديم» دراسة 
تاريخية Na‏ رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الموصلء Gea gal}‏ 
1 

الالا-فاروق ناصر الراوي: معارك النصر سجلاتها في الكتابات المسمارية؛ 
جمعية المؤرخين والآثاريين في العراق» بحوث المؤتمر العلمي TI‏ 
5 "أيلول/١195/81.ء‏ بغدادء ۱۹۸۱ 

YYV‏ — فاروق ناصر الراوي و(آخرون): الصراع مع العيلاميين»› الصراع 
العراقي الفارسيء بغدادء ٠١۹۸۳‏ 

—YY£‏ فاروق ناصر الراوي و(آخرون): العلوم والمعارف› تدوين التاريخ» 
حضارة العراق» الجزء cQ‏ بغدادء VANE‏ 

٥-فاروق‏ ناصر الراوي و(آخرون): العلوم والمعارف› حضارة العراق؛ الجزء 
الثاني» بغداد. ١9/86‏ 

5- فاروق ناصر الراوي: التعبئة وأساليب القتال في الجيش الاشوري› 
موسوعة الجيش والسلاح, الجزء الثاني بغدادء ٠۹۸۷‏ 

—YYV‏ فاروق ناصر الراوي: العراقيون القدماء: اسهامات وريادة في علم 
cellál‏ ندوة الفلك عند العرب ۱۹۸۷/۱۲/۱۰-۱۲/۹ء مركز إحياء التسراث 
العلمي العربي» بغداد» ٠۹۸۷‏ 

—YYA‏ فاروق ناصر الراوي و(آخرون): التحديات التي واجهها الاوريون 
٠٠٠-٠‏ ق.م» موسوعة العراق في مواجهة التحديات» الجزء الأولء 
بغداد» ۱۹۸۸ 


Yun 
٠ج بلاد الرافدين‎ 


8- فاروق ناصر الراوي و(آخرون): المعارف والعلوم البحتة العراقية 
القديمة في موكب الحضارة:. العراق في موكب الحضارة الأصالة -والتأثيرء 
الجزء الأول» بغدادء ٠۹۸۸‏ 

EN فاروق ناصر الراوي: المناخ في النصوص المسماريةء الموسم‎ -٠١ 
٠۹۹۲ مركز إحياء التراث العلمي العربي» بغداده‎ ۱۹۹۱/۱۲/۲٤ الخامس‎ 

-١‏ فاروق ناصر الراوي: المناخ في النصوص المسمارية» الموسم الثقافي 
الخامس ۱۹۹۱/۱۲/۲٤‏ مركز إحياء التراث العلني العربي» بغدادء VARY‏ 

—YvY‏ فاضل عبد الواحد علي: أقدم حرب للتحرير عرفها التاريخ. سومرء 
المجلد ۰ الجزء YA‏ بغداد. ١914‏ 

Pr‏ فاضل عبد الواحد وعامر سليمان: عادات وتقاليد الشعوب القديمة»› 
cl‏ ۱۹۷۹ 

5- فاضل عبد الواحد على و(آخرون): صراع السومريين والاكديين ممع 
الأقوام الشرقية والشمالية الشرقية المجاورة لبلاد وادي الرافدين Yon‏ 
cag ٠٠‏ الصراع العراقي الفارسيء بغدادء ٠۹۸۳‏ 

Yo‏ فاضل عبد الواحد على و(آخرون): السومريون والأكديون› العراق فضي 
cu iil‏ بغدادء ١9/85‏ 

5- فاضل عبد الواحد على و(آخرون): الأعياد والاحتفالات. حضارة العراق» 
الجزء الأول» بغداد. ١9/814‏ 

-YY V‏ فاضل عبد الواحد على و(آخرون): الأعياد والاحتفالات» حضارة العراق» 
الجزء الأول» بغدادء ٠۹۸١‏ 

YA‏ فاضل عبد الواحد على و(آخرون): العرافة والسحر» حضارة العراق» 
الجزء ١9/6 calais «Sol‏ 

۹- فاضل عبد الواحد علي: عشتار ومأساة تموزء ١9/85 cade‏ 

حدفاضل عبد الواحد علي: من ألواح سومر إلى التوراةء ٠۹۸۹ calis‏ 

١#دفراس‏ السواح: مغامرة العقل الأولى دراسة في الأسطورة-سوريا وبلاد 
الرافدين: دار Aalst‏ الطبعة الرابعة› بیروت»› ٠١۹۸١‏ 


Y.4 
Ye بلاد الرافدين‎ 


—YEY‏ فرج بصمه جي: اقوام الشرق الأدنى القديم وهجراته. سومرء مجلد 
الثالث. الجزء الأول بغدادء ٠۹٤١۷‏ 

Y£ Y‏ - 3358 جميل: اريان يدون "يام الاسكندر الكبير في العراق". سومرء العدد 
caa (Y Y‏ ه55١‏ 

NEE‏ فؤاد جميل: اوبس Cul‏ تقع» سومرء. CU Mala‏ الجزء YN‏ بغسدادى 
1۹۷ 

06- فؤاد سفر: اعمال الارواء التي ald‏ بها سنحاريب» سومرء المجلد الثالث» 
الجزء cud‏ بغداد. £V.‏ 14 

5- 3158 محمد الصفار ومحمد رشبد الفيل: أصول الجغرافية (Aa ll‏ 
الکویت›» ١۱۹۸۰‏ 

۷-فوزي رشيد: وئد البنات ونظام تعدد الأزواج في عصور ما قبل (Gy lI‏ 
سومرء مجلد cay C‏ ۱۹۸۰ 

4- فوزي رشيد: وسائط النقل المائية والبرية في العراق القديم» مجلة النفط 
والتنمية؛ العدد AV‏ بغداده 1١9/81١‏ 

08- فوزي رشيد: السياسة والدين في العراق القدیم بغدادء ٠۹۸۳‏ 

١-فوزي‏ رشيد و(آخرون): الديانة» المعتقدات الدينية» حضارة العراق» الجزء 
الأول» ١9/86 cass‏ 

HN فوزي رشيد و(آخرون): المعتقدات الدينيةء حضارة العراق» الجزء‎ Yo 
۱۹۸۰۵ cala, 

YOY‏ — فوزي رشيد: السحر والعرافة لدى الإنسان القديم» آفاق Ana ye‏ العسدد 
الأول» السنة ۱۱ بغداد ١9/85‏ 

۵۴- فوزي رشيد و(آخرون): الجيش والسلاح في عصور فجر Il‏ 
موسوعة الجيش والسلاح., الجزء (Ql‏ بغداد» ٠۹۸۷‏ 

4- فوزي رشيد: فضل البابليين في ale‏ الفلك» ندوة الفلسك عند العرب 
CO AAV/YY/Y Y Y/A‏ مركز gua]‏ التراث العلمي العربيء Y4AV calis‏ 

0- فوزي رشيد: الشرائع العراقية القديمة» بغداد. ٠۹۸۷‏ 

٠۹۸۸ فوزي رشيد: ترجمات لنصوص سومرية ملكيةء بغداد»‎ — YO 

Y. 
ud بلاد‎ 


0۷~ فوزي رشيد: سرجون ody HER)‏ .444 
—YOA‏ فوزي رشيد: comal pi‏ بغداد» ۱۹۹۰ 
۹- فوزي رشيد: ابي سين» آخر ملوك سلالة أور الثالثةء الطبعة الأولىء: 


بغد اډ .143 
qs jab Ye‏ رشيد: الملك حمورابي مجدد وحدة البلادء الطبعة الأولىء بغدادء 
ELE‏ 


65 فوزي رشيد: تاريخ العراق قديمة 143A caldi, dinag‏ 

—YTY‏ فيصل الوائلي: من أدب العراق القديم» ترانيم وأدعية سومريةء الطبعة 
٠١١17 css ui gii‏ 

Y1V‏ — قاسم محمد علي: سرجون الاشوريء رسالة ماجستير غير منشورة؛ 
cada‏ ۱۹۸۳ 

٠۹۸۷ قحطان رشيد صالح: الكشاف الاثري في العراق› بغدادء‎ NIE 

0- كارلتون كون: قصة الانسان» ترجمة محمد توفيق حسينء بغداد» 1410 
177 كاظم عبد لله عطية الزيدي: أضواء على العناصر المعمارية في مدينة 
بابل من خلال حفرياتها الأخيرة» رسالة ماجستير غير منشورة: بغداد» ١959‏ 
17- كاظم عبد الله عطية الزيدي: Du‏ سوخو في الكتابات المسمارية › 

دمشق. ۲۰۱۱ 
Y 1A‏ — كامبل طومسن: حياة نينوى وبابل في العهد الامبراطوريء تاريخ العالم 
جون أ coi aa‏ المجلد الثاني» ترجمة لفيف من إدارة الترجمة بوزارة المعارف 
العمومية؛ مكتبة النهضة. القاهرة, بلا 
89- كرستوفر لوكاس: حضارة الرقم الطينية - وسياسة التربية والتعليم فسي 
العراق القديم» ترجمة يوسف عبد المسيح ثروة بغداده ١97١‏ 
-كلشكوف: الحياة الروحية في بابل الإنسان - المصير - الزمنء ترجمة 
عدنان عاكف حمودي» منشورات المدى للثقافة والنشرء الطبعة الأولى» بيروت. 


1440 
Y VY‏ — كمال السامرائي: مختصر تاريخ الطب العربيء الجزء الأول؛ بغدادء 
VANE‏ 


YA 
٣ج بلاد الرافدين‎ 


—YVY‏ كولديفاي وفريدريش فيتسل: القلاع الملكية في بابل» ترجمة علي يحيى 
منصورء Alan‏ ۱۹۸۱ 

۴- لطفي عبد الوهاب يحيى: دراسات في العصر الهلنستي. ۲٠۰٠۰۲ gg‏ 

-٤‏ ليو اوينهايم: بلاد ما بين النهرين» ترجمة سعدي فيضي عبد الرزاق» 
shane‏ ۱۹۸۱ 

-٥‏ مارتن ليفي: الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية في وادي الرافدين» ترجمة 
محمود فياض المياحي وجواد سلمان وخليل كمال الدينء بغداده ١5/8٠١‏ 

57- مارغريت روثن: تأريخ بابل» ترجمة زينة عازارء الطبعة الأولى› 
cig‏ ۱۹۷۰ 

YV V‏ — محمد gi)‏ المحاسن عصفور: الشرق الأدنى قبل عصوره التاريخية. 
الإسكندرية» ١9517‏ 

YVA‏ — محمد gf‏ المحاسن عصفور: jag‏ تاريخ الشرقء دار الطباعة الحديثة 
جامعة ١955 68 paul‏ 

IN) AN محمد الأسعد بن بو بكر الحفصي: الغزو اليوناني لبلاد‎ — V4 
Vee Yigeasal chagall ق.م)ء رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة‎ 5 

VAs‏ محمد رشيد الفيل: حضارات العصر الحجري القديم الأسفل» مجلة كلية 
الاداب» العدد ۸ ١9528 caa‏ 

YAY‏ محمد رشيد الفيل: تطور مناخ العراق Ma‏ بداية البلستيوسين حتى الوقفت 
الحاضرء مجلة clay) Aus‏ العدد ۱ c‏ بغداد ١9578‏ 

YAY‏ — محمد سليمان أيوب: دراسات في تاريخ المغرب القديم » Ma‏ عصر ما 
قبل التاريخ حتى العصر الروماني VAVA dab jl c‏ 

-VAY‏ محمد Ala‏ الاعظمي: حمورابي ؟197١-5:0١ق.مء‏ الطبعة VY‏ بغدادء 
.144 

YAÉ,‏ — محمد عبد القادر محمد: الساميون في العصور القديمة» دار النهضة 
١557 (8 A chus xl‏ 

6- محمد عبد القادر محمد: إيران منذ فجر Qu‏ وحتى الفتح الإسلامي› 
١9/8١ i$ AU‏ 

Yyy 
Ye بلاد الرافدين‎ 


YAT‏ محمد عبد اللطيف محمد علي: تاريخ العراق القديم حتى نهاية الألف 
الثالث ق.مء الإسكندرية. ٠۹۷۷‏ 

YAV‏ — محمد عبد اللطيف محمد علي: المراكز التجارية الآشورية بوسط آسيا 
الصغرى في العصر الآشوري القديم» الإسكندرية VAAL‏ 

4- محمد وصفي أبو مغلي: إيران دراسة dale‏ منشورات cial ja‏ الخليج 
العربي» شعبة الدراسات الفارسيةء سلسلة إيران والخليج العربي؛ CY‏ البصسرة 
هم ١‏ 

8- محمود حسين الأمين: الكاشيون ١٠٠١١-٠١١١‏ ق.م مجلة كلية 
clays‏ الجزع ١951 caasa ٦‏ 

V8‏ محمود حسين الامين: قوانين حمورابي والقوانين البابلية day)‏ مجلة 
كلية الآداب» العدد ١951 cajas Clit)‏ 

4 معاذ حبش خضر العبادي: المجالس في العراق القديم في ضوء المصادر 
المسماريةء أطروحة دكتوراه AAS‏ الآداب» جامعة ۲٠١٠۲ cheer gall‏ 

١9/٠١ دمشق»›‎ cR ANI مفيد رائد العابد: دراسات في تاريخ‎ YAY 

YAV‏ — منذر عبد الكريم البكر: لمحات من الصراع العربي الفارسي قبل الإسسلام 
دولة ميسان Aaa yall‏ المؤرخ العربيء VANS clan cY Vae‏ 

4- منى حسن عباس: الجيش والسلاح في العراق القديم منذ عصر فجسر 
السلالات حتى نهاية العصر الأكدي؛ رسالة دكتوراه غير منشورة: جامعة بغدادء 
1۹4۷¥ 

۵- موريس لامبرت: عصر ما قبل سرجون» ترجمة فرج بصمةجي (A gei C‏ 
العدد ۱۹١۲ calax cA‏ 

¥44— موفق مهذول محمد شاهين الطائي: قانون أور نمو بغدادء ۲٠٠۸‏ 

۷- مؤيد سعيد و(آخرون): العراق خلال عصور الاحتلال(الاخمينسي» 
السلوقي» cus ji‏ الساساني). العراق في YAAY calis N‏ 

۸- مؤيد سعيد و(آخرون): العمارة من عصر فجر السلالات إلى نهاية 
العصر البابلي الحديث؛ حضارة العراق» الجزء colli)‏ بغداد. ١9/814‏ 


۳1۳ 
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69- ميثم عبد الكاظم جواد النوري: العلاقات الفرثية-الرومانية(47 Y‏ ق.م- 
e(a Y Y‏ رسالة ماجستير غير منشورة جامعة بغداب ۲٠٠۰۷‏ 

AUS ميكائيل جيشاا (آخرون): فك رموز الكتابة المسمارية» تاريخ‎ fer 
ASS كتاب مترجم من الفرنسية إلى امعربي". ترجمة أيمسن منصورء‎ 
Yıro 

V*Y‏ نائل حنون: نصوص شلمانصر الثالث ومنحوتاته. مجلة جامعة القادسية. 
المجلد ٠ cO‏ سية ١٠٠.٠١‏ 

-نبيلة مد ' < الحليم: allaa‏ العصر التاريخي في العراق القديمء دار 
المعارف. a Se)‏ ية VAAT‏ 

pal -۴‏ عبد الله محمد عبد مغامس: أحوال العراق إبان الاحتلال الفرئسي 
(5؟١اق.م- (a Y VV‏ رسالة ماجستير غير منشورة. ٠١١١ cuca gall‏ 

qual — Y*£‏ ميخائيل إبراهيم: مصر والشرق الأدنى القديم» سورياء الطبعة 
الثانيةء القاهرة ١9514‏ 

06- نجيب ميخائيل إبراهيم: مصر والشرق الأدنى القديم» الطبعة السادسسة 
١955 8$ A‏ 

5- نسيب وهيبة الخازن: من الساميين إلى العرب»› Yi so‏ 34 

7- نعيم فرح: موجز تاريخ الشرق الأدنى القديمء السياسي والاجتمساعي 
والاقتصادي والثقافي. دار الفكرء دمشقء بلا 

Agi -۸‏ أحمد محمود المتولي: مدخل في Aul ja‏ الحياة الاقتصادية لدولة 
أور الثالثة في ضوء الوثائق ciy jamal‏ أطروحة دكتوراه غير منشورة: بغدادء 
ELE‏ 

۹- نيكولاس بوستغيت: حضارة العراق وآثاره» تاريخ مصورء ترجمة سمير 
عبد الرحيم الجلبيء ٠۹۹ Voas‏ 

١9179.لصوملا سليمان»‎ pale ترجمة‎ uly هاري ساكز: عظمة‎ "٠ 

VM‏ هاري ساكز: الحياة اليومية في العراق القديم» ترجمة كاظم سعد الدين» 
clan‏ ۲۰۰۰ 


14" 
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(e JA- VWY‏ ساكز: عظمة آشورء ترجمة خالد أسعد عيسى وأحمد غسان سبانوء 
i ۲۰۰۳ cuiua)‏ 

"١‏ هاني عبد الغني عبد الله بكر: حركات TUE‏ القديم مسن 
عصر فجر السلالات السومرية حتى نهاية الاحتلال الفارسي الأخميني. رسالة 
ماجستير غير منشورة. جامعة ٠٠١8 uhaga «hua gall‏ 

—WVE‏ هورست كلنغل: حمورابي ملك بابل وعصره. ترجمة غسازي شريف» 
cala‏ ۱۹۸۷ 

۵- هيرودتوس: من تقاليد وعادات وطقوس المجتمع المصري القديم» dam yi‏ 
مرتضى الشيخ حسينء آفاق عربيةء العدد الثاني السنة؛ ١9549 cala ١‏ 

Vl‏ — هيفي صبري جميل البرواري: الحروب الفرثية-الرومانية وأثرها على 
كردستان ca Y Via. (88 Y).‏ رسالة ماجستير غير منشورة جامعة eM Ad‏ 
Youd‏ 

۷- هيوت» جي» أل و(آخرون): Jal ja‏ مشرقة في تاريخ العراق القديم؛ 
تقرير بعثة GUY)‏ الفرنسية في العراق» ترجمة cea‏ انسيم» مطبعة تورء باريس. 
1۹۸۷ 

۸- واثق إسماعيل الصالحي: احداث من تاريخ مدينة الحضرء مجلة بين 
النهرین› العددان ٠١۹۹۱ caer gall ۰۷۲٤-۷۳‏ 

dis -09‏ فكري: Jap‏ موسوعة مصر القديمة مكتبة مسدبولي» TE NC‏ 
Yeg‏ 

1" -وسناء حسون يونس حسن الاغا: الطين في حضارة بلاد الرافدين» رسالة 
ماجستير غير bj geisha‏ جامعة الموصلء ٠٠١4‏ 

"0١‏ وليد الجادر و(آخرون): التعدين» حضارة العراق» الجزء الأول» بغداد. 
١4‏ 

2 2 وليد الجادر و(آخرون): العمارة» حضارة «gl yall‏ الجزء cc gill‏ بغداد. 
هم ١‏ 

v Yv‏ — وليد الجادر والبير ابونا: المعتقدات الدينية في بلاد الرافدين(مختارات 
ونصوص). clara‏ ۱۹۸۸ 


Yio 
Ye بلاد الرافدين‎ 


uly — "Y£‏ الجادر: طرق التجارة المائية ووسائلها في العراق القديمء مجلة 
جمعية المؤرخين والاثاريين في العراقء العدد ٦‏ بغداد. NAAR‏ 

ua) يوسف خلف عبد الله: الجيش والسلاح في العصر الآشوري‎ — Y YO 
۱۹۷۷ رسالة ماجستيرء جامعة بغداد.‎ 

5- يوسف خلف عبد الله: الفكر العسكري في العراق القديم» اطروحة 
دكتوراه غير منشورة: اتحاد المؤرخين العرب بغداده ١995‏ 

۷- يوسف خلف عبد الله: المدلولات السياسية والعسكرية في مشاهد استقبال 
الوفود الملكية والحكام في بلاد وادي الرافدينء مجلة كلية cosy)‏ العدد٣١‏ 
Y Y cada‏ 

YA‏ — يوسف شريف: تاريخ فن العمارة العراقية في مختلف العصورء بغدادى 
١585‏ 


YA" 
Yc بلاد الرافدين‎ 
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الاشكال 


أشكال الجزء الأول من ١4-١‏ 

شكل ١‏ : أنواع القردة العليا من جنس البثكس 

شكل؟ : أنواع قردة العليا البثكس في افريقيا 

شكل" : أنواع الجنس القريب من البشر من نوع هومو 

شكل؛: الجنس البشري في Ala] ja‏ الأخيرة من التطور 

شكله: صناعات حجرية تعود للعصر الحجري القديم 

شكل": صناعات حجرية تعود إلى العصر الحجري الوسيط 

شكل۷:موقع gaja‏ العمارة السكنية(اليمين)؛الصناعات الحجرية والصلصالية 


(اليسار) 
شكل8: giga‏ من فخار حسونة(اليمين)» ورسم يوضح مسكن في قرية 
حسونة(اليسار) 


شكل3: نماذج من فخار سامراء (اليمين)ء نماذج من تماثيل للإلهة الام من نفس 
الموقع (اليسار) 
شكل :١ ١‏ بعض النماذج من فخاريات دور cila‏ 
شكل :١ ١‏ بعض انواع JAN‏ من دور العبيد في جنوب بلاد الرافدين 
شكل؟١:‏ حفرة تؤدي العالم الاسفل في الوركاء شكل”١:‏ نماذج من اباريق 
فخارية من موقع جمدة نصر 
شكل؛ :١‏ زهرية من الفضة عليها نقوش تعود إلى أنتمينا ملك لكش 
شكل5١:‏ مسلة العقبان ما بقي منها اجزاء كما في الشكلين وسميت بلوحة 
العقبان لأنها تأكل اشلاء العدو 
شكل"١:‏ خوذة من الذهب من مقبرة مسكلام- دوك شكل7١:‏ راس dia‏ 
سرجون الاكدي من معدن البرونز 
to‏ 
بلاد الرافدين Ye‏ 


شكل9١: Aula‏ حجرية من العصر الكوتي(من مجموعة روزين (Rosen‏ 
(اليمين)ء ونقش ايار-لكاب الكوتي 

(الوسط)» ونقش شو -دورل الأكدي (اليسار) 

شكل Y o‏ بعض التماثيل من حجر الديوريت التي تصور كوديا ملك لكش 

SY OSA‏ نقش ختم من اشنونا قدم إلى بلالاما(اليمين)» شكل توضيحي لنفس 
الختم من «(Lame ll) Li gid‏ الختم 

بغطائه الأعلى من الذهب 

شكل ؟ ؟: مسلة دادوشا ملك اشنونا 

شكل LY Y‏ مسلة حمورابي من حجر الديوريت 

شكل ؛ Y‏ : احجار كودورو للملك ميلي-شيباك 

اشكال الجزء الأول 


أشكال الجزء الثانى من ٠١-١‏ 
شكل١:‏ حجرة حدود(كدورو) تعود إلى الملك مردوخ-نادن-آخي(55 ۰ 1۸1-۱( 
ق.م(اليمين)؛ حجرة حدود(كدورو) تعود إلى الملك نابو -مکسن (4£*753V5)94-‏ 
e (danu all) ed‏ كدورو من حجر الكلس يعود للعصر الكاشي عثر عليه في سوسة 
عاصمة عيلام (يساراً) 
شكل؟: صورة توضيحية لمستوطنة آشورية (كاروم كانيش) الطبقة الثانية 
شكل”: مشهد يمثل الملك شلمانصر الأول 
شكل ؛: تمثال للملك اشورناصربال الثاني 
شكل5: المسلة السوداء للملك شلمانصر الثالث 
شكل :٦‏ مشهد من لوح حجري Shar‏ تجلاتبليزر الثالث 
شكل ۷: لوح Jiu‏ سرجون الاشوري 
AUS‏ لوح نقش عليه بالنحت البارز الملك سنحاريب 
شكل 24 لوح عليه بالنحت البارز الملك اسرحدون 
شكل١٠:‏ لوح عليه بالنحت البارز الملك اشوربانيبال 

£v" 
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شكل؟ 21 لوح عليه نقش يمثل نبونائيد | 
شكل7١:‏ نقش بيستون (Behistun)‏ للملك داريوس الأول 
شكل ؛ :١‏ المدخل الرئيسي لقصر برسيبولس 

Ye Qe‏ : كاهن ابكالو يرتدي زي السمكة 

Alae :Y Y QS‏ الملك مثراداتس الثاني الفرتي 

i1 V OSA‏ عملة الملك افراهاط الرابع الفرتي 

شکل۱۸: نقش رستم 

شكل5١:‏ نقش رستم يظهر الملك شاهبور الأول 

شكل :Y ١‏ موقع نقش رستم يظهر الإلهة اناهيد 


أشكال الجزء الثالث من ٠۹-۱‏ 
شكل١:‏ يمثل طريقة التحية عند المشكينم بوضع اليد على الفم 
شكل ؟: نماذج من اللواح طينية و عليها كتاية صورية 
شكل۳: نماذج من اللواح طينية وعليها كتابة مسمارية 
شكل؛: جنود آشوريون ينقلون تماثيل الآلهة الأسيرة على محافل خشبية إلى 
مدينة آشور 
شكل 20 حوض من الكلس من عصر الوركاء Jia‏ معبد UU]‏ 
شكل5: الجزء الأعلى من الاناء النذري من عصر الوركاء 
شكل۷: طبعة ختم من أواخر yac‏ الوركاء 
A QS‏ رموز النباتات» والحيوانات» والطيور 
شكل 24 الثور المجنح الاشوري (لاماسو) وباللغة العبرية كروب 
شكل :١ ١‏ ختم أسطواني سومري يصور Al]‏ جالس وامامه تجلس امرأة 
شكل ANT :١ ١‏ ديونيسوس يحيط به اربعة كاهنات عذارى 
شكل؟١:‏ شكل alal‏ عند البابلي 
شكل”١:‏ موقد نار في منزل بابلي 
شكل؛ :١‏ نموذجان لكرسي وطاولة توضع في الغرفة الرئيسة 
شكله :١‏ لعبة تعود إلى العصر السومري اكتشفت في مقبرة اور الملكية 
vv‏ 
ud E‏ 
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نحت جداري يصور عملية صيد الحمير البرية في آشور 
لوح آشوري نقش عليه بالنحت البارز مرحلين(شلاتو) 
Gaal JAM Ga Gaye‏ الطحين و jell dac‏ 

لوح آشوري نقش عليه بالنحت البارز اربعة خدم 


الجداول 


شكل ۱٦‏ : 
شکل VV‏ 
شکل۱۸: 
شكل ۱۹ : 


جداول الجزء الأول 


e d )5١54 — YYPE) أسماء ملوك السلالة الاكدية‎ 

اسماء سلالة الوركاء الرابعة (حسب قائمةاسماء ملوك سومر) 
أسماء الملوك الكوتيين (حسب قائمة أسماء ملوك سومر) 

اسماء ملوك سلالة لكش الثانية (حسب جداول ملوك سومر) 
اسماء ملوك سلالة اوروك الخامسة (حسب جداول ملوك سومر) 
اسماء ملوك سلالة اوروك الرابعة (حسب جداول ملوك سومر) 
ملوك مملكة اشنونا مع تواريخ افتراضية 

أسماء ملوك سلالة اوروك 

ملوك (الممالك العظمى) في عصر العمارنة 

: ملوك الدول العظمى في فترة أواخر عصر البرونز(القرنين الرابع 


جدول :١‏ 
جدول SY‏ 
جدول SY‏ 
جدول ؛: 
جدول ©: 
جدول SS‏ 
جدول SV‏ 
جدول ۸: 
جدول :٩‏ 
جدول ۱۰ 


جدول :١١‏ أسماء ملوك السلالة الكشية في بابل 


جداول الجزء الثاني 


أسماء ملوك الدولة الآشورية وفترات الحكم 
ملوك الدولة الاخمينية 

أسماء الملوك السلوقيين في بابل 

أسماء الملوك الساسانيين قبيل انهيار دولتهم 
جدول ملوك الدولة الساسانية 
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جدول :١‏ 
جدول SY‏ 
جدول ۳: 
جدول ؛: 
جدول 70 


جداول الجزء الثالث 
جدول :١‏ أسماء القبائل ومناطق استقرارها في بلاد الرافدين 
جدول :Y‏ التشابه بين اسطورة اينوما إيلش والتوراة 

جدول :Y‏ أسماء التوابل باللغة الاكدية 


۳۹ 
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الخرائط 


£ 
خرائط الجزء الأول : 
خريطة al gall :١‏ الاثرية لفجر الحضارة في بلاد (POs +) caf I‏ ق.م. 
خريطة ؟: جنوب بلاد الرافدين تحت الحكم الكوتي. 
خريطة": امبراطورية الملك حمورابي. 


خرائط الجزء الثاني 
خريطة :١‏ الشرق الأدنى القديم في النصف الثاني من الالف الثانية ق.م. 
خريطة ۲: الإمبراطورية الاشورية(٠؟145١505-1)‏ ق.م. 
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العنوان 
الاهداء 
القسم الثالث 
جوانب من حضارة بلاد الرافدين 
المجتمع الرافدي القديم 
التكوين الاجتماعي 


الأعراف والقيم الاجتماعية 


الاسرة كمتو والعشيرة نشوتو 
طبقات المجتمع العراقي القديم 
الاحرار 

العبيد 

الحضر والبدو 


القبائل في بلاد الرافدين 


القبائل الكلدية 
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VV 


YA 


القبائل الآرامية 

أسماء القبائل الآرامية في بابل 

آرام 

اخلامو 

السوتو 

توزيع القبائل الآرامية في بلاد الرافدين 


جدول أسماء القبائل والآرامية ومناطق استقرارها في 
بلاد الرافدين 


أنماط الحياة عند الآراميين 


الكتابة والتعليم في بلاد الرافدين 


الدين في بلاد الرافدين 

مجمع الآلهة في بلاد الرافدين 
عبادة الاسلاف 

البانثيون الرافدي 

الرموز 
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ANI‏ آنو 

الإلهة UL)‏ / عشتار 

الإله سين (إله القمر) 

الملائكة والشياطين (الكروبيم) 

صراع على السلطة بين الملك والكهنة 
الأعياد والاحتفالات في بلاد الرافدين 
احتفالات القبائل البدائية (عصور ما قبل التاريخ) 
احتفالية (الزواج المقدس) عند السومريين 
أعياد رأس السنة البابلية (أكيتو) 

طقوس اليوم الأول أشتين نيسانو 

طقوس اليوم الثاني شبنا نيسانو 

طقوس اليوم الثالث شلاش نيسانو 
طقوس اليوم الرابع أرب نيسانو 

طقوس اليوم الخامس خمش نيسانو 

دعاء الشفاعة 

طقوس طرد الأرواح الشريرة 
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1V۰ 
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طقوس إذلال الملك 

طقوس اليوم السادس شيش نيسانو 

طقوس اليوم السابع سب نيسانو 

طقوس اليوم الثامن سمان نيسانو 

تقرير مصائر للسنة الجديدة 

طقوس الأيام ۱۲-۹ تش - شنشرت نيسانو 
الموكب الملكي 

طقوس الزواج المقدس في المجتمعات الأخرى 
جدول تشابه بين اسطورة اينوما إيلش والتوراة 
مهرجان كينون 

الاحتفال بالنصر 

احتفال المدن المقدسة 

المعارف في بلاد الرافدين 

الفلك في بلاد الرافدين 

أماكن الرصد 

الآلات والأدوات الفلكية 
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النصوص الفلكية 

الأرض 

الكواكب 

علم الفلك والتقويم 

جداول النجوم الثابتة 
التنجيم وعلم الفلك 
نصوص التنجيم لأغراض الفأل 
التنجيم للنبوءات 

gig cà gii 
أشهر علماء الفلك البابليين‎ 
الطب في بلاد الرافدين‎ 
أسباب المرض‎ 

الطب والسحر 

الرقاة والمعزمون 

الاشب (الواصف) 


البارو (العراف) 
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السائل 

الطب العقلاني 

أمراض الرأس (رشو) 
أمراض الأذن (إزنو) 
أمراض العيون (يناتي) 
أمراض الفم (فوم) 
أمراض الجهاز التنفسي 
أمراض المعدة والامعاء (قيربو) 
أمراض الكبد (كبيدو) 
الأمراض التناسلية 
أمراض الأرجل والأقدام 
الجراحة 

الأمراض فوق الطبيعة 
الصيدلة البابلية 

مصدر نباتي 
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مصدر حيواني 

مصدر معدني 

إعداد الأدوية 

الحياة اليومية في منزل بابلي 
المطبخ 

جدول أسماء التوابل باللغة الأكدية 
الحمام 

غرف النوم 

وجبات الطعام 

أنواع الطعام 

بعض أنواع الأكلات: الكبة gins)‏ (« وأكلة الجراد 
الحلويات 

المشروبات 

الملابس والعطور 

الخاتمة 


المصادر العربية 
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المصادر الأجنبية 

الاشكال 

اشكال الجزء الأول من Y£—‏ 
أشكال الجزء الثاني من ٠٠١-١‏ 
أشكال الجزء الثالث من ١9-١‏ 
الجداول 

جداول الجزء الأول من ١١-١‏ 
جداول الجزء الثاني من ١-ه‏ 
جداول الجزء الثالث من ١-"م‏ 
خرائط الجزء الأول من Y-'‏ 
خرائط الجزء الثاني من ۲-١‏ 


المحتويات 


رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد )3 (V3‏ لسنة ۲١۰۱۷‏ 


طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة 


O‏ تسعى الى تقديم دراسات تحاول الكشف عن موضوعات مهمم 
في مجالات تستحق الوقوف عندها والنظر إليها في أفق جدير بالتامل 
والافادة من التاريخ العراقي القديم وفرصي للقراء والمتلقين من باحثين 
ونقاد للتعرف على هذه الانجازات والإفادة منها لتفعيل الحياة الثقافیہ 
Aras‏ الإبداع العرافي . وتقدم دار الشؤون الثقافييّ العامة ضمن هذد 
AL Lai‏ نتاجات لأسماء BI pc‏ ستضيف إلى رصيد الكتاب العراقي 
las}‏ جديدا بحضورها الفاعل والرصين . 


لجن التأليف والترجمة والنشر 
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